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مؤلف يوم فى أوروباء لندن ء برلين الخ 


الثاهر : مكنبة الالو المصرية شارع قصير الثيل عصمر 
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إلى الصديق 
3 م . 
بدى المؤلف هذا اكاب 


رهز اخلاص ووقاء 


النقل والاقتياس باذن دن الأؤاف 


الطبعة الآولى ‏ يونية سنة 8و١‏ 


كلية الم لف 


فى خلال سبع سئين طرقت بلاد الدانواب أ كثر من مرة 
وأحدة طويتها بالقطار يا عبرتمها على مياه هذا النهر » من 
ابسن لاود حال الآ لف ريق عدن قاف 

ولوس من بر فى الدنيا يجمع أمماً وشعو با تتباين لغة وثقافة 
ونار هنا ومدئية » م ينتاف هذه الشموب النازلة على ضئاف 
الدانوب » فسكنت فى ل فؤلة ١‏ وكين 000 سامير : 

فهذا الكتاب دراسة اجماعية لشءوب الدانوب » دراسة 
تاريضخية لبلاده » ودراسة جغرافية نجراه . 

وى بعد كل هذا دراسة شخصية» اعتمد فيها المؤاف على 
حقيقاته وعلى بصره وذا كته » ولكنه مع ذا وجد أن هذه 
التحقيقات الغردية عاجزة عن تقصى اللقيقة كاماة فاستعان بالمراجم 
5-7 التاريخ ومشاهدات غيره من الساتمين على هذا النبر» 
حقى لامكون فى دراسيه موطع للنقد والتقنيد . 


وفضلا عن ذلاك » فان المؤلف عنى عنابة خاصة بتصوير 


1 ا 


حيأة الشعوب الاسلامية 9 قعل 2 سياحأثه على ربط أوافيين 
العيداقة كفرع التحمييات: الأساخية كات الباذة عق مكرن 
هده الصورة الى برسعيا 01 صادقة معحرة 8 

وكان المؤاف قد اعنزم على أن يكون ل« فينا » موضعا فى 
هذا الكتاب » فلما بلغ الكتاب هذا القدر وجد أن إضافة مئتى 
مخينة خرن لايتناسب والذوق السليم قدا نلف انس دن 
القطصية التو يله الممكاز ع نافيل ابرازها ف وذ سا ادق 


بالترفن راقرييا لل الفتوانكة 


8 





ل 


أجزاء الكتاب 


على الدانوب ف 





بعد الرحلة . . 

كأنى خرجت من سوق داوية .. 

سوق تلوق :الا شعي الأركن قاط عزو اناك افيا 
اكات النانا رموه ونل أن فرق الأنيان كن مخسا لقانم 

مكو االو تعب انان وف ا ورد ات تفلن الداوي 
وخلفت وراش البلقان بضجيجها المزعج ونزاعها المستمر. 

انه لعجيب أمس هذا النبر السا كن الحادىء »كيف اجتمع 
على ضفافه القريبة والبعيدة هذا العالم ءن الشعوب » التى لا تهمم 
«سينها صلة الا صة المكان ! 

ا لطر المكينة كك | خييت هده الخدون المتافرة 
التستق من معين واحدء هو هذا الماء الأبيض التكاط ماء الدا نوب ؟ 

وقفت متكثا على حاجر الباخرة وأنا أنظر إلى شاطىء البلقان 
تنى » فأحدست كأنتى خلفت ورائى سوتا ماتجة على الشاطىء 


شغد فوينا نزاع البائعين والشارين والمتفرجين » وأ قاب قيبا 


سداء.ؤة د 


الجدل إلى صراع هائ لكاد يقغنى على السوق نفسها . 

ابيع ع اا نعفقاه اناس 5 مشر ون 
امروب إلى هذا الركن ءن الآرض » إلى البلقان و إلى شواطىء 
الذاثوت» لتبحتوا عن القبرارة الأول :وغن راس الثقاب الحترق:! 

ولو أن هذه الحروب لا نضطرم إلا الفينة بعد الفيئة ولا يدرى. 
بخيرها العام حتى يحترق ينارها » بيد أن الحرب قائة أبدا فى. 
هذا المكان . 

انها حرب بين الشعوب والمنسيات » بين اللغات واللبجات. 
دين التقاليد وأساليب اللياة »> ببن الديانات وامخرافات ؛ وهل, 
هنالك أقبى حظا من كتب طم أن يكونوا فى مثل هذا الميدان ؟ 
: لمكن الجيب َّ كل وأحد من هؤلاء بشعر وكأما أارب. 
والنضال والصمراع فريضة من الفرائض ء لا يعيش إلالحاولا يحيى. 
اماد 

كل أشبت حرب كلا ولدت, معاهدة جديدة » 

كلا سحلت معاهدة كلا ولدت نزاعا جديدا . 

وكا أشتد زد اع كا قدم زناد حرب جديدة » 


وهذا السيامى الذى يضم أمامه خر يطة الدانوب والبلقان > 


مأ أسٍ طو يه وهو يقيم الفواصل بين هذه الشعوب بقامه الآحمر راجيا 
أن سكت وجيت الثلوب النائزة ؟ ولكنه مهل أن لكل شعب من 
شك العو فقي أقدم فق الآزل تقنبه »ون كل شعي مو 
هل الفسرب كلا بنقسم على نفسه إلى قبائل » وان لكل قبيلة 
قضية قدعة » وهذه القبائل تنقسم إلى بطون ولكل بطن قضية 
قديمة » وهذه البطون إلى عائلات » ولكل عائلة قضية وهكذا 
2" 

وهكذا نصبت هذه السوق الذاوية خياءهافى البلقان » 
نصبتها إلى الأبد » وسوف لسمع أحنادنا وأحفاد أحفادنا أصوات. 
هؤلاء المتنازعين كا سمعها جدودنا واباومم . 

ثم إن هذه الفواصل الى بناها الساسة بين هذه الشعوب. 
فواصل من الورق المقوى » وقد تعل الناس ف البلقان أن يبوروا عليها 
ويبدموها فتستحيل الغرفة إلى قاعة مرة و إلى دهايز ضيق مرة 
ير ى ؛ وتم الثانن سكنيلك أن عكر عورا ذا 6 
وعسوا مجرا» ويبيتوا بلغارا» ويستيقظوا ليجدوا أنهم فى اللقيقة 
لا هذا ولا ذاك » بل رومانيين اد بولنديين .. 


فكأن الجنسيات والقوميات على الدا نوب وظيْفة من الوظائفه 


نتنقل فيبا الموظف المسكين من عمل إلى عمل . 

هكذا يعيش الناس على الدانوب 

وهكذا يسرى |لدا نوب بأعصا بهوشرا بينه بينيم) يسرى هادم 
07 بكاد نس بها يترى عل ضفافه وشعو به ا شيخ 
موود مل التزاع وسأم المدل ول “تعد تبطره عه من خم الدنيا 
الغانية ... ش ش 


جوري سيوس ص اسبب سددبمدسيب صوص مص وص لوصف ب عد ممم عه مسد سه مسمس مسد ل مده الو سيوس عمالو ويج بج سبي صيجيجويوة 000 





١‏ سح لخاعة لمر 

البتحر الأمتوة « أسِض كالليت 7 

سا كن را كد كأته صحراء وأسعة جرداء لا يثيره عاصف » 
ولا هزه موحة ولا نداعيه لسمة» ولا ا عليه شراع كه 
سابم .. ورمال الشاطىء المرطو بة لا تكاد تفصل ما بين الماء 
والبأين © اتتتاززها مناك البيعن ' المنتاكة وتكتنتقيا آنياء الذانوني 
الكالحة » حيث ثربى بحملها مر اير فى قلب البحر سنة 
بعد سئة وعاما بعد عام لتكتسب حمًا جديدا » فتمتد هذه الألسنة 
بن الوبال اللبدة كرا قتزا وشيؤا شيا هن قاف بوذا بالكست 
الضئيل . 

تقف عند سنت جورج أوعند سولينا أو فالكو حي ثتلهى 
َل ما الذا توت الطوديلة سد أن قطءك نينا وألفيث من الاميال+ 
تقف عند هذه القرى الصغيرة الفقيرة حيث يودع الدانوب اسعه 
ويرص بنفسه فى البحر» تقف لتترحم على هذا الغهر العجيب الذى 
| انتهت حيانه إلى هذه النهاية الزنة ؛ تترحم على هذا الأهر الذى 
ولد فى ألمانيا العظيمة» ودرج فى الفساذات الحضارة المتيدة » وسلخ 
شبابه فى الجر الراقصة » وكتب له الحرب والنضال عند ما بلغ 


مبلغ الرجال فى بلاد الباقان من صرب وبلغار خُرج من كل 
هذا ظافرا . 
حتى إذا ما استقيل توعه ليناد هلد واصيحابة بواسيانة 
وتركوا هذا الشيخ منبوذاً مطروداً ؛ فراح يدب دبيب الشيوخ فى 
رومانيا » وراسم يتامس الرزق السكفاف فى دويرجا الممحلة القاحلة 
ى إذا مل السؤال ودلف يرجليه الوئدتين إلى جارته روسيا وقف 
على بابها مؤملا راجيا ْ 
غناك غل تبات هذه اطخارةاتى كأنبا كات يشها وف يوعنا 
اختلط الامر على هذا الشيخ المنكود ؛ فلم يعرف طريقا يسلكه . 
قتراه وكأنها أقمده الكبر من اركة قد جثم فى هذه الدلتا الواسعة 
الراكدة » ثم ثراه وقد عاودته ذكريات قديمة ينشط من جديد 
ولكته نشاط منتعل قير 4 عليه اللآمر فيسلك كل طر يق إلى البحر» 
فيتشعب وينقسم على نفسه ويدور وياف ويأخذ كل طريق إلى 
الماء ولكنه لاجد أمامه إلا مباية واحدة ء بباية واحدة غمرئة 
هى البحر . 
هى البحر الأسود » فيلق بنفسه وحمله فيه ؛ ولكنه 
ككل شيخ موجور منيوذٌ لا فس اق ام » ولابودعه لحن 


بدهؤاله 


فبؤلاء الصيادون الققراء فى سولينا » أو سنت جورج أو 
«هالكو قد شغلتهم حاجات الحياة امخسيسة عن الوقوف لوداع هذا 
الشيخ القن زهرة واحدة على قبره ودو بالنسية إليهم الجد والعم 
.وا تخال فى هذا الركن المتكور من الدنيا 

وأين هذه الزهرة الى تينع على رمال البحر الأسود لوداع ' 
النهر العتيق » والناس فى هذا المكان تبحث عن الرزق مما يلفظه 
«البحر أو ما بنيت خطأ بين حشائش الدلتا الوحشية . 

إن هذا الثبر الذى مر فى طريقه بأعرق حضارات الدنيا 
.ور المدائن فينا وبوداست » والذى شق طريقه فى وادى 
التيرول اميل ؛ ونحت مجراه قسا فى صخور اليوابة الحديدية » 
.هذا النهر الذى خط التاريخ على كل شبر من شاطئيه صحيفة 
طاو يلة من أخبار النصر واطرية اتنهبى به المطاف إلى هذه الدلتا 
'الموحشة الجرداء بمياهها الراكدة كالبرك وجروفها الى تتنازعبا 
الأرض و يطلبها الماء 


الى فنا 1 م 

ومن هذه البرية الجرداء بدأت المسير إلى فينا أتصورها ى. 
وسددة المكان وخلومه كلق ارام تامع الؤاقة عن دعيد في 
الصحراء لعيون المجييج المدسية 5 

وليس أروع من أن 3-3 على الدا ذوب من هده البرية المقدرة. 
اانا مزه الغخطاة الآوروية الوط لدي إذا اليف حتت 
كا اتكاودة ‏ أحدت وكانك متف قالزنا مد أن 
خلقت الدنيا 2« فاستقيات حضارات الناس حضارة حضارة مند. 
أن كان يميشون فى أ كران الطين ومظلات اعمشب كا يعيش الناس. 
فى هذه الدلتاء ثم تسير لترى كيف بلغت هذه الحضارة الانسانية 
زخرفها وازينت فى طرقات « الريح » فى فينا الخالدة . 

ينا يسير الدانوب نحتك إلى فنائه إلحقق » تتقدم أنت 
خطوة حد بده إلى النور ٠.‏ 

وفكل خطوة تذرعها مرككك على ماثه » تحمس بأن هذا النبر 
يستقبلك من جديد ويحييك من جديد » فلا لشعر يما لشعر به. 
الغنيف الذى طالت زيارته » وضاق بضيافته أهل البيت 





سد ة سسم 


اسيك وا أصقور 


لست تعرف أى طريق آسلاك فى هذه البرية الواسمة إلى 
جالائز عند رأس الدلتاء اذ | تقسمت فروعا وشعابا ثم إذا بها تعود 
التتجمع ” م تنقسم من جديد حى لاتكاد المين بز خرى معينا . 

وإذا ماحاءت أيام الفيضان طغت المياه الذافقة وغطت 
ما بين هذه الجداول والتروع فأحالت الدلتا إلى بحيرة استوائية 
هائلة تمند مياهها أميالا حتى الافق البعيد » ويرزت فى الاجة جروف 
تعاقت بها الشجيرات والمشائش خوفا من الغرق فيدت فى المساء 
0 فنا وقد امكف عل المناة اراكةء وكأنا جزاعز الحيط 
الجنولى . 

وتزيد قتئة هذه الأحراش البرية والبرك الفسيحة أمسراب 
لأتمى من الطير » وأنواع لاسو من عه الأنئران» لا اعرف 
أمماءها إلا بالوصف والتشبيه وأنا لا أعرف من الطير إلا ما يعرفه 
الئاس هيما من الأوز والغر بان والمصافير وليست هذه الدلتا 
بالكان الذى يضيق إلا ببذه الآسراب المعروفة من الطير » 
بل إنها بأحراشها ومياهها وسكونها قد أصبحت شركا ككل 
.طير عابر 


وأصبحت هذه البرية مرتعا للصيادين » لا يحتاج صاحب. 
البندقية فيها إلى مبارة فى التسديد أو دقة فى الاصابة » لآن الخير 
باسط 1 ويب نداء كل صياد 6 ولعسل صياد بوخارست 1 





يتغال حين مج حمل بندقيته ذات الطلقة أو الطلقتين فحمل معه 
«مدقما سريم الطلقات يصطاد به الآلاف من هذه الطيور المرفرة 
على ميأه ألداتا و اللاعة بس حشائشها 5 


» © © 


ولسكن هذه النسور الى كوم فوقنا فى هذه البرية لا يجمل 


0 5-7 


من فضاء هذه الدلتا حنة هاقة بطيورها وعصافيرها » إذه. 
لانميش حربا على أبناء أعمامها وخالانها من سا كنات اجو بل هى. 
جحيم على أهل الأرض »ء تراها تتحدر على رءوس القطعان الراعية. 
0 رفرف على الساثر المنفرد تنتظر الغرصةوثرقب الظاروف الموانية ! 

وهىّ كقطاع الطرق ترقب فريستها من اللو ؛ وقطاع الطرق 
أنقسهم لهم شبرة الصتور فى هذه البرية » وهم أقاصيص يحكيها 
عنهم أهل رومانيا ويفزعون بها الثر باء إذا زينت هم الطبيعة 
الوادعة أن يضر بوا فى أنحاء هذه البرارى . 

ونبخ من هؤلاء السادة كثيرون - يآ إذبغ فى مختلف المرن. 
وشتى الصنائع 3-3 وأصبكو اءئنوان ازع 2 تلاك البقاع » يتمننون 
فى طرق القضاء على فرانّسهم وقد ضفرا فيا تخال 0 
واشخير مهم من اختص بطيقة الجند يتصيد الواحد مهم أفر ادها" 
سندقيته وهو هادىء وادع بين هله المشائش . 

وكثيرون من هؤلاء يحملون اللقب الخالد الذى منحته أمريكا 
لمذه الطائقة من الاخصائيين ‏ لقب عدو الشعب ذو الرقمالأول 
والثانى والثالث » بيد أنهم يفترقون عن قرنائهم الآمر يكين فى 
أنهم يمارسون صناعتهم فىاطواء الطلق بين الخضرة والماء »6 أنهم. 


الابعرفون حياة الكروف التىيعيشها زملاؤم الأأبطاليون ذووالتارمم 
الثليد فى هذا الفن من أهل كورسيكا ! 

وليك قلع لقا الراسة عن اقفن بلدا لاله 
كا يظن قارىء إلاءن أصحاب البنادق المصوبة ء لآن قاطم 
الطريق يتطاب أن يكون <وله من يقطع عليه الطر يق و إلا بارت 
جارته » وهذا لابرضاه من يدافظ علىتقاليد المين الانسانية القدعةء 
.وقطم الطرق من أقدم هذه المون . 

فاق مريحلة وأغرف قر عل قري وزرلاق هذ البرةء 
إذا تبرعت ودعوت صنا من الآ كواخ الطينية المثبتة بالفروع 
«والقش قررية ! وقد نصبت هذه الآ كرا على نشز من الأرض حى 
لا نطفو إذا فاض الممر . 

وأمام هذه الا كراخ جثمت بعض القوارب كأنها الموندولا 
فى القنال الأعظم أو قوارب الهنود اجر فى جداول أمرريكا الشمالية 
.بأطرافها المعكوفة المقوسة . 

وك أن الله قد بارك فى طيور السماء » فانه سمحائه وثعالى بسط 
«رحمته على 507 الماء 


وأن الدانوب الذى عيش عل صعتيه عشرون شعيا اعدس ف 
دوف مائة فصرلة من اليك 3 تتورع بس قبعأنه 3 تتورع شعو به. 
على ضذافه! وى كشعو به خليط من كل نوع ء أسعاك ببلوانية صغيرة: 
وأصالة مترحفة ارد مين ف !دنا كل العناة وبا كي 
الأرض إذا وجدت الفرصة . 

وفى أفخر أحياء فينا شارع أن بق ما زالوا يطلقون عليه اسم 
شارع سوق السك 4 لا رىفى فيه البوم د لحلقة ممرل. حلقات. 
السمك ء ولا تفوسم فيه رأحته طازجا أو مقليا» بل انه على المكس. 

من ذلك معرض ض أأدر ١‏ دأء وو متاجر اله ن الخد بشة, 

ولكافة عن شنا عطر مظى ع عي كانت الالكه 
شهرته وخطورته فى هذه العاصمة . تقام له الأعياد 5 تقام الآن. 
أعياد النبيذ 6 ومبرجانات الزهور 1 وأسكنه وأن نصب معينك- 
فى أعلى الدانوب إلا أنه ما زال وذيرا حيث ترا الأميالالواسعة. 
من المستنقعات والجداول القأعة عند هذه الدلتا . 

وفى هذه الأحاء ستحب أ كل السمك فى كل موسم » وف. 
كل وم 4 مونم » انه لاشخئرط عل صائده مبارة أو حذقا 4 
بل قد يكفيه الصغير ليرفم السك رأسه من ألماء و يجيب النداء !! 


سس #ال للم 


وكا أجهل أسماء الطيور » فاتى لا أفرق بين أنواع الأسماك. 
إلا بالحجم والوزن » فأنت على الدانوب تأ كل كل حجم من 
ألوان السمك »؛ من الدقيق الذى لا يمدو حجم الجرادة - لا سما 





رارى الدلتا . . 
إذارشوت الالاق ننه وروت أ امب إل تيك النجول الى 
تقطُم كا تقطّم العجول وتقدم مسلوقة ومقلية ومشوية ومطبوخة. 
بالصلصاء والتلغل واليصل . 


وهده الخلزواق الققةق هذه البرية لا تتورع أن تقترس. 
أرنيا أو ثعليا ؛ وقيل وعهدة الرواية على صاحبها أما افنرست مرة. 
طقلا » وقد وجد ضحيتها فى جوفها . 

ومع أن أمماك الدانوب مصدر نعمة فائضة على أهله بيد أله. 


سبد #6 يشب 


آلا يعدم من يتشاءم من طلعة بعض ألوائم! » فقد قبل إن فصيلة 
ن النصائل لا تظبر على مياه الدانوب إلا وتجلب وراءها الجاعة 
«والقحط وانخراب » فبى لدلاك لا تظبر إلا كل سبع معنت أذ 
وها . 
سوك الكاثيار 
والاستروجان عثل الطبقة الارستقراطية ببنأسماك الدانوب !. 
وان سمكا حمل فى جوفه السكافيار لمدير أرنف بقيه على طوائف , 
الأسماك جميعها بارستقراطية عتيدة وأصل عر يق . 
وفى هذه البرية المنقطعة من الدانوب تنجمم أسراب سك 
''الاسثر وجان » و يسبب الاستروجان عرف هؤلاءالصيادونالمعدمون 
فى الدلتا نوعامن رفاهية الغنى » يجسمونه بشيا كبم وحباهم ويقدمونه 
العام انها اللكرمة لتنظيم صناعته ونجارئه ويتقدون عليه 
أخرا ما كانوا يحدون به لولا ماحمله الاستروجان فى جوفه ءمما أراد 
سكن النانى أن يشي ونا ناخ ا تارامع اران الطعام » ولولا 
هذا البعض ابق الاستروجان من عامة السمك » وما كان شكسبير 
ريتهم أذواق الناس فى بمجيد السكافيار كتمة شبية غالية . 


وإذا عزات ضِيفًا عل صيادى الاستروجان مم قبائل الرو 
. . لغ 26 


مس 8 ”7 سسب 
الل بان العلاشوا نَْ على ميأه هذج الدلتا و لصيو نَْ 5 32 على ضفاف 
البحر الأسود » إذا نزلت ضيفا على هذه الجاعة العجيية من الروس 





توا 3 مثال ادن دادا الدانوبت 
إلى الذا كرة صورة راسبوتين» فان الكافيار الأسود الطازج يقسدم 
اليك 04 حى اك شبيتك 8 دعاك تلسى ما يدقع من جنيبات نا 0 


هذا الطبق فى مطاعم لندن أو بارس 

وأين مطاعم سوهو من هذه ال كراخ المشبية اللى تقوم فيها 
رائحة السمك النىء ء وقد مدت على مناضدها اتلش_بية أسعاك 
الاستروجان الضخمة تستأصل منها الأ كياس التى وى الكافيار 
اين ١‏ 


سس ني سد 
حنى إذا كان ذلك دعكت فى الغرابيل الى تتجمع فيها هذه 
اللبييات ( ْم تفسل وملحم و قَْ فى علب ب الصفيح اتأخذ طُ رشبا 
إل فيئأ وبرلين 3 ولشهد المفلات الراقصة الساهرة الى إستجم 


ييل 

وفى وسط هذه البرارى الفسيحة من الرمال و المياميم |سععيل» 
ميناء صغيرة على إحدى ضشفاف الدلتا الممالية : 

وأجمل ما فيها هو أسمبا» امم يذكر السأع الشرق بالمدى الذى 
بلغته النتوحات التركية فى هذه البلاد » أو على الآصح المدىالذى. 

وا نكانت اسمعيل مدينة روسية النشأة » تركية الثراث إله 
أنها مدينة تجممكل صنوف الجنسيات » فعلى مينائها الكقير نتلاقى, 
مرأا مب جابت الحيط اطندى والبحر الاحمر وسوا حلالغرب» وعلى 
رصيفها الصغير تسمع انات الآرض طراعةتاطة كل كانت أشناعت 
1 لخ حدجتها واصروعة بسر فبما على الاجاننب من أهلبا 


ل بإ بم 


وفى هذا الم الحافل من الروس والترك واليبود واليونان 
والآرمن لا نكاد 5 بأنك فى رومانيا الا إذا ساقتك رجلاك إلى 
عو اللو 

وأسعمي ل ككل قرية كبيرة فى هذا الركن من الدانوب لا نذاو 
من آثار قلمة تركية مهدمة وكئيسة روسية قديعة » وأكواخ مبجورة 


لايعبى يها ور أوتاحف انطافتا: 


مدينة الأغوات 

ثم تقطم مرحلة أخرى بين البرك والجداول لتصل إلى أ كر 
ميناء مهرى على الدانوبي س جالا:ز . 

وفى جالائز نواحى هن الطرافة لا شك فيها» فهى كاسمعيل 
ملتقى لمي المنسيات واللبجات » تلتق على رصيغها قوارب الصيد 
قرا كن المشب الضخمة والغلال التى تسمع علبهسا الصينية 
كا تسمع الأسبانية والاتجليزية والتى تقطم 1 لاف الأميال إلى 
أمرريكا و إلى اليابان من هذا الركن المجبول من الارض . 

وجالائز بأزقنها الضيقة و بدرويبا المنحدرة الملتوية و بيوتما 


القديعة » تذكر الساثم بأن لها فى محفوظات التواريخ صحيفة مهملة 


صيب )ار 3 مد 


لا يعرفها إلا أهلبا تنحدر من أيام الرومان وعبود ! ل عمان اللبين 
حيوها بككلما دى بدمدينة تجار بة راكدة تصلمابين الملقانزوروسيا 
وما بين الدائوب وما وراء البحار 

ولتكن انسح ار افة حالان فى اثنا ممينة تلقث واطيوت 
والْخازن والمراكب » بل لآنها مدينة الاغوات | 

كنث عند ما أشاهد ساثقي عر بات اللخيل فى 2 أستئزا وى 
بوخارست وقد اتزروا بيجلاليب فضفاضة من الخمل اللأسود الزاهى 
وتمنطقوا بأحزمة الجلد العريضه اللامعة » وقد أحنوا رءوسهم فى 
سكون وأدب جم لابرفءون عقيرتهم بالنداء والشتام 5 يفعل أبناء 
مهتنهم فى كل ركن من أركان العالمء كلا أمر على صفوف هؤلاء 
السائقين كنت أسرع إلى مذكرنى الصغيرة لأدون هذه الظاهرة 
الباهرة » أن فى رومائيا قد صلم والمد لله حال سائقى العر بات 
فعرفوا الذوق فى الملاس ورعاية الدب فى الحديث ! 

ولكنك بمد أن تزور جالائزتقم يداك علىالسر ؟ وتكتشف 
أن هذا النا لف بين سائقى العربات. فى رومائيا لم تفرضه تقاليد 
المبنة ؛ بل إن طائفة م نالطوائف بتقاليدها القديعة رأت أن تعشنق 


قيسادة العر بات فدشلات فى هذه المبنة أفواجا » وورثتها أبناءها 


وأحفادها وجعلت لقيادة العرباث فى رومائيا تقاليد ليس الذوق 
أو النظام هو العامل فى خلقها وتثبيتها 
هؤلاءم طائفة الليبوفان كا يدعون فى رومانيا » أو طائفة 
الاسكوبى م يعرفهم أهل روسيا » أو طائفة الاغوات كا يجب أن 
تعرفهم ١‏ 

ولهؤلاء اللييوفان قصة : 

منذ خمسين ومائة سنة كان فى بمض قرى روسيا فلاح أسمه 
اقاثوف رأى فما وأى أن يعمل المشرط فى خصى أثياعه وبر يديه 
من رجال ونساء » وكان لمساعده سيليئانوف فضل فى لشر هذا 
المذهب العجيب بعد أن ثبت الاعتقاد بين أتباعه بأنه المسيعم. 

راتكن سرفاق امااقان الثائن دل مده البدغة ورهوعا مك 
تقيصة ومثلبة» بل إنها دعتهم إلى الانتقام من أتباعها | نتقاما فيه كل 
ما حمله النناس مؤلاء المندئين من موجدة وغل ع ا 
الانسانية الصميمة الألداء ! فكان يجبرون الليبوفان من الرجال على 
لبس ملاس النساء ويرجموتهم فى الشوارع والطرقات . 

وهكذا لم يطب للبدوفان عيش فى روسيا فتزحوا إلى الدانوب 


وهيطوا أ ل بلد فيه » فاستقباتهم جالاتز الناشئة مرحبة » فلم يجدوا 


مسنش ‏ هه ما عمسم 


من بين سبل العرش فى هذه المددينة إلا أن يشتذاوا بقيادةالعر بات 
حى إذا دانت طم ما راحوا عدون بأناء طائذتهم جنو با 
ليرتزقوا من هذا السبيل ويحرمونه على غيرهم . 

وش حفل دبى ترتفع فيه الدعوات والصاوات 6 برتفع قبه 
البخور يتجرد هؤلاء اللييوفان عن صفة الرجولة الغالية بعد أن يرزق 
الواحد منهم بواد لد جنسه » وهكذا كان يثمل بامرأة لتطهر من 
تزعات الالسانية ! 

وفات هؤلاء أن الطهارة روحية » وَأ المشرط وحده ليس 
كيلا نآ بدفن آثار الحيوانية من النفوس» ولمل اللييوفان قدروا 
هذا اارأى فر يعد أحفادم اليوم يجملون السكين صكا هذه الطبارة 
بل أكتنى الآن أكثرم بالوعود و إقامة الاقسام والاعان » و إقامة 
حفلاتهم الدينية المز بنة الصامتة يبنهاون فيه أمام ايقونة لسليفانوف 

وتام قُْ دوه اللبسوفان آثار الزن العميق المدفون م6 ولسث 
أدرى أهو حران على الانسائية و حزن على أنفسهم + ولعله حزن 
فين مقصودا إذ ان الحيداة المديدة الى بعيشونبيا كد أترةاغل 
ملام الوجوه فبيوتت العيون وتدلى الفك وصعفشت منابت اأشعز 6 
وان لتنعدم الشوارب والذقون كأبناء طائئتهم فى الشرق » إذ أنهم 


لا.نؤموق إلوهياة الطيازة الماعوفة الاق سن الرحزلة توبيت أن 
يرزقوا بنسل جديد . وأصوائهم ‏ لهذا السيب تشيه س 
لا ترن كا ترن أصوات الأطفال بل لا تكاد تميزها عن غيرها . 

وفى احدى كنائس جالائز جعات أفكر فى أمر هذه الطبارة 
ومن يؤمئون بها ومن يكفرونبها فيعيشون الحياة كا أرادت طبيعتهم 
قوربة صارمة 

وقنت أمام قصة مازبا المصورة على جدران كنيسة سنث مارى 
فى جالائز » قصة الصى اولوف للق ادي :سيد تن الأقران 
فكان جِراؤه أن يربط عاريا على ظبر فرس السير إلى غير وجه فى 
البرارى 

م ترى هذا الصى وقد احتضنته بعض قبائل القوازق ؛ وثرآه 
وقد تزعم أمرم وزاع صيته » وقربه قيعسر روسيا العظيم بطرس 
الآ كر. 

ثم برى مازبا أن يخون قيصره ليستقل ببلده ويتملاك علمهم » 
فنرى بطرس وقد انتقم من القوازقجميعهم حرق عاصمتهم . وهكذا 
ون مازيا الالهة ويتخلى عنه المظ الباسم فبيرب إلى سللطان 


تركيا عدو الاسكندر فسجيره 4 وهكذا دأ مازيا حياة التشرد من 


جديد لهوت مختفيا مهولا فى كييف . . . الها لاشك حياة طرينة 

لحل دوق لسونانتوالاة بتفة مازيا المصوزة فى كلسية 
سان مارى » حتى جماتهم أشد رغية إلى الانكاش والميطة فى 
حيامهم بدلا دن عيشة الخامصة 

هذا نوع الطرافة فى جالاتزء أبلم أثرا من مرا كبها الحملد 
يقار ا لايرف 

رايلا 

بد ساعتين أو أقل نسير مم الداثوب إلى يربلا من آخر من, 

مخازن الغلال فى رومانيا » بل لعل برايلا أ كبر هذه الخازن » لهذا 
كان خيرا أن تقرأ عنها فى كتب الجترافيا من كتنب السياحة , 

وفى وسط مثات الأميال من السوول الواطئة والأاوحال . 
هف برايلا. على لسك للك 3 تدعوه جملا ف وسط هلن البرارى 5 
دعل رأسن الدلقا لسقم ل زابلا عاق الخسطحضل. ارعيتيا 
العديدة الى ترسل منها غلال الدانوب وتستقبل عليها الحم 
ومطالب الصناعة . 


لاس د 


وبعد هذا الوصف الجدرافى لاك أن ترى فى برا بلاطائئتين » ترى. 
من يعنيهم أن تسكون برايلا على تل تشرف على تلك البرارى من, 
كل مكانء وترىفيها من عتمم أ تصدر الغلال 07 السدورد المفحم 5 

عم إنك رى ف برايلا رحال اهرب ورحال المال قا رجال. 
الملل فى برايلا فهم الببود واليونان . 





الراك دوبرا 


ها ١‏ ناد المرب فتتلسها بين خرائب القلمة التركية . نعم إن. 


برايلا الى تأثرت فى ذوقها فى هذا القرن بأساليب الهندسة الروسية» 


«نسيت أنها كانت يوما من الأآيام مدينة تركية عامرة بل كانت أعظم 
مدينة على الدأ نوب ترسل خيراهها إل اسطئيول : 

وكان هذا اليوم طويلا وطويلا جد , إذ أن أصحابها الآثراك 
.قد عمروا فى هذه المدينة ثلابمائة سنة كاملة» وها هى اليوم كالءعروس 
الخائنة تستقيل زوحا بعد رفج» وثنزين له وتتمطر كما حب و يروق» 
.ونسث بكل ماعت 5 ى حليل 0 خليل قدم ا 

3 َك الأريام قد حافت وراءها ف برايلا بعص رات العوبك 
نالفل العم ال نمطت دروك واندول ليما بونج 
فى خرائب القلسة التركية » فان الآيام قد خلفت وراءها كذلاك 
أراقا مين العينية رونا فيه واله اوسن ده 

والعجيب فى أمر هذه الاحجار الى يقال إنها من بقابا القنطرة 
اتى بناها دارا قبل التاريخ الميلادى بخمسة قرون » أن برايلا الآن 
حاو من قنطرة على الدا ثوب 2 قبل القناطر-وهى دليلعلى العمران 
والرخاكانت أشد لزوما وحاجة فى هذا الركن المبجور من العالم منذ 
نيف وألفين من السنين مها اليوم ؟ 

ومع ذلك فلا تخاو برايلا من مظاهر المدنية المديثة من مسارح 


ودور لاسيما ء وأ كثرمن هذا أن عر بات الترامتذرع طرقاتهاءوتسير 


كلل ا 


واحدة منهاأ إلى لديرة سارات البق التمدر مياههأ نيا فيها دن اليود 
والتسغورحى يقال إنها أقوىحمامات فى العالم لمن يبحث فى علاجه 
عن اليود والفسفور 
وإذا 00 برايلا ورأ ءكَُ يترامها وعخارم / ومقاهيما 600 

“مياه الدانوب 6 فلا تكاد لسلخ نصف ساعة حى كس ا هدو 
الباخرة الممر بة لسير بك ف عام جيب وأ نك لم تعد فى أورءا 3 
أن مظاهر المدينة الاور بية تدعك عنك الف الأميال : 

انتى أذكر بقلب حسير باثى لم أعرف بعد الحياة فى الكونةو 
و أركب بعد علىمياه الستفال ولكنتى أحسست ف هذا الجانب 
من الداثوب - البلاتاء باننى عشت فى قلب القارة السوداء الجبولة» 
فليس الدانوب فى هذا المكان بنر من الأمار بل هو بحر واسم 
فسيدم انثثرت فيه المزائر وارتقفعت عل قيعانه وخاجانه الغابات 
«الكثيفة الملتغة . 

ثم ان شمس الصيف قد انعكست على مياهه البيضاء وعلى 
بوالطيور البحرية فُْ فضائه » فاستحال المكان إل م اف فى 


ع سد 
؟ماه 


سس اسم 





قائلة على مياه النور . 


م 


اثرأ من آثار الحياة ولا علاية دن علامات. 
المدنية » برية بكر لايحتويها إلا عابر سبيل » ولا نسم عل مياهها 


إيا اعد حواك 


فى وقت الظبيرة إلادفعات آلات الباخرة تجاهد التيار» وتقفى. 
ساعات طويلة قبل أن تصادف باخرة كن بوآخر الترول هابطة إل. 
الدلتا» أما المراكب والقوارب مما يستعمله عامرو هذا المكان من. 
الذانوب فلا ترى منها شراما منصو با ولا شذاذا مرذوعا. 

دف أيام الربيع حين يبلغ فيضان الدا نوب أقصاه 0 التجمم هده 
الفروغ والجداول وختاط قتصبعم ديرة لا تدرف ها ممساية ( ويبلغ 


مايق شعاق الثورفشترين هن الكاو هرات حى إذا جاءالصيف. 


'أتحسرت المياه عن شطوط وجزائر سرعان ما تتوجها الحشائش الى 
تغرقها مياه الفيضان هن جديد وهكذا دواليكء كأنما الطبيعة قد 
ينث دن شر الانسان فرأ موت تفسك بالثمال ما تصبيعة بالهين : 

ولاشتاء ذوره ف هذا ا 0 إذ تتعدمم ميأه الذانوبفتزداد 
هده البرية وحشة على وحشتها فمبجرها الطيور وتنقطم عنها بوآخر 
اليترول ومرأ كي النقل العابرة : 

ولعكنك إذا ززات الدانوب وتسلات بين الغابات الى تكسو 
شاطئيه فانك قد تسكشف عن بعض مظاهر الحياة الالسانية ببن 
القرى القليلة العقيرة المتناثرة بعيدأ من ميأه الذور هر با من قيضيانه 
ابان الر بيع . 

نه لتر ني 165 كن ميقن الناس أ الذنا قبل أن 
تبزع الخضارات الانسائية يعيشون ف معزل عن 50 المدنية 
فى أ كراخ الطين إذ الأجر الذى يصنءونه بأيديهم من طين النبر 
الععونه الاولاد والشات وقنصيه الام ورقه الاب قف ذاو الأاخقيات 6 

ثم ترام يضعرون اشاس وتحدلون الفروع لزرائب الماموس 
والبط واكنازير بشعرها المجمد 


وهكذا نسير على مياه الدانوب اثنى عشرة ساعة <ى تلمح 
فى عتمة المساء مظبرا قاطما من مظاهر المدنية الأور بية ذلك هو 
قنطرة «ثيرنافودا» الضخمة الى تصل البحر الأسود بقلب أوربا » 
فتحس بأنك مازات فى أوربا وأن ذكريات الكونئو والسنغال 
ما فى إلا خيال بديع ٠‏ 

وفى شرنافورا تثرك الدا نوب قليلا » لتأخذ القطار إلى أ كبر 
فاه فبوزناتيا الحدينة ز لعزا 6س 





0 
تسطئحه 

كل نا تبت دن زبارق الأآرلق الكنية ا عند عون يشان 
ذوبات مهوشة مظلة » فقد هبطت كواستئزا إذ ذاك فى عتمة 
المساء وخلفتها فى منتصف الايل وقضيت هذه الساءات فى جباد. 
ونزاع بين رجال المحطة ورجال الميناء . 

وى تلك الأإيام نظف 1 شار مك أن قضيت شهورا بسن 
باريس ولندن وبرلين وفينا » أما اليوم فانظر إلى هذه الميناء 
القانعة سعد ذلك التجوال بين برأرئ الدائوب الوحشية. 
افطع ., 

وكونستئزا كا يدعوها أهل رومانيا اليوم » أو قسطنجة كا 
م اك اليوم وأسلافهم » أو قسطتطينا 5 لقيث عند 
ولادتيا ف لفك بالكان الذي تناز نه إذا قشيت فنه أشوعا 
اسم فى أيام الصيف . 

وهذه الأسماء المتماقية الى هلها هذه المدينة تحدث عوقمة 
من قصص التار ع لا يمنى بأهرها إلا النذر القليل . 

فبى قسطنداينا المدينة التذكارية الى أ نكأها قسطنطين ال كر 


35 9. ٠ ٠. ع‎ 7 


سند ع مسيم 


وهى قسطنجة الميناء التركية كثات مشلها من حواضر الاقاليم 
ق"الأمينا اروب المازنة التدفة .. 
وى كراستئزا الميناء الرومانية بمد أن استولت رومانيا على 


ولابة دو برجا . 


ثم هى كو لستازااتودمرها الرومائيون ,أ يديرم وخر بوهابذؤوسهم 
وبنادقهم حتى لالستولى عايها الجيوش الالمانية الفساوية الظطافرة فى 
سنة غ41١‏ 

وتحمل اليوم هذه المينامكل هذهالتذكارات: با ثارها الرومانية 
القدمة حين كانت من للمسكومة روما برسل اليها المفضوب علييم 
من ساسة أو جرءين » وه فى مكاما البعيد التعزل على البعحر 
الأسود مسيرة شهور طويلة هن نيع المضارة الأورو بية فى تناك الأيام. 

وفى كولستئزا أو فى ثونى على مقربة منها على الأصعم فضى 
أوفيد الشاعر الرومالى سنى حياته الآخيرة منفيا مثر باء وكو لستئزا 


ع 


وإن كانت تأنف اليوم من أن تذك ركي ف كانت فى يوم من الأريام 
سجنا الاجرمين وأشباههم » بيد أنها تذكر فى مجال الفخر أنها آوت 
ثم أوفيد أقامت له مثالا فى قلب المدرشة كأنه أعز أبنائما كانت 


مننى لشاعر وأبره ببأء ولاعجب إذا كان الفثال الوحيد فى المديئة. 


عثاا اهب 


وهى' كذلات عر يقة فى نسبها الترى » حافلة بالمسياجد والمتاجر 
التركة وبكثير ممايمت لذلك العهس بصلة ' من نا اليوئنان 
5 الا من من كانت تين امبراطور به آل ان . 

وكل مأكنت أذكره عن هذه المدينة فى زيارف التدعة اسم 
على حسن'الذى حمل حقائبى إلى الميناء وقد سرت ممه على الاقدام 


يرقا ميدأ ا فسريحأ كن ارع م فيه مأدْنة بأسقة نطل عليه 2 





جامم كارول 


لمات هذه الذكرباث الاسلامية التافهة ازيارى القضيرة إه 
ذاك لونا ثابا من الالوان . 

أما اليوم فلتكنستئزا قصص طويلة وحكايات طريفة أدوع 
من تلك الصورة الليلية السريعة . 


دان 

عند ما وقفت على س الميناء بسروالى الاصفر القصير وقيدى, 
ذى الا كام المقصوصة بيجانب حقيبئى الوحيدة وسلة السثر» لم أرد 
وأنا فى الزى الرسمى لاسياحة والرياضة أن أنادى علىعر بة أومركية. 
من مركبات الاجرة ء إذ على الساتم الريائى أن حمل حقائيه 
بننسه تبريرا هذا الزى الذى بلبسه أو لدافم الاقتصاد وهو تقليد 
معرف به بين هذه الطائفة من الساتمين ! 

وعئد ما قطم السائقون الامل فى أن أستقلعر بة إلى المدينة ». 

وعند ما زهدت فى أن أشترك فى عر بة بين فوج من أفواج المبود 
الراجمين إلى بلاده من فأسطين » تلفت باحذا عن « على حسن ». 
فوجدث فى جان الرومانى البديل الموافق .. 

وم يكن.جان شيالا بل صبيا من المساطلين الذين يتسكمون, 
حول الموالى والمحطات لاداء خدمة من الحدمات , فحملته اللقيبة 


ولك الفلة هد اريك لأساف :بالق شانقد عقر ليات 
أجرا لمبمته لآن جان يجي لكل لسان إلا الرومانى . 

وهكذا سرنا جديا إلى جنب تتتقل من فندق إلى فندق حى 
كلك أرجانا من امون د كان ذلك اليوم موعدا لزيارة الملك 
كارول للمدينة فنصت الفنادق الغدودة بكثير من الزائر بن 
غير ما كانت غاصة بهم من المصيدين » فارتفعت الائمان والاجور» 
فكان جان يستببظها ءرة و يشجمنى على التقدم والسؤال » وكنت 
شورق أراها فاحكة وأنتسك ان عل البنين. وأشاينة يناعد 
له على حمل المقيية الثقيلة 

ثم انتهينا إلى ميدان أوفيد وتركنا فنادقه وراءناء وطوينا 
مرحله ثأنية إلى ميدان اللة وقد اقترم علينا بعض السائرين (بعد 
أن تفحته محمنة من نبغ الغليون ) 0 ترك على عائله أمانية لسكن 
فى طرف المدينة ؛ فسكتبت المنوازع ل ظبر علي ةالثقابوسرنا مرحلة 
أخرى قظمناها بين وقوف وراحة وسؤال حتى وصلنا إلى البيث 
المنشود فى زقاق مترب وراء مخازن المحطة . 

ومع ما كان يميش فى نفسى من حماس لاستمئع بكلمالستمتع 
به اليسائم من تارب المفاجئات » فقد أحسست وأنا أقف فى فناء 


يكن هذا البيت فى زقاق أو - بلفار فردنائد س بالثلا 
الالمانية الى تخيلا عند مادونت عنوانه على علبة الثقاب . 

ْ تسكن عائله كوفان إلا عائله بهودية رومانية مهاجرة . 

وم يكن نزلاء هذا البيت من أهل فينا أو ميوت أو برلين 
الساتعين » بل من يهود بولندا ورؤمانيا الهاجرين إلى فلسطين 
لضيق حالم » أو العائدين منها لضيق حالهم أأيضا . 


الاو 


هذا البيت المنبوذ بأن شجاعتى ل تبلغ بمد مداها المرغوب فيه . 


وعند ما غاب جان خاف باب حديقة المتزل المرداء الناشفة 
ووقفت عند ركن الشارع أرقب النتيجة من بعيد » أطلت من 
وراء الباب وجوه خسة أطفال من صبيان وبنات تتشحص وجه 
الضيف النازل لتصدر أحكامها إلى مدام كوفان عن قيمته وعن 
دائرة المساومة الى يمكن أن يتسم فى حدودها تقدير الاجر . 

ومدام كرفان ككل يهودية صميمة لا ترضى بأن تقدر أجرا 
بل تدعوك إلى الحديث فى فناء البيت » والى رؤية غرف امازل 
بادئة يأقبحبا وأرخصها وأقذرها . 

وأننا ادك شت جوف حلت مق أولادها وداترا تانح 


ل ع8 سد 


وجبك بدقة وملابسك جزءا جزءا » وتقيع حدينك باللاحظة » 
ثم تنبعك أو تتقدمك وأنت تزور غرف المنزل وتتفرج معك عايها 
كأنها لمترها فى حياتها إلا هذه امرة. ٠‏ . 

وإذا أبديث امتعاضاً نظرت مدام كوفان إلى أولادها و بنأئها 
ورتم وقد تضريهم » وتعلق لك على سأوكهم عا تراه مناسيا للمقام 
وقد رأيت هؤلاء الاطفال بعد ذلك يجتمعون <ول كل زاثر 
ويتبعونة إلى غرف البيت كل يوم ورأيت الأم إذا رأت امتعاض 
الضيف تنهرمم وتضربهم وتعلق على ساوكيم كذلاك يما تراه 
يناسب اللمقام 00 

1 إذا انتهينا من التنقّل بين الغرف ووصلنا إلى ما ترام 
مدام كوفان أنه أذر ما تقدمه لضيوفها بدأت تجربة المساومة 
القاسية » ووقف الاطفال من بعيد يرقيون هذه المركة ثم عارفون 
جد المعرفة أجركل غرفة » أو على الاصحسلسلة الاجور التى دفمت 
للغرفة الواحدة ! 

ثم انتى عفت المقام فى هذا البيت فتعت فى الاجر إذجمانى 
أفكر حنى فى البرب من المدينة بأسرها ء بيد أنما سدت على 


السل والمنافذ حى عد أن حلت حقائى الى الشارع » فقد كانت 
5 ى. بى 500 


وم 


ترسل أزلادها وراءنا يفرض كل واحد مهم عرضاً » هذا عن الغرفة 
الأمامية وذلك عن المجرة العلميا وثالث عن حهبرة ثالثة 

[ ثم تكائرت على عوامل التهبوالاغراء والجوع وروس الاسسيتان 
والمخاطرة الأرجع الى مدام كرفان أن أعيقن صث سفها عقرة 
أأيام كاملة 





ثم أجد بدأ من أن أخلم ملابسىالىأعددتها للسفر والتجوال 


صم 


بعد أن ارتدينها أياماً وليالى طويلة هزلى فيها البحر واوحتنى بفضل 
قصر سراويلها وأ كامها الشمس ! 
لقدا كتشنت في المرآة بانى أقر ب شبها لى المتشردينمن الرحالة» 
وأن العيون ترمقنى اذا مررت على جماعة , وتردد بلا شك كلات 
< الدجل والنصب والاحتيال 6 باستخدام مثل هذه الملابس 3 
الدعوى بالرحلة حول الأأرض مشياً على الأقدام #! ولقد أحسست 
يزهو عندما ارتديت بذاتى الخامطة الأئيقة الى صنعتها عند برئون 
منذ سئين فى لندن بعد أنبلات ثنياتها بالماء ووضعتها حت وسادنى 
ساعتين . 
قد أحسست بأتى أصبحت انسالاً خترماً » رغم مااكنت 
أشعر به من ثقل حاملة السسراويل وضيق الحذاء »كلق بدوى 
علس ملابس الحضر المرة الأولى فى حياته . ووددت أن الخد بأوفر 
قسط من هذه الأناقة »-فاشتريث قرنفلة -مراء وخرجت -- كدت 
عيون أهل البدث النحملثة المعجية س وأنا لايل على رفم عا 
.من شدة أوحال الطريق وترابه . 
حياة الصيف 
وللمرأة الحظ الأوفر فى حياة كونستنزا فى الصيف حتى فس 
بأن حياة المديئة دائرة حول مباهج المرأة . فلا أظن أنى قد رأيت. 


من دكا كين الميرشين عدم أرفر انرا ته ف هنة المديئة » وبين 
كل كان ودكان لراك هله الدكا كين عزن لبيع أدو | تالتجميل, 
والزينة . واذا كانت هذه الوذرة بسيب جموع المصيفات » فلست 
أدرى ما يصلع هؤلاء الملاقين ه ألوهم اذا - المصيفات الى. 
بلادم ؟ ٠‏ 
ولافك أن الققيات الو ونانيات فلن إن اللحيل قاذ ند 
يعدو مدى المعتول ولولا ذلك لما كانت هذه الدكاكين مليئة بوفود 
النساء من عجائز وفتيات » وقد اختلط ببن صاعة الرجال دون 
ترق ون لاد وهر لام تايرك الفا وامتشت )تطبر هده 
الرغية فى التجمل اصطناع الآسنان الذهبية بين طيقات النساء 
جميعها »وكنثت فى بادىء الأخر لعن كل واحدة من مؤلاء 
من فنيات الشارع حت عرفت سيدات هن الطيقة الراقية زينت. 
الواحدة منهن مقدم فها بصف من هذه الأسنان الذهبية » 15 كان. 
كل عه !اموق الفعكر ودين بدن امترة عدوا لأسنان 
مظهرأ من مظاهر العنى وترف المدنية 
وعند ما كنت فى اتجائرا كنت أسعم بلغ المارع ج فىمصيف 

أوستد فى بلجيكا » ولكنتى لم أجد حين ررت أوستة مأ يشير 


العجب . أماكونستذزا فقد رأيت المصيفات فىملابس البحر ذات. 


سس 8ه ييه 


الطبو زْ العادية التسمرن ف قلميه المديئة وجلسن عل مقاهيبا و9 مطاعة 

و يترددن على متاجرها دوك اعتبار تق ليد من التقاليد 0 

الول أهاة أن هداللك من ينترض إذا ارتأى ' أحبا من التاس: 
أن شن ماشاء له خماله أو «زأجه 2 لماسه أو منعدك ع6 ولمكن 

عدم كللزية الق سن بها فى بازسن إذ بل أنك تقس ,أن عولاء: 


الناس يفملون ما يثملون مساقين يدفم التقليد 





حياة الميف فى كو نتازا 


واكراة القية اللآيقة وفبوونانا للا تفادفينا إلى امد 
الكبيرة » ففى الريف الرومائى وفى عشرات القرى والمدن الصخيرة. 


1 ات قفرا اويا احا مان هينه الزحق ال رانيا 


سسا الى ل سي 


فى مصيف كولستئزا أو بوخارسث » وجوه قد سسحتها الاعياء والجبد 
بفى طلب الرزق لا تسكاد حس بأن أصحابها فكروا يوما واحدا 
فى التجميل أو الآخد بزخرف الحياة 

و بينًا هذه الفتأة الرومانية التىتصادفها على مياه الداثوب حمل 
الفحم وتنقل اللمشب وتعيش كا يعيش الرجل اللجاهد فى المياة ؛ 
تعيش زميلاتها فى بوخارست ك5 كانت تعيش الباريسية فى القرن 
الثامن عشر تقبل يدها اذا أقبلت وتقبل بدهااذا استأذنت . 
ولكنها فى عربة الثرام قد تقف ساعة طويلة دون أن يتقدم أحد 
الجالسين حتى من الشبان و عنحبا مقمده ! عجبب هدًا التناقش» 
الذي أقل ما يدل عليه أ هذه التقاليد مستوردة هن بعيد لم + ونها 
العم دلفسة لنفسة 

ماماى 

قاوقق نا كلت أحب ]و هههة ريلف لأ عون الانمدا نك 
بلاك بول وبوردوث وتورك ‏ ثم السع هذا الاطاق فشمل أوستند لم 
اتشعب فانسع لرمال الليدوفى البندقية . ثم أستقر حكى على أن من 
١س‏ بزر فائزى عند برلين فرو جاهل 8 الصيف ومياهجالمصايف : 


فق لقنا مصيف من هلو المصايف وماماى م بدعون 


هذا المصيفب ت قد جمانى جين زرته أن أنقض ما أبرمته من حك 
:على مصايف الثجال والجنوب » ولم أستكن من ذلك حتى فائزى | 

قد يثير فى ننسك الدهش وأن ترى فى هذا الركن البعيد من 
.مرا 5 السياحة العالمية مصيفاً قد أخذ بأسباب الأاناقة والابتكار 
حتى معلاك تنسى أيام الليدو ومياهج أوستند ومتع بلاك بول 
.وهكذا رأيث فى ماماى من مباهج الصيف شيا جديا بالتسجيل 
:دون أملال فى وصف أو اسناف فى تصوير . 

كانت السيارات العامة المفتوحة بفتياتما الملاحظات وقد 

«امتلات بالمصيفين والمصيئات وقد ثبارين فى أزياء البحر ومغريات 
العرى ء كانت هذه السيارات العامة ببجة فى ذاتها وكانث الرحلة » 
.ما بين المديئة والمصيف على ظبورها الى بلاتها نعال الساممين متعة 
أى متعة . 

وف صباح اليوم الثاثى كنت فى الطريق الى ماماى بعد أن 
::تزودت ببعض الدهانات والسوائل مما جرت عادة المثرفين من 
«السائمين أن يتجهزوا بعك تزودت بقصة ومجلة وجريدة لأدع 
لتشنى مالا أن سم للاختيار فى القراءة . وقد عزمت على أن أقضى 
اليوم حتى المساء أو بعده فى هذا المكان الذى ممت اسمه على 


ككل لبيانة 


سس لاح عنم 


كن ادل سق نماك كد اونا طلت تق أن الملر جه يرنه 
أ وعلت اق مامعى من نقود فى خز ينه المصيف وكنت 
لا أعرف بالضبط مبلغ ما معى من عملة مصرية وتركية وانجليزية 
ورومانية . 

أما لرومانيسة فكانت عل كل حال بضع آلاف من إلايات ». 
وليس للقارىء أن تمثريه دهثة أو أن يخامره شك فى ثروت اذ 
أن الى لا يزيد الا قليلا على المليم » فهذه الألاف عل ىكل حال 
الها - على اناو لماعي الع او اولع ىكاطشيم 
اذا سرث فيه شرارة أقت عل ألخره فى غمضة عين . 

وأخذت الثتاة تعد هذه الودائم وثرقها فى ورقة اعطيتنيها . 
خ اذا فت مقن الاقلك ونان هه القذاء دهت اناد 
فلوسى فعرضت الورقة 3 5 كن قد 5 5 مافيباء فحت | أرقن 1 
الآلاف الرومانية المدوئة تزيد بضم مئات ولكدى كذبت نشى. 
وشخوت هذا الشك ورميت نضشى بالط والسفه والتداخل فى. 
غير ثأى . 

وأخرجت الفاة الوديعة وأنا أرقبها بنصف عين حتى اذا 


جاء دور الألاف الرومانية أمادت العدد وأخنت تدقق فى فرك 


سد لاج سيم 


الأوراق خشية النصاق واحدة على الآخرىء ثم رجءت الىصندوق 
لودائم تنقب فيه علها تجد فيه ورقة منسية . 

وأخثت أقة الأرراق نمق عند وأفارن زات ماعن مكتوت ونا 
هر عزف فاذا “بالفرق لتيوقة لبا فوتقع تن أن متديرف كل 
عيوا ءا + اولك كوف وغوات وى لاقام احرف كاف 
أتسلى بوجوه الذاهيين لآر ى مالم يق أن النفاة : 

وأخذنت الفتاة من جانبها تتبامس مع رفيقتها الى تركت 
القفية ان قث أعاء ورا لذن قمذان الأاوزاق مهن ديه وتمتدان 
"قيب المظروف مرة والصندوق مرة أخرى . ثم عرا الفتاة نوع 
من الفزع ؛ إِذ فقدت مسمئة لى واجرها ما بين الالف أو الآلف 
.والنصف . 

عند ذلك حاولت أن أثبه نغمبى الى ما يجرى» فسألت الفتاة 
ورا يقطفة :قن مسي الساخين وسبب هذا الفزع فل ترق أن 
تدا شيا وهل رد أن اصحف نوفا مق أن اظنية المزاقت الخ 
.ماجرى فيكون خافة النتاة . 

م اثى ل أرد أن أنزحرح عن موقق ول أقترح شيئًا فبذه 
الورقة مدوئة بخط النتاة وهذا المبلغ دص حسم ةكاملة » حتى إذا 


مسيم .مج © سس 


ما أعياها البحث مث هذا المبلغ من جيبها ومن صديقتمسا 
وكمات عليه من صندوق الودائع وقدمت الى المباغ هى وتكفكف. 
دموعها وتستعيذ بالله من وجه هذا السائم المشئوم 

عند ذلك بدأت أمثل الأصل الختانى للقصة فصل البطل. 
المنقذ » فرفضت أن أقبل هذا المبلغ » إذ كيف يقبل بطل الرواية 
مالا من فتاته البا كية 8 والفتاة لا تريد الا ان أغرب عن وجبهها ». 
حتى اذا آمنت ببطولتق قبلت المبلغ شا كرة ممتذرة . 

وهكذا مثلت دور البطل بحكم الظروف . وظننت هذه البطولة. 
خالدة . إذ بعد ثلاثة أيام عاودت السكرة أيداعا واسترجاعا . وما 
كان أشد عجى عن رارف اللقياة تاونق أن ارك اعترين 
ليا « بقشيشا» لابداع المبلغ» كأما تاك الخسمئة لم تدخل, 
فى حساب9؟ 

وعلد ما أعدت ذكر الشكاءة وأديق هذا السجب اقاحة: 
وجهبا كأ نما قد نسيت تلك المكاية» حتى أحسست بأن بطولى 


لدارسيت الى أصابع قدمى ... 


شاه سد 


فصر نوكن | 
كان جم المصر بين الذين قابللهم فى ذلت اليوم فى ماماى, 
مصادفة عظيمة أذ 5-9 تومل 9 جد سس دمن المصر بسن ب 
تكتشنهم واحدا س أثر واحد فى وسط هذا البحر من الناس ؟ 
أذعنه مأ غلم ملالسنا تضيع مميزات الوجوه فى مميزات. 
الجسم تفسه بعك أن عرض جقيعه للعيدون 3 تضيع الشعجر ف. 
الغابة » وتبدو من مخبوء التكوين الانسالى. عجائب تسترها 
الملابس فتجتمع العيون حوها حى ننسى تقاطيع الوحه » وما قد 
ندل على صاحيبأ من خير وشر ... 
وماان رحك أعرض لجسوق للبواء قن بقدى العارية. 
متعارحا ع رمل الشاىء حدى صادفت وجوها ثلاثة اعرف بعضها 
ىق البرثة © ولكتكا نيدت الى عق قرس امثائرة ويه 
مناورة وتردد شاركى فيه هؤلاء اارفاق عرفت فيبمثلاثة من الاصدقاء 
كثيرا ما كنا تتقابلفى مصر» ولكن مفاجأة المكان وغرابة. 
الزى حملت هذه المقابلة غير منتظرة . 
وعلى التنطرة الآنيقة الممتدة فى قاب البحر وقد أصبحث. 


محرا لآزياء السباحة » قابلت صديقى الدكتورج وتبادلنا السلام 
كأننا عل موعد» لاثنا اعندنا أن تتقابل هكذا فى أوربا وجها لوجة 
.بدون سابق توعد » آآخر مقابلة لناكانت ف شارع توائزين فى يرلين 
:فى صيت العام الماذى . 

وفى ضيف سايق قينا سوياً شبراً كاملا فى لندن مجتمع 
:فى النادى المصرى ولتمشى فى هايد بارك تسمع خطب الخطباء ثم 
التمقى عق ليونس من الاوبياء المحنوظة على ( التوست ) . م 
"تذرقنا بعد ذلك كل فى طر بق » وعندما هيطت ,اريس كان أول 
ف أقابله فى محطة المنروبوليتان الأرضية.الدكتور ج . كأتنا 
فل موعك طتروي ا ! 

3 أن ثمرت جسدى باماء < ولا أقول سبحت لآلى أجهل 
'السباحة - جلست على رمال الشاطىء واذا يعنظر طريف عجيب. 

زائر مطريش يلبس ملابسن الكشافة ويتحلى بعدد من 
«الاوسمة والشارات اللامعة اليراقة ويحمل فى :يده حقيبة صقت 
عليها عشرات من بطاقات السثرء و يحمل على كتفه آلة مصورة 
و عمل غير ذلك الكثير . وكان صاحينا نشق عهوف الاين 


.والمجالسات عل الرمال يذلى وئيدة وس يما يغمله هذا العرض 


52-0 
التعبين الأزيائئق لون ]مده تون وهو سمحي فى قل 1 
أشد الاغتياط . 
تفص تايعيرها اق كعك رن ا افير عه ذا 
المثيل المجوج . وتداشيت أن أجتمع به ولسكننى كنت متفاليا 
فى الكم عليه . لأنتى حين عرفته عرفت أنه معترف بهذا اريم 
ردان كر لأسا اها لكزنة فى اطياة نال اراق تاق 
هذا المصيف : 
وعند ما حاست لاغذاء تقايات ث مع البرت س رفيقى المصرى 
المهودى من الاسكندر ية- وكانت معه رفيقة منصديقات الشاطىء 
اشتركت معى على تاقدة واحدة وان لذابرك هذا متاق غوين 
فى الضيافة اذ أراد أن اشترك معه فى دفم نفقات الكل هذه الفتاة 
لشروط عرضبها !. لكي عند ما رفضت هذا العرض استدان مى 
خسين ليا على أن يردها فى المساء » و بالطبع جاء المساء ولم أر ألبير 
حتى قابلته بعد ذلاك بثلاثة اشبر فى شوارع القاهرة ولا شك أن 
كلانا تناسى دو هذا ألما ام فم اطليه مئه هو 5 اول هو ا 
وفى مساء ذلك اليوم تقابات 0 شخصين ظر يغين من «واطى 
الكرام . هما شتيقان رأيا أن أمتع ال وا وين 


النبيذ فراحا يرشغائها عند كل مقبى عران عليه . وى منتصف 


لشداعمه د 


مورك ييا عن أحدق فتاه نيدان ارقية وق ريا المائده 
بطاقات من الزهور وبكوية من الجور الاوز وراح الشقيق الاصغر 
يعاق بتكتة مصرية صميمة على حكل سائر وجالس » وراح. 
الشقيق الأ كبر يؤمن على نسكات شقيقه و بضحك بصوت مرتفم 
جمع حولنا الجالسين . 

ثم قابلت مصريا خر» وشخصية جديرة بالوصف والتسجيل.. 
لم يكن الدكتور ع . بالرجل الذى لم يألف الاسفار وحياة الف بة بل 
إنه رأى كثيرا وسافر كثيرا ٠‏ وعرفف من الدنياا كثر مما أعرف 
ولكق سق اخرق كينت اقلاة الله بهذا التردد الشنيم » التردد. 


الذى بجملاك تسأم الحياة ونسأم أن تقدم على شثىء . 





داماى 5 


ةج ل 


وأنا الذى لابرى الحياة الا فى الازفة »| كاد أختنقاذا جالست 
واحدا مرء_ هؤلاء المترددين فا بالك اذا صحبته أياما ؟ كان 
الدكتور ع . ,تردد فكل شىء » هل شرب شابا أوقبوة » وهل 
يعشى أو يستريح » وهل يبتسم أو يظهر الغلظة والبأس » وهل يتكلم 
أو ضيك ‏ بخال لسر و اديت ؟ 
وكان #رص فى مفصروفه . وكان حذرا شديد التشكك . 
ولكنه مع ذلك لم يكن بخيلا بطبعه بل أن تشككه جعله يتردد فى 
إخراج القرش من جيبه حيث لامجال لاتردد » حنى أظبره يعظبر 
الشحيح القبيح . ولكنه مع ذل ككان طيب النفس طر يف 
الحديث اذا لم لقوق التراجانه اد لم تقطم علسة هل اكير 
حبن يتشكاكت فى أمر من ادفو ش 
دؤلاء كانوا رفاق فى رومانيا . وم تدم رفقتهم إلا أياما 
معدودة حتى رجعت الى الداثوب وبقيت أياما وأسابيع طويلة 
قبل أن أصادف مصريا أو أن اتتكام العر بية لخاوق . 
الرشوة 
لست أدرى من أصاب هذا اليلد المسكين بداء الرشوة » 


٠ 8 5 0 2‏ م ٠‏ أ 7 
الرشوة ىق افظم مظاهرها ؟ وهئالك فرق الوك ان لماعم عن شىء 


سم |" مسد 


تمد رو انار كينا القييء راق المين ف أرقن ين ان 
تسمع عن حكاية رجل مشنوق » و بين أن تقف أمام هذا الرجل 
ف بدا لاا 

وعك ذا رايت الزقرة الأول مره فسعي الل برائ المين” ن 
رومانيا . إثى لم | كن اتصور كيف يتحايل موظف على الرشوة » 
وادهى من ذلك كيف برأ انان على أن يخرج من جيبه قرشا 
ليضع حدا لاشكال خلقه هذا الموظف ؛ وهو يعرف جد المعرفة أنه 
اشكال مصطنع مقصود ! 

بعد ليله ذهيث لوداع هؤلاء الرفاق المصريين فى منتصف 
الليل على ميناء كونستتزا وهم فى الطريق إلى معسر . 

كانت قاعة الفحص الخركى غاصة بعدد وفير من المسافر ين 
الى الشرق | كثرم من يبود بولندا فى طر يقبم الى فاسطين» وهؤلاء 
اليهود موضع عناية رجال امرك فى رومانيا وغير رومانيا حيث 
يفتحون عيوتهم لاساليب الوريب ! 

م يكن فى خص حقائب رفاقنا المصر بين بانفدن الذيوع 
اذلم تسكن نحوى غير الملابس التى كانت فى حاجة الى الغسيل 
والجوادب التى كانت فى حاجه الى الترقيع بعد سياحتهم الطويلة . 


“0 "مد 


وتاء دور تأشبين اطوازات فدات الفكه الكوف أذ 
اكتشف موظف البرك أن هؤلاء الرفاق قد تعدوا القوانين المالية 
الموضوعة لاساتمين وأخنوا يصرفون ما معهم من عملة أجنبية فى 
غير البنك المسكوى » وممنى ذلاك أن عليهم أن يدفهوا الفرق بين 
النقدين وهو ما حسبه العامل بنحو بضع الآف من الليات ! 

وكانت المفاءأة عظيمة » وكانت المشكاة ممالا تقبل حلا من 
من الماول اذ القائون صريم والاعذار غير مقبولة » وجيوب 
المسافرين خالية الا من يضم ماثة لى فا بالك بألف وبعدة 
الأف شتيعة ؟ 

أعلن الموظك القارة وترة اطاعة مك ع فاخت الآراء 
تقدم وتناقش حقى اقرح بعض المودعين بان لا سبيل الى دفع 
هذا البلاء الا بارشوة » ولسكن 5 يدفمون ؟ وكيف يدفمون ؟ ومن 
يقوم بالدفع ؟ 

لقدكان ذلك من أمتع المناظر ! لقد أخرج المال و بدأ على 
عين الملاحظ الرضاء ما بدث على وجوه الآخر ين الرغية ! ولسكن 
كت يضمون الجلجل فى رقبة القط » مم أن القط وديع »قل 
الاظافر ؟ 


واخذدكل واحد يشجع زميله 1 أن بقوم بتسليم الامانة 
فيأخذ المبلغ ثم يبيب الموقف فيعملى الرشوة الى زميله حتى حرنافى 
الآمر 1 ْم اقترح م ن اقرح أن نضع القطعتين الفضيئين بين 
ملالس الحقيية المفتوحة عند لخصبا انمكذا كنع فوضع المباغ 
وسرعان ما اكتشفه الواقف أمامها فدس بده وأخرج المبلغ ووضعه 
فى جيبه بهدوء واطمئنان عجيب ثم قثل المقيبه وأشْر على المقائب 


ْ بالمرور إ فحماناها وككن لاتصدق عيوتتا ان / 


لعن هذا مخز راتما املع 1 #ويااحى فر درافقة 
أصمانى الى الباخرة » اذ وجدت فى مراقبة فحص المقائب وما يدور 
بين الملاحظين والمسافر بن مئعة ليس بعدها 0 اليوود 
موضع عناية مؤلاء |الاحظين عناية لا يرجوها مسافر ولا برغب 
فيها قادم ! 

واقكن” انقلا | ليه هوي عه تج ع انا روط ران لوو 
نوذذالك كك تعر موارة المبويت: ركنت كرو ساق البوليسنء 
وكيف يكون الجلد فى البحث والتنقيب » حمس وار بعون دقيق ةكاملة» 
جاست فيها أصابع الملاعظ خاول كن رك دق أركان اللقافي:: 


اقد أخرس الاحذية القدعة ودس يده فى داخلها ودس يديه فى 


الجوارب القذرة الى تفوح راتحتها من بعيد . 
تم إنه أخرج المعاطف وق رأ كل ورقة فى جيويها وتلمس الأكام 
'وفحص حشوها وقلب ظبر السراويل . ثم إنه فم علية من الملوى 
وسكب ما فيها . ثم إنه فحص غلاف كل كتاب وقلب أوراقه . 
9 0 ررك شيئًا حى قليه وفحصه بعين ناقدة عارفة . 
على ذامل لحك وأعرن: اليك[ ترك مقو |نانائق كه 
من الملابس والاوراق والاطعمة على منضدة الفحص مفروشة 
«وميءثرة على الارض . 
لقدكان واثقا جد الوثوق بان هنالك شيئا مخنيا يحاول هذا 
اليبودى ذو الشعر الاحمر هر ببه » لقبكان واثقا من أن معه بضع 
الآألان مى الليات ومثات من الجنيبات يحاول الطرب بها الى 
فاسطين . 
نعم إنه شمر لابغطاً تقديره » بل بأن مهارة غر يه قد فاقت 
تقدرته فى البحث والتنقيب » فاكتنى من يحثه بقطمتين من الملوى 
المبمثرة و بضم لنائف من التبغ ! 
ولكن أعجب من هذا كله طبيمة اليبودى وهذه الصلاية 


فى شخصيته » شبخصية لستحق الاعجاب ولا شك , لقد بقى هذا 


سد خ 8 نسم 


الببودى الشاب ذو الشعر الآحمر ويجانبه زوجه الشابة بقى صامتا 
سا كنا لا بتكام ولا يجيب إلا ميتسما ولا يثور عند ما برى ملا سه 
ناقى إلىكل جائب » ولا يتضجر عند ما رأى حوله حلقة متراصة 
*نن المتفرجين والمتطلعين الى مكنونات حقائيه يشحصوتها ينهم 
كانها ملك مشاع لاجميع . 

انه مهما قيل عن أسباب انتشار الرشوة فى رومانيا فليس فيها 
دأعيها أل بروعة يما قزل عن تالاقب البروة #ازنية ا قزل عن أب 
العناصر الاجنبية من يونان 0 » ومهما قيل عن قلة و 7 
الموظائين » فان شيوع الرشوة الى هذا المبلغ المريم المسكر ليس 
بأللى يسن سات صر يعم التجاوز عنه فى وصف أو نقد مهما كان 
صديًا حنييا هذه اليلاد . 

تن نا 

كانت أول مفاجأة صادفتنى عند مدام كوشان » ان وجدتها قد 
استبدات غطاء السرير الأبيض النظيف وهو الذى وضم عن د 
اتفاق على أجر الذرفة » بغطاء سبق استعاله . 

وكنت حيال هذا التلاعب العجيب حازما ؛ لخلمته من مكانه 

يا خلءت غطاء الوسادة وناديتها وأعطيتبا درسا جافا عن الذوق, 

والنظافه أمام الميع . 


م ناجة 


ول تسكن مسألة الغطاء المفاجأة الوحيدة الى صادفتنى تلك. 
الليلة ١‏ مثال ذلك انى أ كتشفت أن الغرفة الثى استأجرتها لم 
تسكن غرفة بالممنى الصحيعالمتهوم » لأانى أ كد أنام حتى رأييت 
الاب يشت ويغاق ويدخل داخل 1 يرج خارج ' نكن غرفقى 
إلا مرا يقود إلى غرفة داخلية وكان على سا كنها أن يشق غرفتنا 


فى غدوه ورواحه . 

ثم جاءتمفاجأة الثة : النور؟ لم تسكن غرقى مستقلةعصباحما 
لآنى عدد مارجعت ٠ساء‏ بحثث عن مصباح ااثور .حول التوافذ 
والأبواب كا جرت العادة فل اعدو شن ذا عوك 1 ارم 
فتح رفيقى فى الغرفة نصف عينه وأقان إل يذولات الس 
فكان على أن أمد ذراعى بأ كمابا لأصل إلى المفتام » حى 
إذا ادرته لم يسطمع ووافر أوشافه بن كف اللحرقاق ظالانا: 

فرحت إلىمدامكوفان اتى استعارت مصباحا م نحجرة أخرى». 
وكان اعتذارها على هذا النظام انها حذر عبث الأطنال بالمصابيح 
وانأرتها اثناء النيارعا كنا الخيء الكنين, 


حى إذا يت إلى سر يرى » ورحث الثاني على كل حذب 


ع َه 


له عمد 


إلى هذا المصباح المسكين ويقطفه من مكانه » وكان هذا الاص 
مدام 7 ان ف 

م تضايقنى مفاجأة من هذه المناجئات بقدر ما ضايقتى الذباب 
اذى مع خاف نافذة المجرة من الديقة ( مم استعال هذا الافظ 
ازا ) ورفضه أن لسكن اما كع أو أ مكف عن الطنين 
حتى أصابتتى أزءة نفسية جاحة لم ينف فبها قذل الآذان أودس 
الرأس نحت الوسادة » وكان أول ما استقبلث فى الصبام هذا الذباب 
هات الذى لم يخمض اليل عيونه فوب على ضوءالشمس يوقظ النائمين 
الغافلين . . 

وكان رفيقى فى الغرفة أ كثر من الذباب نشاطاء لآاننى وجدته 
مضطجها فى سريره يقرأ ويدخن . 

كان رفيقى فى الغرفة 

يموديا » بولونيا» مباجرأ . 

وكان قزما 

وكأن 50 


وكان اسعه استفاسى أو نحو ذلا . 


وكانت رفتتى هذا القزم الأحدب من أبدع مئاجئات السياحة 
وكنت القونة الله كر الاسالتين والرنبائل لآ شو ان 
وراك دا الانسناتى 5 زاخر ا مليديافة الدكدارة و الوص 
والتعليق » سوف استدله فى كتلى هذا وق كتالى القادم وفى كل 
حال لاسكتابة تموزلى فيه المادة . 

وكان هذا الاحدب منافتا عظما . ولهذا شجمنى نفاقه على 
الاقتراب منه » والميل إلى أن أحوز ثقته ورضاءه فكنت أقدم له 
المرائد الآلمانية التى اشتريها كل يوم » وكنت أقدم له السجائر 
وكنت ادعه يسرق علبة الثقاب » وكنت أشركه معى فى الشاى 
الذى نه بيدى كل مساء » وكنثت أحث معة شئُون السياسة 
العامة » وكنا نعرج فى الحديث كل مرة إلى السكلام عن فلسطين 
انهه لمك حدر انا ْ 

وكان ككل قزم أحدب ركيا نبيها فطنا بتكم البولونية والأمانية 
ويجاهد الانجليزية والرومانية »وكان كذلاك ديم الحلقة ذا أنف 
طويل مدلى وشعر أحمر منفوش » وكان يتفان فى زيادة هذا القبح 
بسترة أرجوائية بلبسها فتغطى ركيتيه وى أكامها أطراف 


ص 3 0ه 
أصبابعة 50 لقد كان غوريلا سطياء إِ 


وكنا 0 السديث عن مباهيج ماماى م6 89 قدنة الشاطء 
والحقيقة ا كلك 95 الى الخديث عن غرامياته متناسيا شعره 
الجر وأنفه الطويل المدلى وسترته الارجوانية الواسعة الفضفاضة . 

وكان شك عن غر أمياثه تسيا 2 كان شر كَُ التعليق 
والتوسم فى الوصف . حتى فاجأته مرة يقرأ خطابا مطولا » فايبت 
له (دون أرادته ) أله خطاب غرام 3 وه خطاب من لحيليلة 
المسكانة ف ولوس ا تود راجة لكان اكاها ةا لطي اسان م 
و لدم برهو وهو يعاق عل رثرة صاحية الطاب 5-1 3 لاتريد 
إلا أن تحى لكل شىء وتقص عليه ما جرى لها منف أن ركبا 
مكسورة القلب والمناح فى بولندا العزيزة . . 
بطلقون عليها هذا الاسم دن الاسماء د لأغسل قدى من رمال 
الشاطء ء ولالم نكن من وسيلة سوى حوض الغسيل جاهدت 
فى رفع احدى قدى ء بيد أنى ما كدت أدوس على قاع الموض. 
حدى هوى حنشاته دك أقم عل ظورى ولا أن تداركت 
تفسبى وسحيث قدنى كن الو ص أطاو ى !ا 


1 8 
وهدك لله عل ان الخدجرة بعيدة ومتعرلة ومففلة م إسجع بهذا 


526 
الحدث أحد الأطنال أو أمبم ؛ فعسدت إلى ارجاع الموض 
إلى مكانه وجعلته يركز على قطعة حشب أو نوها » فأصبكا لصيدة 
لابامسسها أحد حتى مبوى على لادسها . ثم خرجت وعدت فى المساء 
افنعت ,أن هدام نان قن ١‏ كتددك أسن الوط وأنها البينت 
صدبقى القزم بأنه هو الذى ( تطاول ) على الموض بقامته القصيرة 
ودكه من أساسه » وان مناقشة وددلا و<وارا تبودل فى هذا 


الشأن ! 
ل ا قن 


لفن الآسات الترحت أن أصوو أثراة هده النائلة» 
واقل الشبي الغاليه اق أزفك أن الفا سورة هذا لحني 
وما أن أبديت هذه الرغبة حنى غدوت موضم عنارة اليم أوقظ 
فى الصبام لأحدد موعد هذه الصورة المنشودة و يقطم على" الطريق 
فى اللروج والدخول وفى الآ كل والاغتسال لأضرب موعفاً » وأنا 
سارل اليس والسكات” والقال والتون بش ]ذا كن يود 
من ايام قبل سفرى عزمت على أن أجم لهذا ا حدا فحددت 
البباغة وطروط التصرين .“كان ونا حابلة كف فيه دام 


كوفان شئون البيت وامتنع زوحها “ن الذهاب الى السوق لشراء 


لس ه/ا سد 


الفراخ والبطيخ » وتعصب الأطئال عن القيام بأية مهمة خارج نطاق 


واختفت مدام كوفان بضع ساعة تتزين وتصفف شسمرها 
المنكوش وتغير ملابسها وتضم شيئاً من المساحيق فى خفية 
من أولادها » وساد الهرج والمرج فى البيت » وجلس النازلون 
فىظلجدارالمطبخ يننظرون اعامهذه المدكاية . وجلست والاحدب 
فى غرفتنا » وأخذ اللأطفال عرون عللينا ويرمقوتى باعتبار واععجاب 
عظيم » وكنت أثير فيبم هذا الدهش فامسك با لة التصوير وأقلبها 
وأدلق النتار فض اانا أو اموس سازا وو سسانيرها كأننا 


أدزض أمرها قيل أن أقدم على هده الميمة الجليلة | 


حى أذا سكت المرولة نأددت على الام العدوز فتجمم الاولاد 
والاطفال والاقارب 3 أللا أو الاحدب اللي أحس لسوء القصد 
بسيب الحاجى والمافى عليه فألى أن يحرم من مكانه وان تصدر 


الصورة كا أرديث. : 


96 ع 1 
ومرت ثملاثة أشهر حتى رايت هذه الوجوه مسجلة على الورق 


فى القاهرة 


7 تقو م ائية السلطان عيد العزيرٌ ! 


لعل أروع ما فى هذا الجامع اسمه ء مثل يديم لمابلغه التسامحح 
الادينى فى العصور الحديئة » فتكارول الأول بمجدد ردمانيالم بردالاأن. 


0 ]مع عل جميعمنشئاته : 1 القناطر وعل الحدائق وعلالمدارس, 
وجان مكارول ( أو قارول كا يريد الشيم حافظ أن ينطقه ) من. 





جاعة من المساءين الرومانين 


أخر بدائع الأبنية فى كر نستئزا » وكا | نلك لاترسم صورة لاقاهرة بدون 
006 0 ال ا 2 
القلعمة وللمتدقية بلونه سان مارك هدلاتك 5 لاك ان عى 


عاذي هذا الجامع إذا سجات صورة لكونستزا . 


زرت هذا الجامم ليلة ان تركت هذه المدينة فى عبة الشيخ 
حافظ 1 وقبل 3 )2 مءلكت هذأ الجاع دعى أقدم هت الشيخ حافهل 

الشيخ حافظط هو : الشيخ حافظين عبد العزيزين عبد الرحمن 
أمام جاع ار قسطنيجة . 


والشيخ حافظ من الشخصيات الممتعة » هن الشخصيات الى 
اه ف كل يكن دن المدينة 4 وعرفه كل مواطن ف المدئة؛ 
ويندمج بين جميع الأوساط والجاءات . 
وله من حاقه مأبدعو للاحترام 4 جسم كيل وقامة ممدودة ووفحه 
«مرصيو م0 ذفن صغيرة دضاء و عين قاخصة و لغر نامج 8 بلس بذلة 
فاضم م 
قامقة 2 معطمًا أسو دمو ظرٍ بوشا عليه عاية نيضاء ناصعة 2 لياس 


رحال الدين من المسفين عل الدانوب : 


لابوبط مصصرى كولستزا حتى بعرفه الشيخ حافظ وحتى ربصف 


اله جامم حتكار » وحتى يريط ممه موعدا هو عادة أحد مقاهى 
شيا نذا فيد , 
القد | كتشفت الشيعح بعد ساعة هن وصولى هذه المدينة» وم 
#ض يوم حب عرفته وحى ضرببنا موعداً » كان هو أحرص عليه 
منى فقيل عذرى عن التأخير عشرين دقيقة . وسرعان ما دلفنا 
:إلى الحديث وتشعب بنا اكلام وتبادانا السؤال والجواب وهو 
يتدفق ولا تفرغ له جمبة فى الحديث . وهو فى سؤاله كطالب 
العلم المريص على كسب المعرفة » وهو فى جوابه عاطفى متحمس 
كأنه يدلى بشهادة أمام القضاء . 
والشيخ لا.ريب يتكلم العربية النصحى ! العر بية النصحى 
االبى يتكلمها غير أبناء العرو بة '! والنى قد يتشكلك فى فهمها كثير 
من ليس لديهم الصير أو تعوزهم المقدرة على فصل أجزاء السكلام 
«ومرأجعة معائيه واستشياط مراميهء وعدم التدقيق فى فهم كل لنفلة 
.وكلة نبدو فى الحديث بدون معنى أو غرض . 
والشيخ حافظ واثق بعر بيته كل الوثوق » فهو لا فصل ببن 
كلاته وجمله بل يتدفقكالبحر » وعلى سامعه أن يلتقط ما يستطيع 
اكرعه دن وو كفي دن رطا الديك فى اللتان ددرن العوسية 
فى أسطنيول حين كانت اسطنيول عاصمة الخلفاء » وهذه العر بية 


سس 4لا لد 


التركية الى فمل بها الزمن وقلة المران فملته » فتداخلت الواحدة 
َ الأخرى واستعيضت فيبسا الاذثلة العر بية المنسية بأخرى, 
1 »<تى يرت من هذا الخليط طبجة جديدة لا هى بالعر بية 
ولا بالتركة ! 

ولا شك أن الغمائر العر بية قدتسرب بعضها من ذه نالشيم 
فاختاط ضمير امطاب بضميرالمتكلم ! فكان إذا ما ردد ىمعرض, 
الجاملة جملته المزيزة « حظرتنا مسافر ونحن مقيم » كنت أظن 
أن الشيخ قد عقد النية على السفر » حتى تببن لى المقصود بضمير 
المتكلم هذا . ومن عادته إذا سمح لمستمعه بالحديث أن يردد كلة 
أخرى من كلاته العر بية التركية « تتفظل » تفظال» يكررها حىتيدة 
فى الكلام فملا , 

وحب الشيخ حافظ لازائرين منالمصر بين حب ميق كارأيت. 

يكلنه فى بعض الأحيان المال والوقت والجهد فى في قرغيته هذه أو 
القيام بواجب الضيافة»ولكنه يرى أنه خير صلة بين هؤلاء الضيوفه 
وأبناء جلدته فبو لا يعمل على توسيع دائرة هذة المعرفة بل يكتفى, 
بنفسه راضيا أن يوم وحده بأعاء المجاملة ! 

وحب الشيخ العميق لاضيوف يساويه حبه لجامعه هتكار . 


وإذا عرفت أن هذا الجامع ليست له الروعة التى لجامع كارولك 


اهنا يد 





ال النصددكر » واذا عرفت الشيخ لا سك اسم هذا 
الجامع الا اذا تورط فى السكلام اذ لعرفت مبلغ المب عند بعض 
النفوس ٠‏ 

وجامع حذكار هذا مسعحلك ارق قديم 3 لهذأ يطلقون عليه 
اسم الجامع العثيق 4 وقد بنأه السلطان عيدك العز يز لهذا يطاق 
عليه الشيخ ( أيضا) اسم الجامع المزينى . «الجامع كا ترى له 
ثلاثة أسماء وحملة اشتقاقات . 

وقد مر على الجامع عشرات المرات ولا تعرف طريق الدخول 
اليه مع انك ثرى منارته من الطرقات المحيطة به » ذلك لآرف 
مدخل وذأ المسيجد نع بين أواب متاجر شارع كارول فللا نكاد 
تمبز الكتابة التركية المنقوشة على رأس هذا المدخل ببن لوحات 
المتاجر املونة : 

حت اذا اقطعيث السردات استقائك عديقة اثرية كاليناء 
صحنه » وقد زينت جدرانه بزخارف عربية وآنات من الآرآن 
مرسومة وليستث منقوشة 3 ورأت بحص الثريات وقناديل الشمع 
وكراسى القراءة . وهو فى قدمه وى بساطة نقوشه و بنائه كبعض 
مساجد القاهرة الحلية الصغيرة . 


زه غصرا والقممن القارية قن أريلتاشبوطا الضقزاء 
وامراء الى المصلين ف المسعجد من خلال توافذ المسسجد العالية 03 
فحت صحن الجامع روعده القدية الى ذهب بها العقاء 8 


* 
يه 


أما جام كاروا فقد بنى فى القرن الاسبق » وذبرك الشيح 
حافط بأنه كاف سيع ملايين من الفرنكات الذهبية ؛ وكان فى مقام 
هذا المسجد جامع ومكتب وحمام من أيام الساطان ممود منذ نيف 
وين ومائة د 

وأ امع مببى من الجر 55 بالرخام الملون البديع ومخرف 

بالنحاس والمعدنء أثاثه من الكشب المطعم والفضة المنقوشة وارير 
الكترق :م نوو شوق أرضه وي عبد مارسية راقدة وتداك و سلتة 
الثرببات . 

وف تقلأت 2ك أنااضوفا وقيره دق ماين اسعاديول زقن 
نشت على أركانه أسماء الخلفاء الراشدين » وزخرفت قبلته بآبات 
رائعة من اخلط العرلى . 

وهذا الجامع تنذق عليه المسكومة بخلاف جامع مكار الذى 
يعتمد على أوقاف المدينة الاسلامية » وهى تبلغ كا أخبرت مليونا 
من الليات . والصلاة فى جامع كارول ليست الا فى أيام المعة 


والأعياد ومااليها . وفى مدخل المسجد صندوق للنذور يجائنه 
دفار ممتوح لازيارة وهو تقليد معروف ى جميع بلاد السلقان . 
00 
بعد ذلك صحبت الشييخ حافط الى المدرسة الاسلامية فى 
كولستئزا أو ( مكتب اسلام ) كا يطلقون عليه . وهى بناء عربى 
ميل بعض الشىء » جلنا فى طيقاته الثلائة » وكانت حجرات 
المدرسة مغلقة اذ كنافى أخريات الصيف م استرحنا فى غرفة ناظر 
المدرسة ( وقد زينت بصورة لمصطف كال فى زيه القديم )15 زينت 
كل حجرة من حجرات المدرسة بصورة للك رومانياء» و+تمنا هذه 
الزيارة بصورة سجلتها للشيخ حافظ أمام المدرسة » وقد أخذت 
الشمس الغاربة تختغى » لجاءت الصورة حز يئة » وان لم يكن الشيخ 
قد رآها وشاهد فيها هذا الزن . 
وفى مساء ذلك اليوم قضبت لايل الى منتصفه فى كاز ينو المديئة 
وهو بناء جميل حديث يشرف على مياه البحر الأسود تعزف فيه 
موسيقى راقصة. وفى ذات ليلة جرت فيه مأساة من ما مى الشباب؛ 
ومجمل الخبر أن بعض أصدقائنا ممن ترجمت طم فى صدر السكلام» 
قد أوقم فى روع بعض الزائرات - والمقيقة أن رفقاءنا الاناضل 


قد أوقموا فى روع هذه السيدة ‏ أن هنالك حبا أو شبة حب 


7/8 سس 


ينبا وبين هذا الصديق وانه قد أجمم رأيه على الزواج متها قبل 
أن برحل فى فده إلى مصر ؛ وأنه صمم على أن يصحب هذه 
االسيدة معة'! 
لقد كان عجبا أن صدقت هذه السيدة كل هذا ومن العجب 
أن صديقنا لم يجد فى نفسه جرأة لتسكذيب هذا الادماءفتعقد الأمر 
.واتخذنا ذلك فرصة لابو» حتى تُركنا هذا الصديق خأ دون سلام أو 
كلام ليضم حداً لهذه اللأساة المضحكة . 
ب 

وفى قاعة الكازينو الكبرى عرض بعض المصورين مماذج 
من فنه نثرها على جدران القّاعة الدائرة » تنقات بينها وتنقل خلى 
مصورها ليستطلع رأى هذا الغريب عن فنه. والحقيقة انى جاهدت 
نفسى لأانريث قليلا أمام بعض هذه اللوحات » التى لم يكن يؤخذ 
غليها إلا انها محاولات تاميذ فى القسم اليلى لمدرسة من مدارس 
األفئون التجارية ! 

ولهذا التكازينو ذ كرى ثالثة فى نفسىهى مغالطة جر يثة لخادم 
من خدمه لل أزد أن أحاسبه عليها إلا من بعد ليل كامل إذ لم يكن 
اتلهال ليتسم للجمع والطرح ومراجعة قائمة الآنمان ليلتكذ . 'وهذة 
اللغالطات عيثة .رايت فيا بعد . 


مجه 6 ا 


وهذهالمغالطا تالصركة ليست هماتشرف صاحيها » اذتقصها 
البراعة والكياسة و يعوزها الابتكار 

ومن الشخصيات الطر ينة الى عرقتها فى كوانزا فىهذا الصدد 
شخصية الممم عمد أو الأسطى مّد صاحب صالون لاحلاقة لابأس, 
فى شارع المدينة الأوسط . 

مررت به ذات يوم فأقبل على دون معرفة سابقة وصالخحنى بشوق, 
وهفة » أذ عرف بعينه الواثقة بأنتى مصرى أو عرلى مسلم . وأقبل 
على يسأانى عن مصر وعن شئون الشرق » وقدمتى الى أخيه ول يرد 
الا أن يشاعف ىار فى فاقسم الا أن يسقينى فنجانا من القبوة 
التركية البديعة . 

وم يقبل عذرا أو رجاء حتى أبدل ملابس البحر وأعود اليه » 
برجذبنى الى بعض الأحواض ودفم رأمىحت الما حتى اذا ا ثتييت. 
لف رأسى ,عنشفة كبيرة ورش شعرى يبعض العطر . ثم نظر الى, 
صدغى وهرش بيده على مؤخر اق و غض عينا وفتح الآخر . 

م يمل الفنان عند ما يقف موقف الناقد لننه »» ثم طلب مقصا 

وآلة الحلاقة وراح يهذب و يزخرف ماشاء له ذوقه بعد رأ ىاستكاتى, 
إذشعرت بعجزى فى اقناعه . 


وأجمل ما أذ كم له باعأير سرعة أصابمه ) فكان مقصه 





دعوة بالا كراه 


عمل فى كل أنجاه دون هوادة أو ناطق عودنا المزيئون . فلما 
ان أو كاد أسانى إلى قتاة قبضت على يدى لتقلم أظافرها 
3 يحاول صيد فريسة تمن فى الهرب » واتمبى التقلبى الى 
الدهان والتلميع . <نى اذا فرغت عاودت تعطيرى اسان 
صبى راح ساعد على ارتداء ملابسى وتنظيفها 

وكانت هذه الاجراءات متلاحقة مشتبكة <دى ل ا<حس بالمال 
شدزب ال نشب أن" ارقت" لأرنمن نوابعها عترا .ديد اذا 
'استويت على قدى لحت القبوة فى انتظارى يجانب مقعد السيدمهد 
تأقيلت عليه شا كا وهو يزور عنى حياء وانصرف الى زبائته 
وعمله » فقلت فى ننسى نعم المضيف وحبذا السكرم الذى يورث 
اران ف الشرومرفين الي سد ليت 

كن ل اندارة مقيعة فأخذت افر ف أن أجزل المطاء 

الضبيانه » وأخذت أعد الصبيان وأعد ما ففيجيى بأطرا ف أ صابعى 
وما كدت أتنهبى الى رأى ؛ حتى أقبل على السيد ودفم الى 
'قصاصة ورق دون فيها : 

في أوينوة لاه لقي 

أسرعت دون كلام اروك النقود الى كنت أعدها فى 
جيى ووضعتها على القصاصة . وخرجت وأنا أبقسم من الدهشة أو 


الفيظ لا أعرف ... 


إلى الدانوب .. 
كانت ليتى الآخيرة فى كونستئزا حافلة بزيارات 
.ومقابلات محورها إلشبخ الحافظ عبد الجيدء ول أعد الى مدام 
كوفان الا فى ساعة متأخرة من اليل فاعددت حقينى ورتبت 
أو داق » ثم اننى رجوت مدام كوفان أن توقظى فى الساعة الخامسة 
عمباحا وهكذا كان » فكان ذلك خير ذ كرى لها فى نفسى » ولعله 
كان وعدها الوحيد الذى أخلصت فيه وبرت به . بيد أنها ل ترد 
أن تمل هذه الذكرى حبيبة إلى نفس ضيفها النازح » كا تقضى 
بذلك تقاليد الضيافة أو تقاليد التجارة الحضة . وذلك اننى عندما 
أعددت حقيبتى فى الصياح تفقدت المراة فلم أجدها ! 
وهل هنالك من شك فى أن مدام كوفان أو احدى بناتها 
:قد أخفته ؟ لقد عامتى التجارب أن التردد معناه ضياع ما أحث 
عنه . لهذا لم أسأل مدام كوفان عندما أيقظتها مرة أخرى فى هذه 
الساعة الممكرة عما اذا كانت قد رأت المرآة بل اتى طالبتها بها 
يعنف كأما قد رأ يها وهى نيبا فى حدرتبها | وقد صدق حدمى 
3١‏ آنا عرمارت ا تند ثاقنة المجزة وتاولتى مرا فى 
«الضائعة ! 


َع 7 2 م 2 2 م 
:” أما صديقى الأحدب فد استيقط مئذ'أن بدات اعد خميبى 


سد 4 سد 


وداه تحرك وداح يراقبى بعين ناعة على أعندى على شى.. 
من أثاث المحجرة أو من مخصصاته » وأ كبر ظى أنه كان براقنى. 
لخ حخقق من ألق: اشيت يعدن أوراق أو ملالس 

م أنتى لم أتركه فى تنوامه بل أيقظته لاطاب منه عودا من 
الثقاب » وماذا تنتظر من هذا البولوى الشريد الا ان يتعذر 
بدلا من أن يقدم لك عودا من الثقاب لآنك على سفر؟ 1 وهو 
الذى كان يستعير منك علمبة كاملة كل صباح وكل مساء ! ! 

ثم خرجت الى ساحة البيت وقد بدأ الصبام يتمتعم وأنا 

مايل من ثقل حقيبى التى لم أجد من يحماباحنى وصلت بعدجيد 
الى المطة المجاورة , 


شارنافودا 
كانت رحلة القطار من البحر الأسرد إلى الداثوب أو من. 
ميناه كونستنرا الى قرية شارنافودا ممنعة بعض الشىء فى هذا 
الصباح البا كرء بيد أننى كنت مهدا متعبا فحاولت النوم بعد 
نّ تناوات قدحين من الشاى الساخن الذى أعددث» فى البيت . 
وليس ف القرى التىر عليها فىالطريق الى الدا ثوبمايستأهل. 
الذكرء اذ ما يعنى القارىء أن قطارنا وقف فى ميكافورا أو سالنس. 


أو غيرها ما يجبله الرومانيون أنفسهم ! ولعل هذه القرى حديثةالعهد 
بالانشاء اذ أناسم هذه المحطة الآخيرة قدكتب ببجاءبن تلفتين 
على رصيف الحطة ؟ 

ثم بدأ الدانوب يقغرب ء ثم بدت قنطرة كارول 4 القنطرة 
«الوحيدة الى ترتقع على ميآه الدانوب فى روماأنيا جميعها ؟ 9 
بدت شيرنافورا فى سفعح الزادى > كتين غابات خضراء من كل 
مكان » وتتوسط بيوتها البيضاء مأذنة بيضاء تبدو كالأسهم الدقيق 
بت أشعة الضحى . 

ميتخلف فى شرنافودا أحد سواى من المسافرين» اذ أرتف 
.هذا القطار الذى يسير فى الصباح المبكر لايحمل عادة الا المسافرين 





الدانوب من الباخرة المهرية 


الى بخارست وبالطبع نهد كذلك من يستقبل هذا القطار فى 
محطة شرنافوده الضيقة النى كانت خلوا حى من حمال لمساعدة 
التارلان . 
ومأ أن رك القطار ووضعت حقالى على رصيف الخطة 

وأقللة رشا اع نس انا ع يد كين تام ذا حون 
صونا ولا حركة اللهم الا حفيف أشجار الغابات اا ىتسكو الدانوب 
فى هذه البتعة. ولا تسكن لدى فكرة مميئة عنا أنا صائم » حاولت 
أن أتخذ من عامل الحطة صديقا ورفيقا أو دليلا لهذه الزيارة , 

وكان ذلك سبلا ميسورا اذأن الزجل فى وحدته كان يبحث 
. ندوره أيضا عن يرع ولاشك أن هذا السنين. مرغوب فيه اذا 
كان اننا م حميتة بالأحاديث والاخياز الطر 43 6 وما أن 
سألت هذا امود ف من وراء تأفدج التذا ؟ عن موعد سفر البواخر 
الممربة حى رجاق اركف ازوره ف سعجراله 

يات حقائى الى باب المجرة الخلنى حيث استقبلى ورحب 
لى وأفرد لى مكانا ثم بدأ كا هو منتظر- فيضا من الأسئلة ككل 
فويوي قاد بق" كت عله التعيياة # ون أزتقضيف 
بضع سافة عاذت الحطة بعد أن استودعت صاحى اللقيية 


ع اليا 


كان الطريق الى القرية انرا 
فى ااتزولء فالحظة ىقة الوادى رثاي تافوده فق نامائةة وكدت حر يضا 
أن أدون كل مشاهدابى عن هذه القر ية 17 اويا دراسق عن 
الدانوب كاملة شاملة » فسألت عن مصنع الحديد الذى مررت يه 
وَعرخ أطتها به وعن منتحاته بل فكت ف أن 5 :كادونت فى. 
مداق .قرعا عن مدناعة القلانق. م الخاد:ودن تعمل النترول 
ؤغير ذلك ما بمى الاقتصادى ولكنى وجدت أن هلله 


لد تافنق لام التازف ولد تاديس للدي 


ذكاق أدل كاف كاده أن تعر نيط ادن يكن 
شرنافوده وكانت غايى أن أتقصى عن نوع الحياة الى بعيشونها فى. 
عد الممنظقة من الذاثون:. آما عق سبيل ذلك فد" تشديك بابق 
بطوطة الذى كان اذا كان هبط بلد| جديدا راح الى جامع ريصلى. 
المصر و يتخذ ذلك وسيلة لاتعارف من أهل هذا البلد . ول يكن 
الوصول الى مسجد القربة بالامن العسير اذ لا يوجد فى شرنافودم. 
الاشارع ركسى واحد به بعض المتاهى وبه مكتية وتمل حلوى. 
ومخبز وحوانيت أخرى . ولكن ١‏ كتشاف ياب هذا المسجد كان. 


5000 ع 8 ع 
مشككلة دةا ف بعك ان درعثث شارع القريه مرات عدم وطفت. 


لس ري 5 


حول الابنية القى ترتقع عليها مأذنة المسجد لم أيمكن مل 


000 
| كتذاف بابه 5 


ولا كأن الوقت ضحي وكنث واثة من خاو المسعجد لذلك 


م 
رافك ان أعرض تفسى على 0 الجالسين امام حانوت ؛نْ 
الجالس ولا بك أمام المسعجد عمطفه الأسود وطر بوشه المحم 
«قسامتث علييم فردوا السلام وتقردت دن الشيخ مرحما فصمتوأ 


.وصضيثك و2 نارون إلى فَْ ملا إسى القصيرة نكذرة استغراب 





سحت وار مم 


كانت نظرة الشيخ تبدو عليها مظاهرالر يبة والشك 0 ئ فاعله 


قد ظننى أذ أو متسولا .. 
ونا كانت الماعة بل الام ةالعربيةوكانالشيخلايعر ف إلاالقليل 
منها مما متصل مفرداته بشئون الدين لذلك استمصت بيننا المحادثة 
تمأنى أحسست ,أنه قد تذكر خأة شيئاجمولاورا حوابرددوناسم 
«(شعيان)و ينادونعليهمن القبوةالجاورة مأمهم أرساو رولا اف زوين 
فى طليه ففيمث ان شعبان هذا لا شك من العارفين باللغة العر بية 
شعبان السورى ٠‏ 
كان شعبان هذا لبثائيا بيروتياء لا أعر ف كف سائته ريجلاه 
منذ ريع أو تق ال النلقانوو إل هذا ار ارول من الارضن 





0 أمام مكتت إسلام ( 


ل 


فماش شعبان فى شرنافوده وتزوج من اهلا وررق أولادا ونان 
وج أولاده وبناته ثم إنه ولا شك نمى الشام ولبنان وأذث 
تتلاثى ذو يانه عن ؛ وطنه خى ىم تعد سوى أحلاماً 

0 عد قليل جاء شعيآن هذا حاف القدمين إذ أنه )5 اليا" 
على ما أظلن »جاء فى وسط حلقة من الرسل أو المطاردين على الأصح 
اتتبعهم طائفة أخزى من المتفرجين والأطفال . وتقدم إلى هاشا 
ناشامساها مرحي بلذة عر بية وشجة سور ية كادت 'نضيم ممالها 
و يذهب طلاؤها اد هم الستعمليا منذ سئين طويلة 
١‏ | وأخذ شعبان 2 بالترججة بينى وبين الجامة » و بيبى 
وببن إمام المحعد الل 0 3 تضعف وده شيا فشيئًا » 
ولا طليت يك أن | ور المسجد قام متشاقلا متماطعا ودار حول زقاق. 
برغل ال دقة وسكا هذا اسه 

أما المسجد فبنى على الفط العر لى يتكون فناؤه من حجرة 

واحدة مربعة قد نقشت على جدرانها كتابة عر بية وزخرفت 
بنقوش اسلامية» وتدلت على حيطانه لوحات عليبا آبات قرأ لية 
وأسعاء انم وعد والخلفاء الراشدين ماجرت عليه العادة ف المساجد 
التركية . والى جانب المسسجد المكتب الاإسلاتى وهوكذ زاك حجرة 


واحدة وأسمة يتم فيبا أربعون بنتا وولدا »وكانت عبل سبورة. 


المكتب بعض أسماء مؤلاء الأطفال كن ينب وفاطمة وعائشة 
وحسين ومصطنى وعصمت وقدرى من الاسعاء ال حيو بة دين 
الأزاك نمو فوان لمكن نمنيزة لمعا الأر و لسر 
وسظ الحديقة ميضأة عربية أنيقة بطل استماها من زمن . ولم أره 
أن أبرح المكان <تى سجات صورة لاشيخ حافظ ممد وأنا الى 
جانبه أما مصورنا فكان كذلك شعبان السورى . م طلبت من 
الشيخ أن يدون اسمه فى مذكرنى فسكتب بالروف العر بية (جرنا 
ووده أمام حافظ ممد) 
فى قهوة أمين شريف 

نفك أن اتاد فك من الشيخ خرجت بصحبة شعيان لنجوس 
خلال القرية اذا كان فيها مايستحق الذكر . ول ,يكن فيها فعلا ما 
لستحق الذ 4 لآننا بعد عشر دقائق وصلنا نباية الطريق فعدنا 
أعقاينا الى قبوة أمق سريف 

وما أعلن شعبان كادته جماعة الجالسين بقدومى » حتى أقباوا 
يسامون ويرحبون بل أن صبيان القبوة تركوا عملهم ووقنوا الى 
جانى ينظرون ويتعجبون ويتساءلونوهكذا أصبحت محورالحديث 
وبطل الساعة » ولم يكن ذلك فقط بل أَحد السائرون بتجمءون حول 
الباب ويسألون الواقئين حولى عن حكايى . 


بنظره كلما سرت . وما أن جلست فى القهوة حتى 4 8 
و بتحصى بذغاره ما م م وتنانا م6 8 وقد 5 ١‏ 4 سس ان 


36 
' 2[ 
قعل شيمًا أوأن فول قفا لى اتجرر وحوده و1دوره ننه د وك 


0 
أله 


أحس 3" حاى السلام ف القر 3 وان وراء هذا 0 الصا ولا شك 


عر 


م ا ار حتى إذا ما وجد من نفسهالشجاعة الكافية نادى 


ع 1 3 . 0 
عل شُعيان واخده إلى جانب إساله و لستوصدده عن أمرى شيثًا : 





( سعادة اأعيرث م6 ( 


3 عاد شعيان واخئق الشرطى و عض دقائق حى جم كن 
م 
جديد وعاد نادى على شعيان مرة أخري » واحتدمث بينهماالمنافقشة 


مس #اي8 اسسم 


والجدل . بم رجم إلى شعبان يطلب منى جواز السفر ليطمئن 
الشرطى عن حقيقى تأعطيته اياه وذهب به الشرطى ساعة ثم رجع 
وطات امن عديه فيان إل الباب «وأغذا بتثاقهان وتعادلان 
درغ قرا اقل الها طر نف 2 كان الاير لا سد 


. 


ش وعتد ما عاد شعيان احير ل بان الشر ص يطلب أن أ معن 
إلى مخفر البوليس» لكى أدفم له مبلغامن المال ضريبة إقامة 
فأظرركلة الشعب وغ رايهنا الالبي ع |3 ا تقد استكلت اوه 
وك وضوك ال رؤنائيا 6 افيه نهدو القزائن لأ في الاتعيد 
الحمدود أو ف المواى » ومأ كترنافودة إلا قربة 4 صمي قلب رومانيا. 

مأ بديت لاشرطى الامتعاض من سخاقة طلبه » وأفهمته بأنتى 

لا أبرح مكاى حى إذا انتيستدق راحى ل “كت على شين 

من أن هذه ليست الا محاورة شرطى قروى حاو لأن يخاق انفسدعلا 

فىمكان هادىء أمنمثل هذه القرية لايعرفطر يقباغر يب أو زائر. 

وبعد 3 تويك من حاسى قت لصرعحية شعبان الى حيث 

مخفر البوليس» فأخبرنى الشرطى بأنه خال اذ أن الضابط خرج 

للغذاء » ثم دانى على مكان ذلك الضابط فاذا هو مقبى فى طرف 

الخالسين . ولعل اهما كه فى لعبته كان أشد من عنايته و الجواز 
لامسرفاق مره ال فا ا 


ندا ع8 عبد 


ولالم أجد ما أفمله بعد أن جست خلال القرية فى عشردقائق 
تناولت 'الغذاء فقدمت ال عرفت كه ا لاقل وزها 
ا طلين و ا 5 عنباعن عشر ليا ث أو ماين بد قليلا عنقرش واحد. 

وبعد ذلك بساعة رجع اسان قبل تجرلة أرق ف 
القرية » فذهينا الى السوق واشثر ينا بطيخا وعنيا وبيضا ثم عدنا 
الى قرؤة أمى شنرف حبك اتتارت كسان ساق فى :ننه النيض 
قات ةا جني يد انلك تغرييه الارأن قمان لد هرب 
التعريع رافق ا عوك ادو سوه اذ إلى كتفعنها فل 
الع حمق رهد اليقى.. ل اذاآها ها الشنك تحن 
شنا و ف لنشائو القووة الل الحظة اذالكنيان هوه بالسيون 
وقد تبعه طفلاه » وكان الفرح عظما بقدومه و بالبيض الذى كنت 
فى حاحة اليه . 

و بعد أن تفحت كلا من ولديه بضم انأ كانت مانالا 
له آخرين فى الصباح ) سرت واياه الى امحطة لهل حقسائبى مودما 
الجالسين فى القبوة . م أننا بعد أن استرجعنا الحقائب من الحطة 
احكارنا الل الداثو فى طرق طق لتو خفة الفاباتحى :وصلنا 
الى ضفة النبر وقد ارتفعت عليها قنطرة كارول يقامتها الشاهقة » 


حتّى أن التطار الديدى كان سدو فى قليها لعبة من لعب الأطفال . 


صحعة 6 


<٠‏ .وف الساعة السادسة وقد بدأت الشمس يحتنى وراء مرتفمات 
تش رنافوده وغاباتما أخد دوى الماخرة المهر بة ببدد سكون الوادى » 
.وأخذت طوائف الفلاحين والقرويين تتجمع عند الحطة الغوررية 


«الصغيرة لتأخذ طر يقها الى بلاد الدانوب الحنو بية . 
الدانوب فى الايل 
كان وداعى لشعبان سلمان أروع وداع » فا وضع حقائبى فى 
الباخرة التهرية وأقبل يسل على حنى أحسست بأنى أودع صديقا 
قدها عرفته منذ طفواتى » وأحسست ,أن الدموع كادت تنفطر من 
عيثى وهو يتملم بكلات الشكر والدعاء والسلام . وعندما مركت 
المركب خلع قبعته وراح ياوح نبا ل المراء ركات اسلف أنه 
ع يعمل على 'تسكييفها أو اصطناعها 
وبدأت حركة حمل البضائع ورفعها من المركب الى الششاطى, 
.وأخذ الفلاحون والفلاحات بثيابين الفضفاضة و بسراو يليم القذرة 
يحتاون أماكنهم حول حواجز المركب ‏ وكانت الى جانينا أرفاث 
حل الماشمية والعر بات يديرها عمال بواسطة مراوسمكالطنبور المحروف 
ف مصرءوكانت الى حانت «لشادرا كب حال الاحشاب والتحم 


يعمل فيها فتيات ابسن على رؤوسرن قلانس سوداء تنزل على 


0 


| كتافون الكت أنديون بسواد الحم دى 0 يكاد عيز اارأفى 


اليه القن الأطيت 





(رفاق السفر من شر نافوده) 


ّم مدأأت را س المركب دق ىق ف بلاد طال التزاع فيمأ دين 
الرومانيين والساغاريين والترك ومازالت تعيش فيها هذه الجنسيات 
الثلاثة 9 نازعة متنافرة سس هذه ىو دبرجا 


وما كنا فى أخر يات شهر أغسطس فق د كانت مياه الدانوب. 
عهراء كأنها مياه النيل الفائضة » ولم يكن الدانوب اذ ذاك قد بلغ 


لد 87 بشم 


هاية فيضائه » ولعل أشعة الشمس الغاربة قد زادت من حمرة المياه. 
المتدفقة . وكان النبر فى ذلك المكان يدق عامين ويفصل بين 
دنياوين احداهاجرداء مقفرة والأخرىعامرة آهلة» فسكانالشاطىء. 
الذرلى من النبر سلسلة من الجزائر المتصلة مغطاة بأشجار سخضراء. 
د| كنة » وكانت هذه الجزائر بجروفها الطينية السوداء أشبه شىء. 
بيجزائر اليونان عند ما تعر عليبا فى ظاءة العشية . أما الشاطىءالآخر 
فكان أجرد بتر بة حمراء زاهية الاون ‏ ولاشك أن هذا الاختلاف. 
بينعبرى النهرقد زاد م جهاله» وقلل من سآمة المسافر مرآئى مناظر 
الشاطىء المتسكررة المتشاببة . 

و بعد ساعة وصانا إلى قر بة نهر بهتشرف عل نل منحدر 

وعندها ترك المركب عدد كبير من النازلين ول بأخذ مكاتهم . 
أحد فبدأت بعض الأآضوات والجلية الى كانت مرتقعة بين دوانب. 
المركب منذ أن تركنا شرنافوده . ولم يكد النازلون ,يتركون المركب . 
حتى سرنا مرحلة أخرى الى قرية حيث هيط علينا عدد وافر من. 
الوا فدين بصناديقهم ولغائتهم . 

والى جانب هذه القرية يخرج فرع من فروع الدانوب فكان. 


0 2 00 ع 520000 


لد سد 


طر يتم |:| لألوقة وكتك سن أيام المدرسة الابتدائية عند ماكنت 
أدرس الاصطلاحات الجنرافية أفكر فى مدى صحتها ومطابقتها 
للحقيقة والواقم فكت اللباعل حدر وفك اذ نا كنت أنان 
أن الطميمة تدقق فى صنعها كا فمات فى شق هذا النبير وقد رسمن 
على جانبه مثلثين منتظمين خضراوين . وعند ما بدأت ظالمة 
المساء :طنى على النبر حولت بناظرى من النهر الى المركب. والى 
فق ارك 

وهذه اأر 8 الذهر : 3 ة الى سير فى رومائيا ذات درجتين 
وكانت نصيبى الدرجة الثانية فى هذه المرحلة من النبر »ولا شك 
أن ما وجذته من ضيق بين هؤلاء الفلاحين المساف رين »قد أتاح لى 
فرصة ومنحنى مادة فائضة للسكتابة عن أهل رومانيا . 

كان أول ما أثار عجى منذ وطثت المركب » تلك الأققاص 
والصناديق الحملة بالدجاج واللأوز والبط» وأ كثر من هذا صناديق 
اهناز ير الصغيرة ولمل حمل هذه الناوقات مبمة من مبمات هذه 
المرا كب » إذ خصصت طا ناحية من نواحى المركب لم تفصل بينها 
اسه تداك اريف ف التي لكان يادي اتذاضن: الور 
وقفادة ناز بر ذا ارفك أن حول جولة خول أو كان الركن:: 


007 00 1 
وما كاد معدم المساء حى احد الرد الشتد يلف م( فم اود 


.بدا من أن أبحعث عن مقعد فى الجرة الواسءة الى قد امتلآت 
مقاعدها ومناضدها:باطلائق من رجال ونساء وأطفال يقغلى ونأمين؛ 
.كان هذا اتخليط من الناس » وكانت الرائحة المنبعثة مما يحملؤنه فى 
أقناصهم وصناديقهم ولفائفهم من ألوان الأطعمة وما اليها»لم 55 
ذلك كله بالشىء المرغوب فيه أو الذى يمكن احثاله. ‏ 7 
ولا كان تعب ذلك اليوم قد أخذ منى مأخذه ل أرد. إلا أن 
أرب قدى ولو الى حين » على أن أنزه عن خاطرى بقراءة ما أحماء 
من كنك وخلاك وعدف © قرطت عشبا عل المنقدة مت 
عيون الجالسات الثائمات وجمع دن ن الصبيان الذين وجدوا فى ذلك 
فرصة لاتقرب مى » فر 2 بعضهم يستعير شيمًا من هذه المجلات 
“الألمائية ليقاب صورها أو يقرأ عناوينها » ثم تعاقبت الحطات 
-وثوالت ع الصاعدين والقادمين واشتد ار من اعون هذا 
امع من النامين <دى حوس ل ا فليست معطقى 
وتزودت بعلحفتى الصوفيية و بقفازى الخلدى وخرجت الى أعلى 
5 » وكانت الساعة اذ ذاك منتصف الثانية صباحا وقد بلغ 
البرد درحة الصفر أ كاد نيه أل 06--00 ن هذا البرد 
“الشديد لمعت ما بين طلاقة الطواء ودفئه» ذلك أ:: ع ان 


“لمعيه الباخرة ما فى الامدناً 3 5 ها كله يا برد ولا د 6 وأ الجلوس 


0 


لسدااهة 1 سند 


لى جانبها متعة من التعالغالية فى هذا الصقيع وعجبت منأن أحدا 
1 شفهذا السر. » اعت معطق وفرشته عل أ ضالمكان وعددث. 
الى جائي المدخئة فى راحة وهدوء بال » ولا أذ كر اننى قد نمت مرة. 
مثل هذه الراحة وم أستيقظ الا عند الفجر الأول . 
وكان أول مافملت أن بحثت عن حقائى لأعد نسى للافطار 
فاغتسلت وأخردت أدوات الملاقة وكان المنظر ولا شك غر يبا 
بين هؤلاء الفلاحين » الذين لاتعرف ذقونهم الخلاقة الافى. 


لكت 


لع 





هكذا عت إلى الصياح ٠‏ . 


بد وه | عند 


اللواسم والأعياد » لذلك لم يكن فر يبا أن كانت عيوتهم ثرمقنى 
جثىء من الدهشة ثم طلبت قدحا من الشاى وأخرجت شيئا 
من الزيد والمر لى واعليز اللأبيض واعل ذلك قد أثار جب رفاق, 
«المسافر ين أ كثر مما أمارم اهتمائى بأمر الزينة والخلاقة . 

وفى ضوء الصباح تفحصت أزياء هؤلاء المسافرين » فتذكرت 
غنا كفك ارام ل تعض تشقن و حت عن حيناة القروية 
الروسية ؛ فبناه الوجوه الصلبة والذقون المسترس له والخدود اخراء 
.وهذه القلايق الشعرية السوداء تم هذه هى المعاطف المصنوعة من 
جلد الماع والى تركت دون صبافة فبدت مقبضة كأنها عض 
ما بابس الجمزارين . 

و أر خلطا فى طمام الاقطار لما رأيئه عند هؤلاء المسافر ين 
نهم من كان بأ كل بطيخا ومنهم من كان يفطر على جين ,أكله 
بسكين كبير ما يستعمله الطباة والطباخين » ثْمكان الى جانى 
«طفل رضيع مأ كله أمه بيضا مسلوقا . أما ذلك الفلاح ذو المعطف 
الجلدى فقد -مل حلة كبيرة وراح يشرب منها مرقا يطنو فيه البصل 
.واللحم وتفوح راتحته من بعيد . أما الماء فسكانت حمله السيدات 
ف تاجات كيرة 5 تمل تيداتا من الطيقة الاثياء أذا ما شرن 
النزهة فى بعض الحدائق . 


بو [ سسد 


ماذا , م ل أعل رومانيا 


لاتقراً فصلاعن حياة أهل رومائيا ولا عن ٠‏ ص هأم أهل رو 0 4 
ْ الا 0 شيثًا عن الماليجا كا ن أن اللياة او لا يكن أن تصننها 
باختصار إلا مله الافظة المالييجا : 


والماليجا هذه هى الغذاء الوطنى لأهل رومانيا الأصليين » واذا. 
قلت ذلك فانى أقصد أن أنبه القارىء الى أن رومانيا اليوم ليست 
آلا عصية من الشعوب جمعتها رابطة سياسية وفصلتها عن بعضها 
قوميات متنافرة وثقافات متبايئة » وألسنة مختلفة وديانات متعددة 
فال جرى فى اقلم نات ء وال لانى فى راد والروسى فى بسارا بياوالترى. 
فىدبرجة كل هؤلاء وانكانوا رومانيوناسها ولفظاء بيدأ مملايدينون. 
ببذه العقيدة السياسية . واذا ذكروا الرومانى الصميم فى معرض, 
القدم والذم ونه الفلاح النقير الذى عاش يدا عاملة فى. 
الحقل طول حياته وانه هو الذى يعيش على المماليجا . 

أما المماليجا ققد رغبت فيها دون أن أسأل عن أسعها » اذ. 
كنت يوما جالسا فى مطعم فى كونستائزا وكان الى جانبى جمعمن 
الزومائيين يأ كلون لما وسكا وخضرا » والى جانب ذلك طبق به. 
شىء يشبه ( الريك ) المعجون . وكا نكل واحد منهم يتناول منه. 


سا “او أ سد 


قدرا فى طبقه و بخاطه بألوان الطمام الأخرى . هذه هى الماليجا ». 
عجين من الذرة المجروشة يوكل بدلا من انلبز . وليس فى الماليجا 
ما يؤخذ عليها ولام! يسوغ أن تسكون وسيأة للحط من قيمة شعب 
أو حضارة أمة» ولكن هكذا جرى الناس عند ما يتمسون نواحى. 
دوك لذ 00 9 

اناف الضكن الاولدمن الو ان الطمام فى رومانيا الفلفل 
ْم الباذتمان . أما الفافل فله حكاية طويلة عر يضة سوف أعود لها 
عند ما أعود للكلام على بخارست . اذ القلفل فى رومائيا طعسام 
شعى كأنها الطبيعة قد فرضته فرضا على أهل هذه البلاد» وكأنها 
بأركت الطبيعة أرض رومانيابغراس القافل فنبتث شجيراته وأينعت 
وأمرت وتعددت ألوانها. فالشلفل فى رومانيا ممالكةنباتية مستقلة فيها 
وروا ول عور لاخشرءزاطويت الرارفة مدن 
والمائوقك والمنبمج . 

1 تقصرهة أهل رومانيا لاستغلال هذا الكيز فرا-وأ 
يتفنئون فى أصطناع ألوان الطعام من هذه الصنوف الوفيرة رن 
الثلذل فيقدمونه على موائدم وى مطاعمهم مطبوخا ومشويا ومقليا 
ومساوقا وملا ويصتمونه بالزيت والدهن . وكذلك يفعاون. 


يصنوف الماذجان 


لدت 8و1 سد 


وإذاكان الاحتلال الترى قد تقلص ظله من بلاد الدانواب 
الشرقية وان كانت الثقافة التركية قد اضمحات بعض الشىء فى 
هذه البلاد التى عاشت فى ظلال العلم الترى مئات من السنين 
فان الثىء الذى ل تتقلص له ظل وم يتلائى له أثره ذلك هو فن 
الطبى الترى . فأنت على ضغاف الدانوب أَيما حلات فى بخارست 
أو صوفيا أو بلغراد حتى فى بودا بست تمد تلاك الآلوان التركية التى 
قستطيهها فى أسطنبول شائعة معروفة بين جميع هذه الشعوب بل 
وام تعتبر طعأمهم الوطنى . 

فالحضر الحشوة بالآرز واللحم المثروم وم الى تعرف عن 
استنمول»هذه الحضر اللحشوة لون معروف من ألوان الطعام فى رومانيا 
وغيرها . أما اللحوم المقددة التى تشوى على الفحم فن ذا الذي 
لذ قاين ساس :ذا الاعلار اشيق كاك ؟ 
1 نه فى تلك البلاد ويرى مواقده وقد نصيبت أمام المطاعم 
وحانات النبيذ على أرصفة الشارع . 

والسائر فى شارع الراهوثا فى بخارست عر علىموقدة إثر موقدة 
نصيت عليها سنافيد اللحوم وأسياخ| 52 ا 

أما فى عام الحاوة فالبغاشة التركية طعام أهل اقول شروت 
خا مكالة عذازة عند الزومانيق + ولنث. أدرق قت“ أصحخت 


مد همه أ الت 


صناعة هذه البغاشة الأركية من اختصاص اليونان والآرين ثم 
5 اك » فادخلت مطعما هن مطاعم البغاشة إلاوكان صاحيه 
بونانيا أو أرمنيا . وهذه البفاشة التركية اطشرة بللين اللاديض 
من ألوان الطعام التى يتناوها القوم فى الصباح . أما صنوف البقلاوة 
واطلوى التركية الأخرى فبى معروفة حنى فى مطاعم الدرجة 
الأولق اقب تأخيك فق أستالسيا اانه" الشعوي الا ورين 
له ى. 

واهلفا أو الملوىء ذذلاك مايطلةونه على اسطلاوة الطحينية 
ولا او مها مطعم 11 خل دن ال لمع اللوى بيك لي قٌَّ 
وفناكا دوا و قناعت ذوعت ازانيا نعي أنه تامارك 
بالكاكاو والبن والاوز والقشدة وغير ذلك . ودن الغريب أنمم 
فى باغراد يأ كلون هذه الماوى فى الصباح مخاوطة بثىء من 
القالوذج . 

وقد أفطرت بوما على هذه الحلوى الخلوطة بالفالوذج قر 
أستطيها وم أرذوقا فى هذا الخليط حتى 'أنتى تناوات قد جين من 
القووة لاغير من طم هذهالوجبة . 


و المبن ال فى صناعة محلية من صناعات الملقان وهو النوع 


سسا .| ع 


الشائع من أنواع شوق زور نال لهازنااوالصدوة؟ .وانيك ديق 
ناذا أطقانا عليه فى مصرهذا اللقب الاهم إلا أن عجاره من الأروام 
الذين يجليونه من قرى البلقان . وهو بطبيعة الأمر رخيصص المن 
ولابزيد من الآقة منه عن سيمة قروش أو وها . و يعرف هذا 
المين فى البلقان باسم ( الكاشكافال) . 

والجين الابيض لايس محهولا فى شرق أوروبا وان كانت أجود 
الراضة :ل ١‏ كايا المسافر الاق السطدول ولاقو 12 اين 
بللغة الرومانية اسم ( برنزا ) وعل المي الأبيض برنزا أليا . 

ومن طريف الما كل فى رومانيا أنهم يقاون الشمام فى 
الئرن فاذًا عررث على مين من المشابز ألغيت اوحا من الصفيح 
على شا اكلتمائصتم فيه الكمك وقد أشرت قاية شر ألم الشمام 
المشوية على النار. ومع أننى أرغب بطبيءى فى تذوق كل غر بب 
بيد أنى لم أجرأ على شراء قطعة من هذا الشمام . 

كعات هر صنق تمر نين كتاى ونان لاخر 
لونا طر يا من ألوان الشراب فصحبته إلى متبىلابأس ا 

ونظافته 8 0 اك عرفت أنه الموظة » وكان كن 


التدضمة 1 وان افيه القرة, , 
2 اين أو وتزن م الدرشن 


سالاه أ سه 


الوصول إلى جورجو 

كان العجيب ف الرحلة هن كونستانزا إلى جورجو أننالم 
عقوتي ا اونش عام نوها قل عاد الدالرس خ يف 
اليوم الثانى » فلم يكن ذلك دركيا بالمنى الصحيح بل أننا قابلنا 
وفى مقدمة هذا الأسطول باخرة ير هذا العدد من المراحكب 
العية النقيلة الى كلك توس ل لماه رادل بها عدا 
فى جوفها . 

وكان منظر هذه القائلة عنديا ١١‏ كشششها فدأةطر ينا عجيبا 
حجى أن رع إل 3 التصوير 00 صورة ها 5 ولكن 
المسافر على الداثوب يعرف بعد قليل أن هذه التوافل الغبرية *ن 
المناظر المألوفة . 

وما زاد دهشتى أن اسم الباخرة التى كانت تقودهذا الاسطول 
هو الاورد بيرون - فالأسطول كا ترى اتجليزيا ولكنه لم يكن 
بالاسطول الاجنى الوحيد الذى تشاهده على الدانواب بل إنك 
لترى الاعلام الآلمانية والجربة واطولندية والأمر مكية وغيرها 


رفرف على مياه النهر وقد أرسلت قوافلها هذه لتحيل اليترول 


سا 4رءأ سد 


من رومانيا الى بلادها , 

فبواخر اليترول الآالمانية تسير من برايلا وجالائز عند 
دلا الثبر إلى أن تصل إلى بافاريا . فالداثهب بر دولى 
تجتمع على ضفافه وترفرف على مائه كل الجنسيات والقوميات . 
وكان منظر شاطىء النبر متباينا ما كاف ف المساء فالشاطىء 
الشرق طينى متحدر » والغدرنى مكرة فدات المكنيفة, 
وعند الضفة الشرقية المرتفعة كر على آ لات رفع اناف أعنية وم 
بالساقية المصمرية بتواديسها المر بوطة على شكل حلقة كبيرة تغرف 
الماء من الثهر المنخئض » وثر به فى مجرى خشبى محذور يوصل 
إلى المقل . 

وف منتصف الساعة العاشرة وصانا ميناء جورجو الغبهرى ى 
الموعد المغسروب لوصولنا » وهناك تركث الباخرةالنهر بة واستقليت 
القطار إلى بوخارست . 

جور جو 

ولو ترقز الفوة اكير ولك اعون ١‏ كن تدع 

ترثا : قند تتوودر قدي خط الملاحة النبرى الف صل بيت 


رومانيا وفيئا وما بعدمأ » « و<ورعتو »6 ميئاء وخارست إذ لا تعد 


سس به و أ سس 


عن عاصمة رومانيا أ كثر من ساعة و بضع ساعة . 

ثم انها ميناء هامة من مواتى الحدود إذ أن الحدود الياغارية 
اقرع ا قي مج نجوه ارالك امل رص فولفة ا اليد 
يشاهد باغاريا على الضفة الآخرى ويشاهد ميناء « روس » 9 
« روشتك » الباغارية على الشاطىء الآأخر . 

ولا شك أن هذا المنغار من أمتع المناظر فى الدنياء منغار 
لايشاهده السات على ضفاف تبر آخر ء فياه الداثوب ت#فصل 
مملكتين متجاورتين لكل مثبما لنتبا ونظام نقدها وتقاليدها . 
فاذا عبرت الأبر عند جورجو تنتقل بعد دقائق من رومانيا إلى 
بلغاريا » وعلىكل ضفغة من ضتت النهر تشاهد المنود والمراس 
بنادقهم » وءهما كانت أمانة هؤلاء المراس قان وسائل المهر يب 
ميسرة بين بلدين لايفصل بينهما إلا ماء مهرءن السول أن إسبحه 
ساب فى نصف ساعة وهو فى مأمن حت جنح الظلام 

لهذا كثير؟ ما لسع عن أخبار هؤلاء النازدين وعن حوادث 
التهريب المنظمة وتبادل التجارة غير المشروعة المءروفة 
!0 المكنترا بند ) بين رومانيا وبلغاريا فينة_ل المهربون التي 
البلغاري الرخيرص إلى رومانيا و يستيداونه بالسكر الرومالي لاسي 


0 


ران ]ب سي كا و ا 

وجورجو الميناء ليست دورو المدية . وهناك سيارات 
وراك تنقل المنائريت طاوة المناءتو امسن عدولا وهات أن 
5 فسحة من الرقك روتف الي الج لفك يننا كل الأقدام 
فباةتها فى نحو نصف ساعة . 

فجوزضر أ كار دك أن ندعيها الرنة تب قد 1 ارا يأننا 
5 تياو للتواتة الوا غدوة ا كانم وناندزها سكن بأدوات 
الإراقة و عطالنن الفلاحة 6 لين نكا كنا با يحتاج إليه الفلاح 
هن الاذسي وأدرات لكين القروية + 

وأخرق مدق .من العازفين يشؤون الصيد أن حورجو فى 
رقت مامن فصول السنة تصبح مركراً لصيد اللأسماك يحج إليها 
صيادو الداثوب من الدلتا و ينصبون شباكهم فى خيرانها وبركبا 
حتى إذا انهى فصل الصيد وهو قصير بطبيعته اخانى دؤلاء 
الصيادون ْأَةَ ما هيطوها كْأة . 

وعند ما حاوات ترك حقيبتق فى المحخطة لم أجد من يقبلها » 
إلا بعد الايشاح الشديد . وعند ماحملته! إلى حجرة هذا الموظاف 
سألنى عما إذا كانت مقفلة فأمّنت على كلامه «م أننى لا أقفل 


5 لأ سد 


دنا لق لذ اهل سناع وان كت تسيو 
من المفاتيح لا علاقة لها بالحقائئب الى أحملما ء اول صاحى أن 
أنبتأ كد من اغلاق المقيبة ها أن أدار القغل <تىفتمح»ناظورت 
العجب واعتذرت بالنسيان وأشرجت ربطة المنانيح» وأردت 
يذلاك تطميئه وأن أبدو أمامه حر يصا على حقائئى » وللكن الحاولة 
لم تقئم هذأ الرجل الاحوح مم قبل اطقيية <ى ر بطناها يبل . 

وقاغنيدان الدنة الأروظا علدف اتناول شي من القبوة 
فى فنجان صغير » مزخرف بهلال وتجمة و بصورة ملونة للاهرام 
وأى اطول وتلة باسقة نظللبما . وفى وسط الميدان برج وساعة 
حديئا العهد بالبناء . وتتفرع من هذا الميدان سبعة شوارع جمع : 
أطراف المدينة . 

ركان أقددنا اديع الات مظاعت (اقاف جنا لق اصرق 
تصنع القلايق الى سبق ذكرها . والقلبق هذا خروط أشبه ثىء 
بالطر بوش مصنوع من جلك اغراف على ما أظن » يشد على قوالب 
الاكقي وني ادل الآزفق مانيس رقف المتدوراعة 
1 القالب الخشى . فذا تم ذلك لف القلبق فى الورق على 


فشنت الذكان اقطارا لننه القليق عدا متروف عل شراط 


ا 


الدانوب الشرقية وفى ثماله لاسها فى المناطق الجبلية الباردة » وصلنه 
بروسيا معروفة » ولاشك أنه لباس مفيد مريم إبان الشتاء , 

زبعد أن أشكر يت صورة لورجو وتزودت ارحاى بى 
فق الانت والكتك قذات زاحا إل المناء..وق الطريق التقيت 
ترجل ممرعان ما عر فت أله ألمالى الجنس » فقطسنا الطرربق. بالاسئلة 
و الأحاديث وزهايق وندة أن يعمل على قافلة أمانية من قو قوافل 
البترول تسير بين الدانا ور يجن زبرج وأنه يذرع الدانوب صدوداً 
وهبوطا ثلاث هرات كل عام »وأنه ليعرف الأنجوانب هذا الثبر 
5 عرف أزقة قرنتّة بعد أن قهى ق رحلاته هذه عشر سنين » 
1 تكن القائة الألاية الايد ف مناه رودو ابل كانت 
هنالك كذاك قافلة أخرى لشركة شل الطولندية . 

إلى بوخارست ْ 

شان القطاق يت تدوودى وكا رسكن منطفية - كيه 
امرشعات :وا السيات «والضوول والركبان تكن ييا اليران 
والمستنقعات . ولسكنها لم تسكن مغدااة بالغابات كضفاف الدانوب 
بل أنثربنها الطينية قد جمائها صاطة لازراعة لذلك انتشرت بين 
وديائها وسبوطا القرى والدسا كر . 


سام] لد 


وأا كنافى 5 بياث البدئة كانت حول الأذرة قن اوت 
وأصترف نقانبا واوزاق را توق رومفة ده اطقرل ازدهرث 


شجيرات عباد الشمس بأزهارها الضخمة الفاقعة الاون 





باغ البعبل والثوم فى بعض شواريع بوخارست 


. 


وكان قطارنا يقف من حين لين فى محطات صخيرة ليس فيبأ 


كاه 


ما يستدق الذكر ولا أر يد أن أجهد القارىء فى مطالءة أسماتها . 
والفلاح اونا واشفيد التديق إذما كاد القطار برح الحطة 
حى رسمت الفلاحه الوجاست يجانى علامة التثليث على صدرهاء 
وماكنا تمر بقبةكنيسة حى تعيد هذا الرسم وتتمتم بكاءات الدعاء 
وأبدع يات هذه الرحلة القصيرة بائمات الفاكبة يزبون 
الوطنى المزخرف المرركش الذى يستلفت بلااريب نظر الغريب » 
وكن يحمان فى أطباق صغيرة ألوانا شرية من الفاكبة » وأبدع هذه 
قذاكب د المك البيضاة أوالنبوكاء "المقارة مهيا الذر بيت 
ونا الزهيد إذ كان المنقود منها يباع ب تال #تواحة. أو 
ما شرب من ملم . 
كانت بع فى هذه المخطات كيزان من الآذرة المساوقة 
والموز الأخضر المقشور»ء 5 يباع البطيخ الصغيرء والبرقوق فى 
عناقيده و أقداح اللمن الطازج وكل ذلك يمان معدودة , 
تان عرق انمول الى عارك فابة نا الثرينا كينا 
كالشوق عند الوصول إلى بار يس لالسبب سوى الرغية فى احتلاء 
بمض مظاهر المدنية بعد أن كدت أنساها بين مجاهل الدانوب 
ولاك أن الاثر الى فعاته فى تفسى خطة « حارا دى ثور 6 


ب | سه 


الحديئة كان يالغا ؛ فبذه المحطة عمانيها المديثة وعتاحرهأ 
الداخلية الآنيقة ونوافذها المضيئة وبإعلاناتها الماونة الجذابة كان 
لكل ذلك أثر بالغ فى نفس القادم . فر يكن ينقصها مطلب ما 
يحتاج اليه المسائر فنيها مكتب لاسياحة ومحال لبيع الصحف 
والمجلاث والماوى والامب والهدايا والزهوروفيها مله 30 

وهذه الحطات المديثة أوضح مظابر لامواصم الحديئة الى 
نقاكيق. ادرف بك النفيت: الاخيزة هن اطري الطوى ع مكةين 
من مطات لندن وباريس ولندن وفيئا قبيحة مقبضة لانفس لالهوز 
مقارتنها محطة حديئة أنيقة تعرش فى مدل عن قل ب أوروبا الصاخب 
كعناة عات د 

وهذا التجديد تشاهده يوضوح فى رومانيا وفى جميم البلاد 
ال نشات حديدا بعد المرب أو الع لسع نطاقبا وعددت حدودها 
على حساب جاراته! . فرومانيا اليوم بعد أن بلغت مساءتها وبلغ 
سانا يلقت تروت مهاف ما كاده عله قبل اطرن أصيييت 
كالغنى المحدث فى ثراه ينفق على سءعة لاوضاء ننسه التواقة الى 
مباهج اليا الراقية . وهكذا لا نعج ب أن ترى فى بوخارست العائر 
الأمريكية ذات الطباق المتعددة التى لاز يد عمرها عن بضع سنين 


عا 


ولأسينن اذاننا مفيقة عن أن صن بعذه الآرارة قتتعفر أساسه 
وأقيمت جدرانه فى بضع شهور ليس الا » كأن الناس من أهل 
بوخارستث إسابقون الزمن ويخافون أن تفوتهم الأرصة السابحة 
للدي تي الدافينة" الى انعد اروم ساطايا: نوالا عدون 
وشرقا وغربا . 

ولعل أيانى الطويلة التى قضيتها فى #والى عل الدانوب » 

عاق اعد موري اللموافد الى ترون ار الى ون 

الفرسن هن «ظاهو المدثة وواطق: أن الوق كان انها عفان 
ببث وجوه هؤلاء الفتيات اللانى صادقتون فى أرجاء +طة بوخارست 
وينة ودر أرلتك القياة الاق عفرن فل :اذا نوري كسان 
للقي :وقن اتعايت أذرهرن وتتاشحك اقدامون ولعققت بق 
السير على الأحجار . نعم كان هذا الغرق واضحا صارخا حتى 
حصنيف كن حون ساون ب كنانا روا هوكم اله 
أن وكايدت لالط الزار الاوك و حايلقة د الشيتي اومان 
وَألِياة ازؤفاتية الأضيلة: 


5 5 . م 
وعندما وقفت على باب الحطة بعد إن اودعت حقائنى قيهأ 


.م و 1 0 . 
واغتسساك » ونمث من أن ذى الى السايقة عن وخارست ملك 


ع بن 1١‏ سمه 


5 سنين قد أضمحات و كادت » فرأعر ف طريمًا كنت أخيله 
من قبل . 

وسبق أن عرفت عند مدامكوفان خياطا يروديا من أهل 
وخارست استخدمته هذه السيدة فى قص بذلة لزوجها ولكنها 
ا تستأمئه فكان أ كل صياح ويقوم بعمله كدت سقف بيكها 
ونحت نظرها : 

ظ وشاء هذا اعلياط أن عنحنى نصيحة عن السكنى فى بوخارست 
فى جو عائلى وبين اناس يعرفون الاغة الألمانية وأ كثر من المدح 
والثناء حتى أحسست بأنه صادق فى دعواه وأن الحياة التى وصفها 
ليعند هذه الأسرة هى نوع من احياة الى أبحث عنها والى أر يدهاء 
لاسما وأن اليجانب البيت الذى دلنى عليه فندق يمل أسممصر 
فكان ذلك مشجما لى على البحث عن هذا المكان . 

فأخذت الترام إلى قلب المدينة وهناك بدأت يثى و#والى 
من شارع « فكارشت » حنى إذا وصلت إليه أخذت أبحث 
عن الرقم المطلوب . ولتكتنى لم أسر طويلا حى أحدست بأثى 
قد خرجث من عام إلى عالم وأن هذه الوجوه االى كنت أمر بها للها 


سا1 سد 


٠. ٠. 0 1‏ 9 ع - 
كن شارع لبكارشيرت هذا حارءا ماعا بتتجاره وزواره وكانتك 





1 بضائع متاجره 0 المدران والأبواب وكان انان متاجرة شثون 
على أبوابها وعلى طوار الشارع يبحئون عن زبائتهم . وكا كنت 
أتقدم خطوة فى هذا الشارع الطويل كانت توضح هذه الظاهرة 
وتلجلى عن مظاهر أخرى يعرفبا كل ما يعرف خميئثة هذا 
الشارع . فالنساء البدينات بشيلامن وميادعين والاطفال اطفاة 
شرع اللاخهر وزائدر الطلوق والنا 5 والأادوات الرخيضة ونائمز 


كتفت معد ور انك كروزه لازن حا ماين انق 


د و|| ل 


قلب الى اليبودى وانكان لم ينطن بعد إلى السكتانات العبررية 
المنقوشة غل التوافف والآبوات الى بدات جل مكن الائة ارومادة 
وأنلم يكن قد فطن إلى الشيوخ ذوى الذقون الطويلة المسترسلة 
والشعر المجدول نحت القلانس الصغيرة السوداء . 

فموود بوخارست و فلس سار مود ور وه 
دو الجنان ال ارال در ازور اذوه الل لون 
مثل هذا الى المودى مس بعك دقائق أنه غر الب عن جوه 
ركان ابن صويع اهل المدينة . لذلاك ل يكن عجينا انارى الوحوه 
والعيون نما ى 0 08 سرت خطوة ففذلاك الشارع 1 الاطئال 
لشعرثم الأحمر وأقذ افرية العارية راحوأ شعونى ابروا ماد ون دن 
أمرق فُْ حيهم هذاء الذى اذا ماوطله غْر ف كان ف موضع الشذك 
والرببة من أهلر 

ثم أننى أ ح لقعل هذه العيون والى همس المسجائز وم كن 
لى رغية فى أن أتاء : صبية هذا الى فأدرت ظبرى وعدت 
را اأكضنا مور ولا من حيبت أتيت 3 


وأردت أن أببح لنفسى أمتع ماتصيو اليه “نْ راجة اسم 


اا وة# 4 لعشا 


د 8 9 ٠‏ رَ " ٠‏ 
والحس » فتخيرت فندقا انيقا فى وسط المدينة حيث اغقسات 
وأرتديت ملا بس المساء الغامقة استعدادا للسورة 3 
وعندمأ خرجت استقباتى وخارسثت لحروب من المطر 5 





5 5 0 وام 
اصحدت اليوم ق بوخارسث وقد عمدث العزم على ان ابدا 
الافاضة فى الكتابة عنه . 


وفها أنا بين شوارع المدينة الوسملى طرأ على خاطر كان من 


1 


أأر 1 أن قطمث هذا الدوران البحث عن عنوآن معين , فقّد ل 
تم ارق ارم انول رج ل بونات هو وليك البونانيين 
الذين يباجرون الى أى ركن من أركان الأرض اذا ما أغراه الآمل 
فى الثراء والكسب » فقد كان هذا اليوناتى فى مصرمند نيف 
وثلاثين ماماء ثم إنه زهد فى مصر لسبب من الأسباب فرحل الى 
البلقان وألق رحله فى رومانيا . 

ولأبناء اليونان فى رومانيا مكان فى حياة هذا اليلد الاقتصادية 
فقد كانوا فى يوم من الأبيام حتى من رجال السياسة ! يوم أن كانت 
بوخارست اقيم من ملك آل عنان » ومافىء هؤلاء اليونانيون 
بدبرون شدون التجارة لضيفيوم من الرومان بذلاك الحذق وتلك 
المثايرة الى تعرفها عن هذا الشعب. 

عرفت هذا اليونائى الذى مازال بذك مصر باللير» وريذ كر 
من الاغة العربية مايتعاق بالبيع والشراء هن أسماء الموازين 
والمكابيل والمساومة والنقد » وشاء أن يدعم هذه المعرفة الطارئة 
برابطة أقوق: تأعظاق. امقة وغدوان معدم الدوقة ع «هامن 
ورقة من ورق الاعلان . 


« 
و حدث أن الحتوظة 5-8 ا كه فشحمم , ذلك عا , البحث 
42 8 وده 5 


ا ع 


عن هذا اليوناتى لاضع حدا لهذا التجوال بين الشوراع دوذ 
قصد أو غابة 4 

وف طرق من أطراف المدنة المي 3 المطاف أمام مطعور 
دن متاجر اليدالة يجاوره مطحم وحانة قل توحدث جميعها باسم صاحينا 
الروتى . وكان استقياله حافلا قلميا » قصار لمم ويضحك ويربت 
على بطنه غبطة ولشرح أساعديه وزبائته خبر قصتى ء <تى إذا 
اتنبى مكل جملة راح يحيينى بز كتنى والسلام على من جديد» 
فكادرق كامات لم بحص ميزات العر فيه دون واه معائيها 0 
حى اذا 6 أ لى فبعث مابقصده زاد طْر به ورا اح ملقت عنة 
وسرة ليشاهد مبلغ الدهشة والاعجاب على وجوه زائريه ل 

ثم إنه قدم لل قنيئة كن النديك م لابقدمه إلا اخاصة فشكرت 
له عطيته » ورغيت فى أن أتناول طعام الغذاء إِذ انتصف اليوم 
فراح صف الاق قاع الطعام مله العر دي الموجورة 0 أفهم ؛ن 
أوصافه إلا اسم ( الفاصولياء ) إذ يستعملها أهل البلقان من رومان 
وبلغار ويوئان كا تعرفها » وهذه الامماء المشتركة لاسا لالوان 
الطعام تراث دن العصر الأرق 03 مم سأعود مكلام .4 بعك قليل 3 


بم أن صاحيئا جرنى إلى داخل المكان حيث المطبخ وراحت 


سد )1 سس 


لفق العطلى «تتكقتا ل سعدوو الور وف ار بر 

وكانت مقاعد المطعم الحدودة قد امتلات فى تلك الساعة 
بروادها ؛ وكانت كثرتهم من الفتيات » اذ يباور المطعم مصنم كير 
من مصالع المر ير يعمل فيه عدد كير ءن النتيات كثير .مهن 
من الور بات وغيرهن من الشعوب الدخيلة » وراح صاحبى بسر 
فى أذنه هذه وتلك حكايى » وراح يسأل من يعرف الألمانية أو 
بتكم الاتجليز بة أو الفرنسية» ف مرعان ما عقدت الأآلنة مع بض 
هؤلاء العاملات ثم مع شاب يعمل ححاميا . ثم إننا ضر بنا موعدأ 
فق لأساف عدار البرينة لقضاف السيوزة وان داه بعشو ال ندية 
الخاصة . 

البيود أيضاً 

اقو لتق مرحة الذناء انزو ف روومايا حنها الا 
فصدرت الكتب والنشرات ثم الصحف لمحارية الببود فى 
اا م لقنت الحرواف والانضة ال جنات مو ان 
الببودية فى رومائيا غاية وغرضا » ولا يتورع هؤلاء الشائرون عن 
التشهير بغر امهم » فنى قلب المدينة وعند نادى اليش لوحة :كير : 


عن مقر معية ار 3 الببوديه ف روما نبأ : 


سب غ؟) لل 


وفى هذه الايلةلم برد هؤلاء الشبان إلا صحبى إلى را بطة أخرى 
من هذه امعيات فدائنا عند وزارة المواصلات الى بعض الدروب 
الخلفية حيث تشاد عمارة كديرة من تلاك العائر البى تنبت ما بين 
يوم وليلة فى بوخارست» والتى لا بيبطل العمل فى بنائها فى ليل أو 
مار . لم يكن فى ذلك ما يؤخذ عليه » إلاحين تعل أن هؤلاء الفعلة 
والاقن تون لنب من كتوق الضف لحرن دل 
الاحجار ليسوا من العهال بل من أعضاء هذه الجمية التى نزو رها 
الليلة» وإن هؤلاء الاعضاء من طلاب اللجامعة والمدارس العالية 
وإن هذا البناء الذى يشيدونه بأ كتافهم سيكون مكانا لمذه المعية 
وناحيها ومتاجرها . 

وقذت وقتا أشاهد «ؤلاء الشبان يعماون فى الطين و يرزحون 
لدت حمل الاحجارفى ضوه المصابيح » فأحسست أن إكانهم 
بدعوتهم لاحد له أياكانت هذه الدءوة » فالشاب الجامعى 
الذى يقف هذا الموقف جدير بالاعجات والتقدير . وهكذا مير 
حولنا جمع من المتفرجين ينظرون مدهوشين الى هؤلاء الفتيان 
د يدنم هن يرميهم بالهوس لا لصدق أو كذب فى دعوهم هذه ) 
بل لغرابة فى أسلوب الدعاية . 


سمس اع سدم 


9 أننا ونا بايا محاورا لقاعة 5 متجر من المتاجر غصثت 
رفوثها بالعلب والصناديق والا كياس و بالفا كية يبتاع فيها أعضاء 
ذا دزي ساياي #ابن وان تلان اله اده ذا 
دخلنا قاعة رحية استحالت الى ممعم فوى قات المقاعد احتايا 


يور لاغط من الشيان و رحال الدين وصغار الضياط 





حدااق كارول و #سعدك بوخارسدت 


ل ع ل ل 8 
وقل ان نجاس رائ أصدقالى تمدهى إل رئاس هذ اا طب 
وهو شاب عتلىء رحولة وفنوة شامة مديدة وذقن فس كرس أة عض 


الؤنانين 4 وقد درب أحدي ذراعيه ف الخرب الاسيائية حيرب 


ه8| لد 


ذهب متطوعا مم جمع من الشبان فرجع بعد أن خلّف أ كثرم 
فى تراب ثلا البلاد . وراح هذا الشاب يدثنا عن أهوال تلاك 
الأرب وعن مصائب البهود فى بلاده وعن النبضة الجديدة لمدائمة 
هذا الانت ان الداخل ع وان عدن الما قينا كردر ساح 
وهو أبان ذلك يحى كل طارق و يجيب على سؤال كل راغب يهذه 
الروح المرحة المحبو بة . 

و بعد أن انتهيا من العشاء لم أجدما أله تذكارا هذه الزيارة 
إلا بطاقة من بطاقات الا كل وقد دونت بالهبر الاخضر وهو الاون 
الخاص بهذا الزب . 

ثم أثنا قضينا السهرة فى قبوة رويال » احدى القبوثين 
الكيرتين ىكلا فكتور ا لنقرا الصحف الاجنبية»ثم افترقناعلى 
موعد عند صديقنا اليونالى على الغذاء »وقد وعدتى بالبحث عن 
غرفة فى عائلة ألمانية أو وها . 

ولاجل هذا حزمت حقائئى وسملتها من الفندق بالثرام الى 
مطاعم هذا اليونالى » وقد بر بوعده خضرت فى غبشة المساء فتاة 
شتراء كاننك مطيدى الماشؤدة بيد آنا اعتارك فى كول تلك 


الليلة ببعض الاعذار فوجدت م نكم اصدقائى الشبان ما سر 


ل 0 


ار فصحيهم حييث يسكيون ف ذارائقة ماورة فتضينا ليأتنا ٠‏ 
المأثارة ف عادر من 2 لون 

وعندما أوريت الىفرأشىالانيق الوثير» لم يدع لى البق فرصة 
للراحة مم أجدا بدا من التمدد على أرض الغرفة والتدثر ععطفى . 

والي ق كعض الأو بئة فى بلاد البلقان > إِذ أن دارا تخاو منه 
من الندرة كان » فد رأيت مرة سيدة فى بوخارست تنظاف هذا 
ادق عكاسة 0 ة والق يكنائر على الم ون أن تأنه لاتخلص منه 
بطر يقة 001 بذاك وأذ؟ الى عدوا تشافإلعوذا فت 
لامرة الآولى منذ سنين نصحتى ناصح لقأو انيت 4ن ادق 
الذى أنزل فيه إذ أن المدينة كا يعرف مو بوءة بهذا البلام» وإن لم 
تكن فى اللقيقة فظيمة الى هذا الحد , 


الرحية 


وف اليوم | الى عادت مضيدى لد الى على ينها 6 وكانت 
رحاتنا طويلة *ن حورت هذأ المطعم الروناق الى ىس[ 2 الراهوفا 6ع 
وكانت مضيئتى فى الثلائين من عمرها المانية القامة والسحئة» 


كد سه 


من جانب ها أثناء حديئها المتقطم الى حيث تسكن ؛ بلكانث 
على الاصح منرددة بعص ال 500 م الترام شار دع 
الراهوفا ودلفنا الى بعض الطرقات الجانبية فى ذلك الشارع . 





ميرضة النحاس فى أحىد شوار ع بوخارست 


وعند ما وصلنا الى الدار المنشودة أدركت مسر ذلك التردد فد 


ا المنزلمن بوث الدرحة الثالئة اودونها 2 وقدكانث دهشىعند 


وابعه فيز كائنة كل القاتسض آنا عن نهدا الامهارات 


على حركاتها والتلعتم فُْ كلامها ثم انى الي من جانى بأن 


الذوق بكلعي ع عن عن التعليقٍ أو التردد + فاصطلءت الزجاء والقبول 


وم 


كان هذا البيث أنموذجا للبيوت الشائعة فى رومائيا » فهو 
صفان من الخجرات المتجاورة تنم أنواها ونوافذها على ردهة 
طو د مها شية حديقة و يلذوى طرفها بدو رة لمميأه 6 ويستق لكل 
17 فيه بغرفئه ) والاجمم السكان 7 الردهة الوأسعة لأسهر 
والحديث أو لاغسيل وغير ذلك من الأأعمال البيتية , 

ودن الفجب أن كل صف من هده الغرفات شمون بطابعه 6 
الع اراسي قديم والآخر مرتفع بعض الثىء و بتميز 
مذ قله كائه وارانةيظاء:بالكيرياء. كان :نعلي ف القسيض الأول 

ى 2 

حيث مصما بح الثرول إلى ل امتميلنا ملك أن ا اأر ف الى 
القاهرة منذ أعوام طويلة . وكانت دورة المياه فى ذلك البيت 
لذو ما رامت نه كو كنت أعاف» الأردد علنيا #دوكافت فال 
قد عرفت ذلك لخحاوات الاعتذار واأرجوع فى إلى عت كا فم 
أشأ أن أ كفر عطنبا »لا سما وإن غرفت كانت نظيفة حافلة 
عجموعة منوعة دن اليكدين والقصصس واللهلات 5 و نثقات 
مضيفى الى الغرفة المجاورة 8 رفيقنها ا مجر 3 2 عدأ « وف 
تلاك اليلة قضيئا ساعات طوِ بلة ف الحديث والسمر 1 

وألراهرة حي كبير 2 5 عراف بو خارسدت بتوسطه 


000 


شارع واسع حمل هذا الاسم » أو اسعه الحقيقى «الرحبة»» وهو بشي 
ذن الاك الاتياء الاركنة القرربية الى أطلئك عليه :قنك لغيه لتر : 
ويميز عقاهيه ومطاعمه الوطنية الاصياة البىئراها مزدحهة إذا أقبل 
المساء بروادها يستمعون الى الموسيق الوتررية ويتجرعون كؤوس 
النييث دون حساب 3 وعند باب كل مقهى جاس صائع الشواء أمام 
وليست الرحبة بالاسم العربى الثر يد الذى ,يذكره الزائر فى 
هذه البلاد الىكانت يوما من الأيام فى ظل العلم الاركى والثقافة 
التركة شرعتيا الاريية الاسللانية .بل إن عادو الكليات: اعذل 
على أن معانيها كانت خرولة حتى غزاها الآثراك عدنيتهم الجديدة 
فى ذلك العبيد . 
فالثقاب لا يعرفه أهل رومانيا إلا ,بالكبر بت > واملساء 
اونا ع يطلقون 2 الحلة 2« على كل حى متفصل عن المدينة 
الكيرة نما لسكيه مطوائف العال والغجر ومن اليهم » وكلة الجامع 
تطاق هل مامه انرا عي وناطتانا 5 تعاب الأترالف 


و عور عض هذى الاسماء التحر ف على مر الزن ولكن 


م لم 





القديم والحديد 


5 07 


أصول هذه اللكاءات لا تزال متميزة للاذن الناحصة فان اسم 
اويا كادس الذى تسممه فى بلاد اليونان مطلوقا على لون 
معروف من ألوان الماوى الشرقية ليس الا حر ينا لاسمه العرلى 


العيعيم وهو (لقمة القافى ( 


وهذه الموسيق الى أسمعها فى مقاهى الراهوفا موسيق رومانية 
صميمة » وإذا قلت ذلك فلابين أن الغرق بين هذه الموسيقى 
انقو ة" قله انرق مي طقني ف اللشساة والقاء 
واستخدام يفن الالات الموسيقية » أن القرق بيئها وبين 
الموسيقى التركية والششرقية على وجه الاطلاق هن فارسية وعر بية 
ليس بعيدا . وان السامم إذا التقط هذه الاننام من بعيد دون 


م >" ٠‏ 
تفسير لالفاظها وكلانما ا العسقك أنه اسم #وسيقى دعر 4 أو وها 


حدائق كارول 
قضيت هذا اليوم تس وكان دن أيام الاحد ب- فُْ حدائق 
كارول وهى لانيعد الا قليلا من الى الذى اسكنه . وهذه المدائق 
موعدة من مباهيج بوخارست وليس لازائر طلى العاصمة لذنيما فُْ أريام 


لصيف القائظة الا ان بزورها لهذا السبب أو للاستمتاع باموسيقي 


أو ارارق ١‏ تر متاسن وعارشت المكونة ون أركان نوالا 
فازيارة المسجد الانيق الذى يرتفع على بعض بركها . ويوم الاحد 
هو يوم الاستمتاع مثل هذه الزيارة اذ أن متاحفبا على غير عادة 
تنش فى هذا اليوم دون غيرها . 

وعند النافورة الكبيرة حيثالمدخل الى هذه الحدا'ق اجتمع 
صغار الباعة يعرضون الأذرة المشوية على الفحم تجد سوقها رائجة 
فى رومانيا » حى لا نكاد د زائرا سدخل الأديقة دون بءعض 
مها . وعرض كيزان الآذرة المضراء وان كان معروفا فى غير 
رومانيا من بلاد شرق اوربا الا انها فىغير هذه البلاد تباع مساوقة 
ومملحة, كا نرى فى شارع كبرتار أبيج طر ارك فيا 

حلست فى الطريى الاوسط لبذه الحديقة ادرس الو<وه 
والأزياء » وكان المشبد مما يدعو الى مثل هذه الدراسة لما فيه 
من طرافة . فوفود الزائرين فى ذلك اليوم كان جماعبا من غير 
أهل بوخارست من الريثيين الذين يندون فى مثل هذا اليوم على 
المدينة لاجتلاء مياهج المدئية وزخرفها ولق د كانت هذدالوفود أجمل 
مافى الحديقة » وكانث الآزياء معرضا أفخر من متاحفبا ء تناك 


الأزياد الللفكة البيسة الى فقا دى قدو الذا نوت كتره وغر را 


سدااع 18 عب 





سد ع18# اسم 


هذه الآزياء الى كاد أن تطنى عليها المدنية الغرية حار 
و وئ ايم م وات وى 
حول المرأة ذلك الو الرومانتيكى البديع . المرأة الى تعيش ازينتها 
والنقباااك بدن الاران ناميه والق ضيه" القروى ينا 
عرضت من سيقان وأذرع وا كثاف» بل بها غطتها به من ”ياب 
الخمل الاحمر اللامع والمسوح ار برية والخرمات الدقيقة » والميادع 
الملونة المنشاة ذات الافائف «التجاعيد » وقد ر 2 حت لها 
هؤلاء الفتيات 0 ضقن بها فى ذات اليوم الصائف . 

ف كه الفثيان أقل طرافة وأناقة من هذه الآز, باء 
النسوية 2 ل 0 0 ١‏ بالعين الى تلات الرسوم الى شاهدها فُْ 
+ الكت الفغورة القدء ةرو القماف: المررفة وال اناف زات 
لخاد واف ا وبل السدقس لاعت القر اد نالع 

وكان تية هؤلاء الشبان بأزيامهم فائقا » فسكانوا يتيخطرون 
قلب الطريق وياوحون بعصيهم وربداعيون سلاسل ساعاهم » 
و لكي ما كانوا يعكرفون بأناقة وجوههم »فكانت كالمة انتشر 
فيها شعر الشباب واسترسلت شعورث على أقفيتهم وآذاتهم كالبلباء؛ 
ولكن هده هيمها ولا َك فشكل الصدورة الى ارتضوها لأنفسهم 


7 
1# 


سم |“ سنت 


وفى ذات ليلة قضيت جانيا من المساء فى مقبى الحديقة 
كوسيقاه المازفة » وقد أطل ,مقاعده على البركة الساكئة وا نمكت 
أثواره على مياهها الداكنة فرسعت فيها الصور وكأنها حفرت فى 
قليها حذرا ورسعت فى قاعبا ظلال المتحف المر لى المجاور فذكرتى 
مال القوق لأسن رقت الشوع عزج اناه قدل اننا اميد 


طرف للدينة هيا كل حر ره الفيلة فسدثت رائمة قوية 1 


وفى هذه الحديقة عقدت صحية مع المسترد , مراقب الحدائق 
ف بوخارست 34 شخصية يا كل صحرتهأ ولا حديثها 6 وحد م هذأ 
اللجل عجيب . فبو من أولئك المباجر ين الذين نزحوا جماعات هن 
اهل الء ماقان إلى مر 3-4 ليس لط م من م ثقافة و ارؤه : أوعر مايقودهم 
إلى النيجا اح ولكن عزائهم | لَىّ ْ عرف |) متورق 00 اطنهمالآر 
قد قر يت 1١‏ لبهم هذه الأمانى الممسولة فأصايوا خيراً عمما . 

عاش مستر د . فى العالم الجديد نيفا وعشرين عاما فاستحال 
منذلت الفلاح البلقانى إلى مواطن أمر يكى تسمله ولشيابه الدنياء 


فجمم امال وفيرا» ونزوج فتاة الآحلام واقتتى ما تصبو إايسه نفس 


تقاف ناك .دن اراك النياب والوينة فكان يلك كذا هن 
المعاطف وكذا من الأحذية ويتجء | بانكواتم الذهبية و .لل الساءات 
العيئة » والعصى وأشباه ذلاك مما لو فى عين هذا الرومالى . 

3 تسأله ما باله قد ترك كل هذه النعم والغناتم » فيجبيك 5 
يجيب كل مراجر قفل من العالم الجديد ولم يعرف الطر يق مرة أخرى 
إلى بلاد أحلامه ؛ راح هذا الروماتى يقص على حكاينه بدقة وإ إطالة 
امع التعليق والشرح عله وحد فى استعادة تلك الصور التديعة 
الملوة سلوى لنفسه »© را اح يقص على 5 حدثته ' تفسه قبيل 
المري الأخيرة وهو على قة جاهه وثراه فى شيكاجو أن بزور ٠وطنه:‏ 
.ومبد صباه » ثم أشار عليه من أشار أن يحمل ماله وذهبه ويبى له 
محدا فى بلده القديم ويعيش مامكا بين نوس ما عرفت يوم 
الطريق إلى راحة الجدة » فباع فندقه الكيير وأملاكه العديدة 
وقئل إلى هذا الركن من البلقان الايد المظام حمل معه 
الذهب خالصا . 

9 أنه نشد سعادة النسيان فشيد قصرا فى صح.م البرية ولكن 
ذلك لم يرق لمن حبام بهذا الجوار وهو الغنى وم الغتراء فتواطأوا 
عليه قم بييم على استلاب ماله واستلاب حياته فنازوا بالآولى 


ا 0 





3 


وكادوا وزو بالأعوق 2 كرا ضلعينا وبل الممتشفيات دق 
ألى على شية ذهيه 1 

وهنا يوم صاحينا ليفتح عينه عل الفاقة ويرى حوله شعيا 
وإن جمعه وإباه الدم إلا أنه غر يب عنه فى كل ثىء » 5 إنه راح 


ور 


عا يصوب الوجه إلى ذلك العالم البعيد البديع حيث زوجه فذا 
ببأبه قد 3 صد ف وحبه » فيتلاثى أنانة كل عرف مذاقه من قيل» 
خز مط هاف الندية مون" ننس قل" تراد لاع اننا اقاضتيا أو 
مستبترا ؛ بعد أن طرق كل باب ليستعيد مجده الدارس فل بيجد 
المليونير السايق إلا حدائق بوخارست يحرسها ويرعاها . 
متاحف وخارسدت 

م مدع رمك متحنن لسوت + وأمام 500 
لجندى محهول » وعلى هذا القبر المعلوم لاجندى الهول شعلة خالدة ! 

ول لا يكون كل هذا لبوخارست وهى تلميذة بار يس الصخيرة 
التى قد لا تدرى بخبرها باريس : ولا يعرف مكانها أهل باريس 7 
واككتيا كاوس فاخ رجف نو ابا رون وماك قباد النع أ 
فدق لا ممجيد ذكر أبنائها من الجاهدين الكاسبين فحذرت 


حثرة على ربوة فى هذهادائق رصفت بالرخام ؛ وأوقدت فى وسطها 


اع 


شعلة ثم راحوا للناس يعلمونهم رفع القبعات والدوران حوطا وابداء 
الخشوع لها . 
اعثاييت الدرج لكان هذا المتحف فى يوم عاصف ممطر 
ونحت مكان الاو<ة الرخامية والشعلة المتقدة فوقت من بعيد كألى 
أخص بعض الأحجار الثار يخية المصفوفة حول جدران المتحف أنظر 
إلى فمل هذه الاوحة والشعلة فى نفوس القادمين الذين وكأن عيونهم 
كانت تنظر ببله إلى هذا وتلك لتسكشف سس التقديس والرعاية 
فلا جد » قيدور الواحد حول الالو<ة رافما قبعته و بصره ميثسما 
لاقادم الجديد ليشجءه على أن يحذو حذوه . 
أما آنا واصدق القارىء المقيقة ‏ فل اخو ا فاون 
نفسى إلى أن أقف على هذه الاوحة أو أشيم العين بلهب الشملة 
ولا أن أرفع قبعنى فى هذا اليوم الماطر الذى قد يجيب على حينى 
بنقحة من الكام والمطاس أنا فى غنى عنه . 
ومن ذا الذف لأبينكئء متنا اذكريات الحرت لطن ؟ 
ومن الذى لم 00 بلاء فى تلك الآيام » ومن الذى لم تصبه مصيبة 
فى تلاك العواصف الطوجاء » فهذه المنادق والسيوف والشارات 
والأعلام » وهذه القنابل الفارغة وما إليها ألمانية كانت أم 


ف لسسة » 
قر لسمية 


-- 141 سد 


1 'تعك فى جمعها ولا صفها فى مثل هذه القاعة مثمة للعين ؛ م إذا 
انتقلت إلى تلاك العشرات من الصور الفوتوغرافية الياهتة المسكررة 
حس بأن واحدة منها كافية » بل قد كس بأن حتى هذه الواحدة 
ليس فى رؤينها لذة ؛ صورة قائد ستعرض جدوده 0 دك فُْ 
خندق» أو مدقع 0 ر مدرسة حأر. 1 بيث مهدم أو عرية مقاوية» 
هذا كل ماهنالك , . 

ليس فى هذا من جديد » فتتركه إلى نماذج صغيرة ارا كب 
صغيرة صنعت لبوخارست فى برمنجهام » وتثرك هذه إلى ماذج 
طبية وصحية وغير ذلاث من أدوات الحرب » تثرك ذلك إلى الطابق 
العلوى لتستقيل صورة حربية أخرى ارومانيا » هذا التاريخ الذى 
لا عند حتى أخر يات القرن الماضى حين ولى الجندى الترى ظهره 
وققل راجعا إلى اليوسفور . ولسكن الطموي الاتسالى ليس له حد 
حتى أنه ليسيطر على الماضى فرام الئنان يتخير من تاريخ بلده تلك 
الساعات الطيلوة قير سم ذا ضور الراتية اذى الى وعدت نك ذا 
رحيا على جدران هذا المتحف لخادت أساء أبطال لا ينظ 
أسماءهم إلا تلاميذ هذه البلاد » ومن يعرف إستفان سل مين مثلا 7 


٠. 5 5‏ ع8 2 ع 
وقد رعسم قَ موقف أموى وا#جب عن »م اقف الأسكندر أو تابليون 


عن 


٠ 5‏ م 4 1 م ٠. 1 5 ١‏ 
وقد أدبرت أمامه الأعداء وتطابرت حوله الأشلاء فسبحان الله 


يلعطق الملاك من لشاء | 





الليل فى ميدان أوقيد بكضستئزا 


وفى هذا الطابق مءعرض للابس الذرب القسدعة من خوذات 
ودروع وأسلحة نما جليه العارض من كل مكان حيمها تصل إليبا 
للحن فتركها كا وحدها دون أن عنما 11 1 عدد له تاركا 3 
ذكى معيئة » و إذا دون شيئًا 5-7 تعمما لا فيهنا 8 5 
ضع | امووضاة: اللركة والعرمية والفارشية وغيرها ران اماك 


ام ؟. ٠.‏ 5 4 . 
شرقية »كان هذا نشسير قد يغلق على رائد مثل هذا المتحف . 


مع د 
فى متاحف بوخارست 

انوك ترك نحن افون لمكي كن لدت الحد 
الذى رغبت رغية صادقة فى زيارته ولسكننى لم أرهء لآن ساعات 
فتحه وإغلاقه معقدة فم أرقف لخن تي الدبارة لدف أترك 
وصنه من ينبي وقته لمثل هذا . 

ْم أعود القار قط إلى بخدائق كارؤل 0 معه حولة فى 
التدت الفعافي نواه يق ذلك الاقديه إلى للفو جتتر هأ 
لفقت ادي ناز عار الوق وادياقة اي رودت عار بايا 
نان فين هذ انلك تلزن الحخوول لكان لا غان فين قااءء 
ولك نالمش انق ةل مير لت ارقف ان وإباستية 
ولخت رضي تجن العتير اق الحادك الاتنا شري هذا اللو" 

زرت هذا المتحف فى مساء يوم من أيام الأحد ء لانه لا ينتح 
أبوابه إلا ساعتين أو نحوها فى هذا اليوم لا ضنا ,ععروضاته ولسكن 
ضنا بزائريه . ول يكن به إلا حارس يستقبل زواره ويقوم لطم مقام 
الدليل . وكان رفيقنا فى تلاك الزيارة زائر مثلى له بالمتاحف صلة فهو 
يدير محا اثنولوجيا فى 'كلوج » متحف م لا يوق إلا الخاصة » 
فى مديئة لايعرف مكانها إلا خاصة الخاصة؛ فجهاد مثل هذا الرجل 


خغ د 


مضاعف المرناء . وحدث انى عرفت هذا الرجل من قبل ». 
غرتعةاق لتق مدلا سين وقد كك و إياه فى مؤتمرلءل الانثرو بولوجيا 
٠ 3 ٠ ٠ 3 2“ 53 .‏ 
قُ ندن 6 فاخحدت وإناه 80 كك انام ذلاكك 0 واشياره 
٠‏ ع م 
عصان تأيه وان أسنان: تناد م اقتراد لها اناق 
وتمادانا الدعوة إلى كلوج والقاهرة 0 عاملة عارية . 
اس وك 8 ف معرض دن معارض الاشغال اليدو د 04 
لا ف مدعدف صذاعى شير قَُّ د نك صورة موف الصناعة ف 
مرو ان 2 حدوب اندن بطياراته ومداقمة او متعدف فين 
1 0 : 4 8 
بقطاراته قرا كل و ولكننى أحسست كذلك بأن وراء هدو 
كالساءدناد إلا ان رغيته ف النجام . تعوقها عقية دن العقيات 33 
وكأن تقديرى الصامست لصاحب هذا المءرض قد حمر دليانا الجارس 
على ان صل 4 وسلغه ان مصريا من المشتغلين بامور المتاحف. 
٠. 5‏ 0 2- 
مو دك التحية 4 مش كان من صاحمها إلا ان 2-0-5 وعدا لاتعارف 
وال مصر بتى كان لها عيك مفسيو سن . صاحب هذا 
5 3 00 4 32 »م 5 
المتحف شا ن خاص ل ما ثأفت فى ارحاء هذا المكان إلذ 


الفنيك» الكنين من متكازات تاريخها القدم ‏ فا صوّرتارينا 


سد نم١‏ موحد 


لعبناعة من الصتاعات حت بدأ هذا التاريخ برسوم وتماذج ونحف 
وآثار مصرية قدعة ء فكانت لاحضارة المصرية فى هذا المتحف 
انرا اللااق الذراك: تق عاق اله نولخدت أنفان الل 
معروضاته نظرة التقدير والرضاء ب وم أدر دورة فى هذا البناء حقق 
نمست مدى المهد والبراعة فىأعداده ؛ فقصة اليترول فى رومانيا 
»وحكاءة الازياء الرومانية والخُرمات 


و 
ع١‏ 


قد عرضت عرضا ميلا رائما 
اللمركعة والتسانوين القرقة وعدت انال هذا لمق 
ومثأت فنون الصناعات والعارة مثيلا ست<ق كل تقدير . 

ولسكن من إسمع ومن يقدر # هكذا تسمع شكوى هذا الرجل 
كانس كانه إلى كدرعايق: اشكرمات الناضية لا 
فى مثل هذه المتاحف والمعارض حاجة ولا نائدة فى الاخذ بيدها» 


أن 


و السمع ع أه من الشعب وأبثائه الذى عيش في عن هذا 
«الترف » العقل » والرجل فى الخالتين يميش ثائراً » بحس يأنه 
سيق فى غير ومانة وسمل وركد و ركه فى ظلام شامل » لهذا 
فق دكل أمل ا دوه و تبق له إلا إذة البحث الخالصة. 


نعم لقد عرفت الرحل بعد أن عرفت هذا المتحف » فوجدت 


فى الرجل كثزاً يمتز به ؛ والى لأذكر ذلك الوعد حبنعقدت صحيته 


جد 1ب 


فى حدائق كارول وقد جاء إلى مسرط فى سيارة للاجرة من طرف 
المدينه حتى لا يضيع دقيقة من هذا التعارف» وأذكر ليلتنانى 
كافيه دى لابيه حين تبينت رغيته فى تع اللغة العربية » ثم أذ 01 
تارف للق حناءة اش امن غدربة الشون والصنامات 2 سيت 
تناولت الشاى والعشاء الذى أعده بيدهء م انه عرض عل 
ما اشتراه م نكتب المائية لتعليم الاغة العربية » وأذ كر كيف بدأت” 
درسه الأول بتمريثه على نطق اطروف العربية والفروق بين الدال 
والضاد والطاء حتّى كل لسائه وبدأت أتأثر يخلطه ومزجه فيهاء 
وأذك تلك الساعات التى قضيئاها فى مكتيه وفى بيئه مكتية 
كيرة حائلة عؤلناتها الاتجليزية وكتبها الالمانية ولام الروسية 
وذ لواقم #السمدنيرهة ايك اراق تجار 
أستريث » ولست فى صميم اليلقان . 

وإلى جانب هذا المتحف الصناعى معرض لدتو تعن 
الازراعة والغلات شهيه عتصف بودا بست الكيير ولا شلك ان لهذا 
المح لاحي فضلا فى انشاء هذه القاعة» فروحها من روح 
متحف بودا بست ؛ قغابات رومائيا المصورة فى هذا المعرض كانت 


فى يوم من الأيام فى صميم الأمبراطورية الفسوية الجرية » 


سم باعؤ سا 


فيودا بست ما زالت حتفظ فى متحفبا السكبير برسوم هذه الغابات 
وعاذجبا وهى لا تملك منها السكثير أو القليل » وبوخارست محتفظ 
ا الترا رق لمكي ورك 1 لأ عرق مدنا كيرا لمر رونا 
ولسكنها تكتق بالطقيقة دون صو ر ها ! ٠‏ 





حداتق حك معديو 8 بوخارست 


ولكن الجر يعيشون باعفيال ويستعذيون الامل ولا يعترفون 
يحقيقة أو واقم » فشرائط الجر فى متاحفها ما زالت تلاك انارائط 
الواسعة الثى تلهم ممتلمكات جاراتها وما الذى يدعوم إلى تغييرها 
وتمديلها # واذة كل خرى فى أن براها ما يحب لا كا يراها غيره. 
وللمجر فى هذا الشأن حكابات وقصص ء تعود اليها عند ما تعود 


إلى أضحابها . 


سسا جرع[ سب 
السفر من بوخارست 
كمهف | فوقق ناعرسف دك السال ور اجر إل 
الدانوب » فخلفت فى بوخارست أصحابا وأصدقاء عرقهم فى 
الطريق » وخلفهم كذلك فى الطرريق . فكانت حبق لمضيفتى 
الآلانية فالى ما كانت لتبدو قوية الأ حين حزمت حقائبى شطر 
فيتا . ولعل حنيكها لتلاك البلاد قد حمل لسفرى عندها صورة 
لوداع الأملدقاء القتساف: 
استيقظت فى ذلك اليوم منذ الصباح الباكر أو اعتقدت على 
الأصح الى اسئيقظات كذاك » فدفعمت ديولى وحسالى اماسلة 
ولبائمة اللبن الى كانت تترك إلى باب غرقى كل يوم رطلا من الابن 
وقخط على الحائط خطا كل يوم » وم ك3 تتورع فى أن عاق 
الأرظال ناضيت اس باه ات 
وعند ما ذهبت للافطار فى احد مطاعم هردان وجدت أن 
ساعتى الماشرة ليست فى المقيقة اله الواحدة بعد الظير فل تبق 
لى إل ساعات معدودات فى بوخارست نان الزائر للندن 
لاينسى جلساته فيمطام لبو من والكورثر هاوس فان زاكر يوحارشت 
سوف يذكر هردان بكل خير . ولاشك أن صاحي هذه المطاعم 


و1 


فى بوخارست قد عاش يوما ما فى أمر يكا أو فى برلين : فاناقة هذه 
المطاعم وذوقها لا ينمي رومانى صميم . وانك لتلمح هذه المطاعم 
من بعيد مميزة بالرقم سبعة وقد رسم روف ا على بايها قب. 
« ليّات » سيع يقدم هردان كل ما يطلب الزائرمن شاى أو قهوة . 
وغيرها من صنوف الشراب والطعام . 

وكان على فى ذاك اليوم أن أزور البورصة السوداء . والبورصة 
السوداء فى بوخارست جماعة من اليبود والأرمن واليونان امخحذوا 
من بءض شوارع وخارست الخلفية ومقاهيها الصغيرة مكانا مختارا 
للبيع والشراء غير المشروع فى العملة الرومائية . فاذا هبط غر يب 
ذلك المسكان تجمير حوله هؤلاء المرابون يغرونه بالتفر يط فم 
حمل من جنيبات اتجليزية أو دولارات رك وطم فى ذلك 
حي اها لمي وا تعيب آنا توك ارفك غرف النوزفة الدوداء 
وتعرف أبطاها . فبيمًا حرم هذا النوع الخطير من التجارة إذا بها 
تتجاهل و تتغالى وتهم الاذان وتسمل العين عنْها . فبذه البلاد 
الووة بارشرة تقضنط ف التروطق.ادراة شؤونيا وهذا بالتساد 
الاجاعى متغلفل فى صميمها . فقد ذ كر سات اتجليز فى كان 
له كف أنه صادف فى بعض القرى المجبولة عاملا من عمال البرك 


دام هم] سد 


الروماق كان تعمل بوم ما ف نقطة المدود ما بس رومانيا والجر 8 
طريق قطار الشرق المءروف» وكيف أن هذا الرجل أبدى شكد 
ق اشكفيية وزو قن وزراء يلد قادم من باررسن فنا أصر عل 


اقرف قا ل على رين نه ليون البو راقم نكا 





فى الريف الروماتى 


من ذلك أن نفى هذا الرجل الى تلك القربة الحبولة - 

وحكايات هذا الفساد الاجماعى لا حمر ا تسمعها من الكيير 
والصغير » فيتصحك ناصح فى أن ترس ل خطابائك متلا بالسس ينه 
المسجل لأآن عمال البريد يستولون عادة على الطوابع البر يدية غير 


- اماس 


المسجلة و للبعو مها من جدابدك > زر نصحاك أو َُ نعامات المو لوس 
الكثيرة اذه لا حل الا بارشوة . وليس أ ذلف اففبات عل 
حقيقة ل أت ذلك وعرفته بتمسى : 

ولرجال الشرطة فى رومانيا واجب غيرحدود فرومانيا كغيرها 
من البلاد الى ل تتبيأ بعد لاحترام القائون ول تثيت فيها تقاليد 
نقلتها بالامس القر نب من الغر باه لعش شعبها 0 صوت. 
الأوافر: وعصا رحال المدكم 7 تود فُْ بوخارست من عنعك من 
السير قَّ طريق مون ٠.‏ ودن عنعك *ن الوقوف بضع دثائق 0 
ركن معين من أركان الشارع بها جد العشرات حولك يون ساعة 
طو يلة يا 00 ولا ستقلون 

فتقليد الغرب وتقايد الحياة فى عواعم الغرب السكبير 5 عرض 
معروف عندنا وتعرفه البلاد الناشئة الجديدة . فيا تلد بوخارست 
برلين مثلاى منمأصوات الساراك وار كاك دابا ترد اهلا ل 
الغو مم والاخطار 6 هذا الشعب الذى : يعرف بعد صوث. 
السيارة إل فنك عهد شٍِ لماه 

ولسكن هذه المظاهر البراقة تعجب ولا شك رجال الحم 


الذين عرفوا الحياة فى بار يس وفينا وتملا' قلو بهم بالفخار عند 


١5 555‏ نت 


ج ذكرها وعند توجيد عيون الغرباء اليها ٠‏ والى د صة .ررث 
قينا مدير لصلحة ٠ن‏ مصاط الدولة الثقافية 0 مق الخوون م 
أذكر كيف استحال صاحى إلى خطيب راح ياقى على" محاضرة 
طلويلة عريضة عن بلده وعن ن مباغ الم الحضارة الرومانية وعن مدى 
الثقافة ومظاهرها فى بوخارست » و راح يلقى على ل 
عيى قى وحلق على الدانوب إلى 2 اليف الرومالى . 


5 





الصيف ف ماماى 


سد ثوج! سم 


انديس بأن مدل ودأ الرجل سم ثقافته الاجندية عدما ىُّ تعاسة 
مزهو #المقاز بوطنه الحديد الذى تمدد مابين بوم وليلة لعفاف 
م كان عليه 4 بشعل القضاء والقددر لا مز عة أهاد ولا برغية شعية 3 
ومم ذلك فائنى أ6 اقلق مانا 6 حي رادي 
1 ها حسن الضيافة واللا أملة ولكن المقيقة 0-06 5 
ساسة هذا البإركل هود فى رق أوتقدم . فالرومائى يميش فى حذر 
ن اليبودى فلا يرسله إلى اليش » والرومائى يخاف من الهرى 
الذى يعيش ف بلاده وال ذى شعحوين الغقردص حتّاذا نشدت حرب 
هل عدته وعبر المدود ليحارب رومانيا مله الرومانية . 
على مياه الدائوت اللغارية 
كانت باشرتنا الفسوية من جورج و كياخرة إتجليزية فى مياه 
فرلسية على لالت » وكان رفتاؤنا فى السذر إلى يؤدا نت 
وقينا خليط دن 0 س2 عدأ أأرو ما ليان . وسرعان ماعهدت 
صحية ع عرفت أنه ألانيا من زيه التيرولى * 3 من اطزمة 
المكبيرة ااتى يحملها على ظهره » وسرعان ما التأمت من بيننا حاقة 
كن من المسافرين الآلمان والسو بالا ٠‏ 


وكان نصيبى فى هذه المرة الدرجة الأولى » وقد عرفت السئر فى. 
هذه البواخر من قبل بقاعاتها وحجراتها الأانيقة المزخرفة فيجمع 
السئر فيها على مياه الداثوب السا كنة ما ببن متعسة البحر وبويجة: 
السترعلى الماء . وكان هؤلاء الرفاق من يكثرون التتجوال عل الداثوب 
يما بدرسون فوفينا إذا بهم يقضون أجازاتهم بين ابائهم فى رومانيا» 
لذلاك جاءوا مملين كثير من ألوان الزاد واكك والملوى, 
والقنا” م قائنا شيط يا ونا عرز تاقد اناك رة بأكانيا القالية طن 
الثىء » وعندما جاء المساء أخرج الواحد منهم فراشا من الصوف. 
يدل فيه كأنه لبان من ألرسة التواضين. ورقذل علية فيتطن. 
كل جزء منه إلا فتحة لانفه وعينيه» فيئام فىهذا الجواق حيث. 
بريد فيجمم بين النوم فى أطواء الطاق وبين الدفء والراحة حتى 
إذا أصبح الصباح جمع أجزاءه ولفه يحذق ومهارة . 

نا نندكن 

رركا يداه جررعو فى اأننامة "ماسر زاسر د اتضنوبي الفيز 
الآخر من الداثوب حيث مديلة روس الباغارية وألقينا مراسينا فيها 
حى منتصف اليل . وروس من الموالىء البلغارية الهامة على 


الدا أوب ع حاقة الاتصال بين صوفيا والبعحدر الأسود وبدنها وس. 


١6 5-39‏ الس 


ناف قد انهه لكان جم بين البلديث بس أن الديانة 
والعداء القديم دس اليلغار والرومان بعل على وديم الشمة مه ما 
فالمسافر يه ينتغل من شاطىء إلى شاطىء إلا ف وصح النبار > 3 أنه 





ليدفم أ قن احتمافها دفي ١‏ أهرا العم نيه ديه 
التجار ومع ذلك فان تجارة المهربات دين البلدين رائحة واسعة 
النطاق . 





ش آثار رومائية على الدانوب 
وروس البلغاررية أو روشةلكمن البلاد ذات ا لتار يخا لتركى | لطو يل 
وما زالت إلى اليوم مركداً من مرا كر الثقافة الاسلامية فى باغاريا 


5-5 1١65 5-55 


فاق أخررات القرن التاسم عش حاضرة تركية لمصلح 
متروق ق ناك العلاة فوته مسدت شا ازدهرت: فى آيامة 
روشتك أعا ازدهار . وفى الساعة الثالثة أو وها ٠‏ داق 
وصلناقرية بلغارية أخرى ثم مها ف البباغة اطامية يت أى 
١‏ امشقين 'النوونا لكايه يق رضلا فق االننافة التاقينة | وتجهرة 
ومى من البلاد التار يخية التىكان طا أن بذك فى العصر الرومائى 
القديم وما زالت آثار قلاعها الرومائية تبر عن شأنها القديم 
م حرلى 

وعند 0 ريهوفا استقيل مس ا مئات من صناديق البيض 
البلغارى المصدرة إلى المانيا ثم اننا اباققانا وقودا من السلخار وفن 
الطلبة البلخار المسافرين إلى تشيكوساوة كيا وقد ملائوا المكان 
ضبجة بأغانيهم وأناشيدم التى لم تكن غريبة عن الموسيقى التركية » 
وقد وجدت أذنا صاغية من رفاقنا الالمان . وما زال البلغار يتعلقون 
بصداقتوم القدعة لالمانيا منذ أن دخلوا وإباها الرب حنيا إلى 
جنب » مع أنى وجدت فما بعد أن الثقافة الثرنسية بدأت تغزو 
صوفيا بشدة وتجاح . ولسكن ذكربات اهرب ما زالت ا روعتهاى 


الأذان وما زال البلغار يحتنظون بذ كرى صداقة حلقائم » فوفود 


سسا ا 8 ١‏ اند 


الكلزي:الألان: لقان نابإ دام الاتعه:. 

ثم اننا مررنا بقرية كزوج », ولا عند البلغار جميل 
الذكرياتء إذ ان عند هنه القرية اعتصم بطلهم وشاعرم 
و ا ا الفساوية الى 
ازاك دوع الذاثوى شد بع نة كلاف اباو نوي تاذل 
بلغارياء ولكن اليطل البلغارى لاقى حتَفه من الاثراك إذ ذاك . 
كدان نت الأرافة قن أسيعف تارها "توا اهل بلفاننا 
فصاغ شاعرمٌ المعروف ايفان فاسف قصائد والحان شعبية خالدة 
عندمم 3 

وفى الساعة الرابعة من ذلك اليوم وصلنا مدينة لوم البلغارية 
وقضينا فيها بضع ساءات ومن ثم عاودنا السير إلى فيدين فوصاناها 
العشية وسنعود إلى الكلام عل ذلا عند الكلام عن البلغار. 

الموا 4 المديدية 

فى السادسة من الصباح ايقظنى صديق الفسوى جزعا ملكا 
إِذ كنا عر فى تلاك الساعة باليوابة المديدية المشهورة . 

مررنا وتحن نيام عديئة تورنوسيفير ين بآ أثارها التى نمدث 


7 000 مالع اه 5 
عن تاريخ قديم . ملك عسر بن قرنأ او ندوهأا عيرتثت حيوشس روما 





أودع اليواية الخد يدية 


سوه[ 


الدانوب من هذا المسكان وأقامت عليه قنطرة مازالت أحجارها 
عنثورة على شاطئه . فيما تسير مثات الاميال من شرنافودأ 
غربا على الدانواب ولا تمترضك قنطرة أو جس ركان لهذا المكان 
من الدانوب فى تلك الأأيام شأن حربى يذ كر . ومن هذا المكان 
أمهراك انتوق العاينيى معو الى البرق الادى:: 
.وفى هذا المكانكانت مواقم فواصل بين الترك وشعوب البلقان 
المتجمعة . ولكن ترنو سيفيرين لورق الآن كاوضنا ارت 
بل بعدينة الوق لكقرة ماببا من حقوله واحواضه وهى لا تيعد الا 
قليلا عن بلغاريا التى جلت من الورد مجارة وصناعة رايحة . 

7 0 أرفم رأمى حتى الفيت ذلك الجم من الشيان 
النمسويين يدخل علينا مابين صاتح 2 الخروج الى ور ارقي 
التمتع بروعة اليوابة الحديدية » حتى أننى ما كدت اعتلى الدرج 
15 استيقظ بعد «نى انزلقت قدى وهويت الى قاع الس : 

واستيقظ فى نلك الساعة جميع المسافر ين » هرءوا رجالا 
وسيدات للتفرج على البوابه الحديدية . ولقد فءل هذا الضجيج 
وفك اكور القاقة الملباء ىف التووي انان دوت اراس يدانا 


ص 
دس صَفَى الدانوب باحدا عن 0 هودن النوأ 3 اطديدية الى 


ا 0 


مخيانها كأنما مارد هائل جثم فى وسط الماء يننظر مسيرنا الى 
جانيه ليتقض فنا انان افر اي حى ليسي الفراغ 
وصار كل واحد منا يسأل رفيقه ين هذه البوابة الحديدية ؟ 

وعند ما هدأت هذه الدُو وعدا نئوسنا وتفتحت عيوننا 
اعما كدت سر هذه البوابة » فر مكدهيياف دلوي قونيا 
شارف اد عق وم تكن الخيال على شاطئه جائمة على صدر اللهر طنقه 
بل ان ما هناللك ماكانت لقيز ه إلا المين الفاحصة ؛ فجرى الخبر 
لبس غنوه > قلت 1 تكن الجبال مرتفعة على جائي هكالجبار» 
ولا تتكاد العين ترى الشعاب الصخر ية المنيثة فى قاعه والنى كانت 
خطرا داهما على السفن فى هذا النهر» جرى الهر قسم الى طر يقبن 
خائط حجرى لابرتفم إلا قليلا على سطحه تسير إلى عينه المرا كب 
ف اذى و ست لمان نولقي قر ل الأوانة اماد كف شان 
إن تاراك ناد السدؤوالق أدالقا قراف القماب الدواناك 
عجيبة فائرة باجم القوارب حتى تمُجز ملاحيها عن أسييرها فنتلقنها 
شعابهكالاسنان المحددة وسرعان ما يحتنى فى <وفه . 

وكان إلى جانبنافى عرض النهر مركب غريق ما زالت ساريته 
و بقاياه طافية لا مهد من ينقذها أو لملهم تركرها لامبرة والتذكرة . 


151 ل 


ولم نسرطويلا -تى|زداد انثر اجالغهر قاطن موا لمت 
شقشقة الماء الماحدرة وعلامات الخطرالتىكانت ميثوثة بينكز خطوة 
وأخرقة و تركتنا الماخرة الصغيرة التىكانت تقودناء و بدت فى وسط 
لماء الفسيحكالبحيرة الممتدة جزيرة خضراء ترتفم أشسجارها على 
الخه ركأروع ما تكون فتنة الماء والشجر , 
أطه قلعة 
هذه <زيرة ددا كاليه » أو كا يجب أن ندعوها اطه 
قلمة . ومن ذا الذى يسافر على الدانوب ولا يسمع با طهقلمة 79 
عت عنها منذوطنّت 3 ض رومائيا ومعمت عنها فى بلغاريا 
وبلغراد وفينا بل وفى كل مكان ء كان لمكانها الفريد فى وسط 
الماء إلى جوار البوابة الحديدية وكان لتاريخها القديم العتيد » وكان 
لصراعها الطويل مع أهل الثمال والجتوب ء كان لكل ذلا أثره 
فى خاق شخصية ممتازة هذه الإزيرة الصغيرة . 
م تكن الشمس قد أسذرت فى الساعة السابعة عند ما بدأ 
مركينا يقترب من هذه الجزيرة » فقدكان اليوم باردا ممطرا تشبع 
هواؤه بالضياب والندى» ولكن ذلك بضعف من سجر هده 


الجزيرة 6 يدث أشجارها وكرومها وحدائقها را ع ف تلاك | ساعة 


- 


ثم بدت بيوتها وقصوها الفاخرة الى ترتفع على الماء وكاتنا نسيرعلى 
البوسذور حت ظلال أسطنيول أو ذلك الجزء من جوبزة الروضة فى 
الثادزة مز من أ كار اليك 
وعند ما اقثر بنامن الشاطىء كانت سيدة فى حديقتها تغرف 
الماء بجردل معلق الى حيل طويل ؛ وكان ذلك منظرا من مناظر 
الشرق الفائنة الى نفقدها فى الشرق نفسه . 
ا م 
فى العصر الثر ى كانت حِرَيرَة اطه قلعة إمارة أوضيعة يحكيها 


اعد النالئر ا سخ اوقد اكوا 'العبان ارك فى اشنون اجو 





اده قِلمة 


سد 


تنسلخ 1ك الناناة مخ امو اكطور لان ويك آرت دق 
المؤعرون فى برلين منذ سيعين سدة عل هذه الز برة عند ما قسووأ 
شواطى ء الذانوب بين شعوب اليلقان » فبقيت هذه از يرة الصغيرة 
تركية فى وسط عام بف العتري والناقان: والكردء تامف اما 
مستعمرة ضكّيلة لاسطنيو ل ؛ ويقيث كذلاك سين بئة كتد كارح 
التلك القرون الاو يلة الى 2 ذا الآثراك هذا الجزء من أو ربا. وم 
تتقاص سيادة الترك منها إلا منذ حرب البلقان الآخيرة . 

ولكن آله قلعة مافتقت إلى اليوم تركية للها ودما فسا كنوها 
المامئة من صميم اكز لف وردره كيك ركه و دوف الر يه 
على ميأه الدانوب . وعندما خرجنا إلى الجزيرة فى ثلاك الساعة 
البا كرة استقيلنا جمع من الرجال والأطفال وسرنا فى طريق ضيق 
يبن البساتين والحدائق طريق غطيت أركانه بالعرائش وأقبيته 
بالشجيرات المتسلقة على نسق ما تراه فى الشرق » وقادنا هذا 
العاريق إلى السوق الضيقة - التى مك سوق خان الدليلى فى 
مصر - و قد فتحث فى هذه الساعة متاجرها لازائرين » متاجر 
الدخان الترى والسجائر المذهبة والمعطرة » ثم عطر الورد والياسمين ؛ 


وراحة الحلقوم اللحشوة بالجوز وغير ذلك من ذ كارات اسطنيول . 


ج06 سم 


ثم أننا جلسنا فى بعض المتاهى المتجاورة فى هذا الطر 
الضيق عت الكذاك” التطر والازوة الاركة لوطل يو عات 
أرجيلة بقصد التجر بة » وطال بنا الجاوس نصف ساعة إِذ السماء 
هرسف كلقة وماازال المطن وتنافط برذاذ1 #وأولك اق تعدررق 
مع ص التاجر الذى اشتريت منه البطاقات التذكاررية لاطة قلعة 
وهو اتسنا تازرف ارو #ووإن كان لعز فق احريرة 
قد أخذوا بأساليب الكاليين فى لباسهم وحياتهم الاجماعية على 
غير عادة أهل اليلقان . 

ْم عدن ووب أطراف الجز برة فا<تزنا قبوا ارتفعت عليه 
شبن أقلئة" أو قت نيد لا تلك فى أن اق كام الدزية مان 
البشوات وقد نقشت عليه قصائد شعرية ثركية مذهية » بدأ البلى 
يلعب يرسومها . 

وما عيرنا هذا القبو حى بدأ جامع الجزيرة عتدنته الدقيقة 
الباسقة وقد ببى على ر بوة عالية ا تفع إليها السائر بدرجات حجر ية 
ملتوية » حتى إذا وصل إلى قة الربوة ألنى نشه فى فسيح من 
الأرض تكتنت الأكحان وقد توسطه «سبيل» م ن الرخام المخرف 
نقشت عليه الآية القرآ نية : « وجعلنا من الماء كل شىء حى ». 


سد ه"| ده 


دياك كلنبة ند كاقية امشو سف اليل بوتماضي الا يواه 
واللمنارت زه لى. اعد حسن أغا وتوفرق سلمان أغا ‏ 5 
.( نسيان ) سنة 199 » 

و إلى يسارنا وقف إمام المسجد على يابه يننظر استقبالنا » وقد 
دوك الناذقاعل أن يزور رواد الجزيرة هذا الجامع ركان كله 
من رجال الدين فى البلقان يرتدى القباء الأسود على سراو يله 
الذر بية ويليس العيامة والطر بوش و يتكلم العر بية . و بدث مثذنة 
'الجامع من هذا المكان ضاربة فى اطواء وقد تناثر بعض طلاما 
الذارج فبدت أعواد الذي الى زشرنك بيا: 

وكانسةف هذا المسجد سطحا واحدا لاتتوسطه القبة التقليدية 
دكن ف ذلك كير من المساحة الق زرا اذا الات 
.من الدائوب . وقد نقش 5 نقشت الجدران بالزخارف العربية الماونة 
المذهبة » ودونت عليها أسماء الله والنى واتخلناء الراشدين تروف 
عربية تشهد للخطاط الترى بالذوق والمهارة» وكان أ بدع مافى هذا 
المسجد سجادة شرقية رائعة النقوش » كأ ها الصائع ننض يده منها 
لساعته غطت جوانب هذا المسجد جميعه » كانت هدية من 


«السلطان عبد اميد لجامع آطه قلمة . 


اداه 


على حانى الباب مدرسة صغيرة تتثبو / حجرتين على كين. 
الداخل ويساره صفت فيها المقاعد والادراج » وبدرس فيها الاطفال 
اللغه المركية وا بات الذكر الكم دهان لام اتير مدومة 
غير هذا الملكتب نسير على الاساليب الحديئة فى التعليم . 


وقبل أن تودع صاحبنا قيدنا أسماءنا فى دفتر الزيارة ووضعت. 





دامع أنه زلمة 


سس ل سد 


بدرة من النقود فى صندوق اانذورء واشتريت كي عن 0 


5 5 
از درة لا اعرف اين افتَقدته . 


المداءوة فى ووما! 

يسكن رومائيا من المسامين مثتان وححسون الف . وسامو 
رومانيا من الشعوب التثرية الى نزحت من روسيا والقوفاز الى 
اوربا فى ازمان متماوتة فبيطت بولندا ولتوانيا وفنلئدا ثم رومانيا . 
وبعد هذه السنين الطويلة مافتّت هذه الشعوب متميزة يطابعها 
المغول وسحنتها التترية الى تربطها عوطنها الاصلى ٠ن‏ صين 
وتركنتان. انهه الذاءز تالس الضهيزة الققوقة والقس الأشية 
الماوس غا عن كلوه المسامين فى رومائيا . 

وتتجمع هذه الألاف من المسامين فى دو برجا مابين الجر 
وشاطىء الدانوب » وكثير من بلاد هذا الجانب من رومانيا مل 
أعارهينة أو ركه سيد والعو ل وو مدو وساام ونه 
المنطقة إلى مقاطعات أربمع لكل واحدة منها مفى يشرف على 
ختون اله الاساامية فى سانتا وكشي وجزاية ورا 2 


ويتغير هؤلاء الرؤساء الرو<يون بتغير الوزارة الرومانية . ولشكل 


مقاطمة من هذه قاض للشكون الشخصيه . وتمثل الأقلية الاسلامية 
فى البرلان الرومانى . 

والكانون اومان الذى عنع رول الآنائاك فى ادن ماي 
هؤلاء الآتراك » لذلك كان لآبناء هذه الطائئة مجال فى المياة 
السياسية والاجماعية فى رومانيا . فقد عرفت فى كر نستئزا عددامن 
رجال القانون والطب من المسامين . 

فق لتيل نات اكور ملؤي فووودعا ار 
سه إمام وخطب ويؤدن ... والى انب كل مليا مكدب إلا 
شيييه لار أن ف 8 لستنزا . وشهذه المأؤسسات ا ها رجال 
الأقاء اى فياك الأماك وهر ويفا شار وق احود 
الاعمة وغيرمم وتساهم المسكومة فدفم اعوفودال الأقاب التفياء 
الشرعى والمعامون وخطياء الجعة ء وهؤلاء اللخطياء من رجال 
الأعمال . 

ويتمم الأطفال فى هنه المسكاتب الاسلامية الملحقة بالمسجد 
ليوطو" فيا القة الركسو اظيا ني والفقه والتشيين واف لذ 
الحسكير » و يدرسون بالرومانية التاريتخ و بعضهواد الدراسةالأخرى 
3 فولاة الأطتال فى المداوس الاتداقية العامة + وخصصن 


ل 
ساعتان أوثلامة كل يوم لتلقين الاغة المركية وموادالثقافة الاسلامية. 
وى حيدية مدرسة أسلامية عليا يطلقون عليبا « سمبار 
مسامان »© يقغى الطالب فيها مان سنوات وتعده وظائف القضاء 
الشرعى وللتعايم . و يدرس فى محيدية بالاغتين الر ومانية والتركية » 
ويعمل فى هذه المدرسة ستة عشرة ممما ما بين رومانيين ومسفين 
6د 6د 
ثم القت مركبنا مراسيها بعد قليل عند أرشوفا على الشاطىء 
الرومائى . وقد ااضم ارفقتنا إلى فينا صبى مسوى آخر يعمل فى 
مصائم شركة الملاحة . وأرشوفا مع مظاهر المدينة المديثة الى 
تنعم بها من أقدم المدن على الدانوب 
ملك ادن الى قبوها أن مكرن المويتى بد الناصيلكنا 
فى طر بق هؤلاءوهؤلاء » فعرفها الرومان وعرفها الصرب واتتزعها 
الترلك نمراستول علا الماعار ودشارا الشرع وامقدلفت ليما 
وتزور اليوم ارشوظ فاذايها رومانية وعند أرشوفا تسير اميالا معدودة 
لنزور-مامات هرقل » التى قيل فى اعإرافة أن ذلاك الجباركان يتناف 
البها . وقد عرف فضل ميأهها الدافئة والمعدنية الاثراك بعداارومان . 
ثم اختنى ذكرها طويلا<تى | كتشفت من جديد فعرف طريقها 
أأطزة اننا ودارك الصدرين ووويا نا ؛ 


دو اوت 
كازان 

ليس على الدانوب بعد هذه الألفمن الكياو متراتماهس 
بان الطبيعة قد أجادت فى صنعه إلى حد البراعة » فل 50 
الداثوب إلا برك فسيحة » ول تكن عمائر الداثوب إلا قرى تجاهد 
الحياة البسيطة» ولم نكن البوابة الحديدة إلا خرافة فى الآذهان ! 
وعلى حين خْأَة وقد بدأ الآمل يتبلبل فى | كتشافروعة هذا الور 
تبدو كزان . 

ولاشك أن اشتراوس حين وضع موسيقاه الالدة ( الدانوب 
الأذرق ) لم يستوم خياله من مياه الدانوب عند ( الراشبرى ) فى 
فنا » تلاك المياه اللكالمة الجيرية ب ولم يستلمهم وحيا من ضفاف المهر 
الطينية الواطئة الميتة » لاشك فى ذلك » وإذا كان هنااك مايثير 
لحاع ةد قاع أوحفوو أو مكف اانا علد ترسوان 2ل 
على الدانوب ‏ فبنا فى هذا المكان عند كزان . 

ها اختفت اطه قلعة <تى استحال عبرا الداثوب إلى شاهقين 
من الجر ينحدرأن إلى الماءدون فرجة من الارضء وتقلص الدانوب 
ال دول هن الماء لدهن العرض مائة وستوامثرا #اولكنه دول 


من الماء الثائر الذى تس العين بعمقه . وسرعان ما هد الجبال 


- 


قد أسورت الماء فاغلقت مسيله » فاستحال الثهر الى بحرة من 
حيرات الشمال يجباطها الحجر ية الجرداء » الى يرثا الثاوج » ثم إذا 
بالركب يدور دورة فتنفرج الجبال من جديد » فتسلمنا إلى بحيرة 
عدي وان خوامة م تومن حوس اتسلواف تخا بالتيخان 
المتسابق» لاناسم المين فى اتحدارها فجوة أو ثامة تثبت فيها قدم 
اسان أوختره . 

لقدكان المنظر رائعاء وكان دوىالماء تتجاذيه جبالاللكريات 
الى تنتهى رحاتها الى هذا الجائب من الدأنوب » وتبدأ من عيره 
الآخر سلاسل من جيال اليلقان تسير طو يلا دى البحرالمتوسط . 
ولكن هذه الجبال وتلا المرتفعات ماهى الاسللتواحدة متلاحقة 
ماوصات الى الدانوب حى قطم عليها الطريق فقبر الماء الحجر » 
نقيت هنه الشواوق فى مكانيا عل ضقى الثهر حرسة وترعاه: 

ثم يقترب مركينا من الشاطىء الاجرى لنقرأ نقوشا باللائينية 
نقشبا صائعها منذ عشرين قرنا تخبر عن قصة تروجان المظيم 
وونطانه لعزت يق فدات لفقي الع قامط جع الاشتره ارقو 
ككل رو ماني قد نقش عند كل خطوة خطاها تذ كرأ » وما كان 


يدور فى خلده أن تلك الديار التى كانت تعوى فيها الذئاب 


عد 610 سن 


وأعلنازيرالبرية تستحيل إلى مدائن عامرة ترتفم ثقافة إلى سهاء 
روما القدئة 8 

وزبعك هدم القرون الطو 38 نش صائع جد بك بلغة حك يدم 
على هذا الجر اسم مبئدس مخرى حفر فى هذا الصحر ال+هود 
طر يا م يك الجبسل العارض والماء الثائر 4 حدى وحد القطار 
المديدى سييله سس هده وتلك 6 وأصحت كازان يفيك وحدما 
الطويلة 0 مطروقة . 

وهكذا سار ينا الى كنت ساعتين قصير تين نودع جملا انستقيل 
شاههًا 6 حى اك هده الجيال تغور شيئا فشيئاء» لد أ أسلياة 
باشعدارها وسايتها تغزو السهو جح والقمم 1 

ودن عقسين وى سئة » وفى كيف ملعدوتث سن هدو الجبال 
يطل على ميأه الثمر دن ارتفاع مثى قدم 6 لا د يز مكانه 
العين » فى هذا الكرف اختياً الجترال الفسوى فتراتى مع امي 
من جلدم ناهض مع الترك اد اشير كاله . 

وبعك ذلك بأر بعين سيالة وف #وققه ضابط كسوق 5 
شهرين طو يلين فى وجه جيوش أسطنيول . وليس من شك فى ان 


قصة هذا الكبف ترجع فى ناريخها إلى أبعد من هذا ء» ولاشك فى 


سس 1 سد 


انه قد عرف مكانه الانسان الأول » فعاشت فى قلبهذه الطيال 
طوائ فالمتتحاربين والثائر نن واطار بينءنوجه العدالة أو الاستيداد 

وفى بعض هذه الارجاء وجد الزعيم اخرق كنك ماج ف 
ان فل فى ثورته ؛ وقد حمل معه فى هذه البرارى المخمورة تاج 
القديس اسطنان الذى لا يتوج ملك من ملوك المر إلا به ء ودفنه 
لتر أقسم ألا ببح بسرها ولكنها ككل كنز مفقود نض 
الثتراب عنها » وحمل التاج إلى اودأ بست : 

وداع رومائيا 

5 تخت كزان جباها ويعود الداثوب إلى مسيله بين السوول 
والأزوق و نيه هدر عفرن الا ريحي ااام 
الاق تمه وى أو وس 3ك شرن تنه ل لا 
أصبحت مالا لاخرافة 5 أصبح شان ودف عند مرسيليا . 

ولاشك أن أسم بايا قاى «ه الندم » حدث حديثه عن هذه 
الصخور» وأبرع هذه اعلرافات تلاك الى لفتاة تركية جميلة هر بت 
مخ زعا كنا عل خة«الصحرن الايودة وين انبا وكدف 
سبيلا إلى انخلاص من حبسها بعد زمن طويل » ثم اننا جد زوجها 
الظالم الْعْشُو م بلاق حتفه » وذلات فى قنال 3 المسيحيين : 


ل 174 للم 


وإلى جائب الشاط” ترتقع انقاض قلمة قدعة . قلعة واو باك 
أو وعش الجام » وقد وجدت الخرافة كذاك سبيلها اليبا وعن 
الننمو قاف لد اضرو كامل أ ترات بعتن 
بشاتودف . . وق هذه الناءة فيه الاتراك مثتين وستين من السنين 
فى وجه غرمامهم من الجر . 

ثم أننا ودعنا الأرض الرومانية فى « مولدوفا فيش » أو موادونا 


القدعة . وعهل مركينا دقائق معدودة خرج أثناءها بض أصحابنا 


4 ع ل 5 3 ع . 3 
دشكرون شيا من الخوخمن القرو بيات اللالى يعرقن موعك وصول هدو 





مد ]| لد 


لإا كي و دكن منظر ذلك الخو مغر با بالشراء 6 بيد أن عادة 
المسافر ينقد جرت على التزود بالطعام ىكل مرحلة مراحل أسفارهم. 

ولولدوفا حكاءتها . فقدكانت حى معاهدة بلغراد قلمةحر بية 
يتنازعها أهل الشمال والجنوب وعرفها الرومان 5 عرفها الثرك . 
كا عرف مولدوفا فابيوس وتروجان » فد عرفها هيرودوت مور 
اليونان التدعة » وفرجيل شاعر الرومان » فى طريقّه إلى منغاه على 
شاطىء البحر الأسود . 

وعند مولدوفا تضطرب الساعات وفتل نظام الزمن فيؤخر 
كل مسافر ساعته ستين دقيقة إذ يعبر غرب أوربا . ققد اتنق 
رجال الفلك فما بينهم على إقامة حد فاصل فى هذا الجانب «ن 
أورباء إذا عبره المسافر إلى الشرق تقدم زمنه ساعةكاملة . 

ذاذا طوى مرحلةٌ طو يلة من الشرق الى الغرب الفى ساعته 
لم تتحرك وأن الساعة الكامسة الى خلنها والتسن متخدرة ان 
الغرب » مازال تيا هى وقد غُدّى المسامكل مكان ! 

واستحالت ضفاف الثهر إلى سهول وبرك خضخاضة تغطيبا 
الشجيرات والأعشاب» وفى وسط هذا القئر أقيمت علامة الحدود 
بسن الرومارن والصرب »ء ووقف بعض الأنود على م تع #ترسون 
الدانوب النام . 


بلغاريا 


ين 





عندما وقنت فى ذلك المساء عند جرجوء بدث على الجائب 
الآخرمن الدانوب مدينة روس أو روشتك البلغار 6ق ا نواوها 
خطوطا هندسية منظمة »كأنها عديئة صناعية حديثة . كان ذلاك 
هوا الاثر الأول الذىبرعته لبلغاريا . 
لفن كن فى 'نقببى: الكوية لكين دو اانا 4 اهرون 
لا لسار بم لسماعبا بأخارى : سممتها فى بوخارست ثم فى بلغراد : بيد 
أن قد امور رطان تاد اتيف اتح قيق اما قاع مان 
البلاد إذ اننا مخطء إِذًا أصدرنا أحكامنا وتقالما بوحيه اتخيال أو 
غريزة البغض والهب الغطرثي الى تتعمق مع دورة الزمن قتنقاب 


ع 
تعصيأ أحمى , 


ارا نه 


تسأل نفسك هل حب أهل بيرو+ وهل تكره أهل سيام ؟ 
وقد لانجيب بهذا أوذاك ولكن نحس بعطف أو بض داخلى حيال 
هذه أو تلاك » عطف لاتعرف مصدره»ء وبغض لابرتكز على 
دعامة معقولة ! 

ببذه الروح الثائرة وهذا التحصب التطرى استقبات بلغاريا 
متحذرا مترقبا فى أن أثور فى وجه شعب همجى لم تصقله بعد رقة 
المدئية الغربية » د يعرف الاالنضال والقتال وألحرب والثورة » 
فاصبيح لايعرف فى حياة السلم الا الغدر والوقيمة س- هكذا تخيلت 
هؤلاء البلغار . . 


وصلت فيدين فى ظلام المساء 

وكان الناس فى عطلة يوم الأحد متجمعين على شاطىء الخمر 
تنتطزون مر كنا تودعون اللسائر يونت لون القازليت تؤما ادهيونا 
المرقاً الصعين وسرنا فى ركاب السارين سد نتف ينا الطات: إن 
حديقة تزخر بزوارها وترئقع فى جوها موسيق عسكر يةء وتطفح الآانوار 
فى بعض أركانهاء وقد انتظم هؤلاء د الهمج » فى موا كب من 


الشياب الأليف الصيوح الستمئءون ال الزهور « وروعة 


س4 سل 


أ أوسيق 6و ده رفون ذى اكب ففأخبايا الج ايل ! 

وما أن جزت طرقاتالطديقة <نى بدت فى عتمة المساء مكذنة 
جامع فيدين ديضاء ناصمة كالسيف المساول 6 وإل حانبها أرتفعث 
قلمة فيدين القدعة . ش 

ومن هذه القلعة براحها الآار بعة6 | ستسارت هده المدينة اوها 
ود بابا فدين كولى » أو قلعة الدة فيدين امر معروف » أما من هذه 
الام المجوز أو ما قصتها فلا أعرف عن اتطرافة أصلا؛ وعلى أنقاض 
الطضون الومانية القمعة ودوك معنو القلفة ا ارق العا مير 
وعاصرت المدشة ابان عنها ويؤسها 6 فقدكا مك فيدين يوما من الايام 
أعظم مدينة فى بلغاريا » ولكن كانه الفر يد على الدا ثوب قد جنى 
كنتيا خ دابا قبل الوين والظامميق يقل أن فينين أصحت ود 
التاج اليلغارى 0 وقد زح اليا المللك شرأسيمو مع فاول دن أناء 
شمبه يجاهدون السيل الجارف الذى | كتسح باغاريا من الجنوب» 
ولكن سرعان 4 سقط الناج 3 وسرعان م لاحت فيدبي: ن قامعتها 
و الذرك ورفرف عليبا الهلال أربعة قرون ود بد كانت فيبا 
فيدين وكانت قبا بلغاريا يامسرها ضيعة 0 


.أ 
وف خلال تلاك القر ون اصدحتث فيدين من حديدك مديئة 


ند وي 1ن 


العرش ولكن إلى أمد قصير؛ خلال خس عشرة سنة ليس إلاء حين 
استيد أحد البشوات بالآمر فى ذلك الركن عن الدانوب » فأنثأ 
عمان بازفا نوغلو عرشا فى فيدين » ويتخاف الزائر لفيدين اليوم إلى 
ضر يم لسيط منقوش » هو قبر عمان هذا 
وجامع فيدين الذى بى فى أيام الياشا » إسةفه المنتحدر 
كيبوت أهل الشمال» وينوافذه المصفوفة فى طابقين » لاعت الى 
ا لذ إلى لدو الاسلاى لت ل اله قرس هده 
الملاد بثلوحبا | وامطا ارها. ولا كه بذلك اله ن إالا المقذنة 


الضارية فى الغضاء . ١‏ 





أيدين 4 وثرى 2 عارف الصورة دامع المديئة 


1م د 


ومنذ عشر سئين أو تحوها كان هذا الجامم معموراً مطروقاً 
وكان المؤذن ينادى إلى الصلاة و إلى القلامح فى كل صياح ومساء ؛ 
وفى خلال هذه السنين العشر تفرق ذلك الألف من الأثراك الذين 
"كوا يفيرون قدو تنهوا إلى تر كا وال الباذه الى لسيودها 
أ كثرية إسلامية فى باغارياء ول يبق فى فيدين إلا بضم عشرات 

وليس عيياً أن تلف أقلية أو أ كثرية تركية فى فيدين » 
زلتكن سيت أن طاقن زو الوط وطائلة كير مو الوه 
تبلغ أله وتسمئة تقطن هذه المدينة الصغيرة فى شهال بلغارياء 
وأجب من هذا أن هؤلاء الببود يتكلمون فما بيهم غير البلغارية 
ولاتكلمون التركية لغة الاجانب والأقليات ف البلقان بل وكاءون 
الأسيافة اوالكة ين طحا الفان اتام 

فرؤلاء المهود نز<وأ من أسمانيا منذ القرون الوسطى وثغرقوا 
إلى جميع جهات البوصلة هربا من نحا 5 التفتيش ومن سوط 
الاستبداد ؛ وكان منهم من أمعن فى الرب حتى هبط البلتان» 
دوت استروق وقرلاث زع رلك اليوط الباشروق تافكرا أولفت الذدياء 


اداه 


لغلهم التى استحالت طجة جديدة بفمل الزمن و بعد الشقة . 

وهذه المحافظة وهذا اللذر لمنة تصيب الببود » ققد يبعش 
الببودى قرونا بين جماعة من الجاءات ولسكنه لايفتأ غر يا أجنييا 
ينزل بدمن البلاء مايصي بكلغر يب فى غير وطنه ؛ وقد بدأت حل 
هذه الامنة عليهم من جديد فى بلفاريا بعد أن تطاير أشرارها 
ف برلين . 

فأد كك أل ذهبث إلى صانع نظارات فى صوفيا» وحدث 
َك أستبيظت ما طلب من كن » فكان حوابه 37 ليس مروديا بل 
باغاريا صمما لايعرف المساومة ولا الخيلة» وأضاف إلى ذلاك مشيراً 
لاخر ما نه أن أذقي. إل “ذلك تبردت انبرق كت 
المساومة والمراوغة » أن هؤلاء الببود قد أفسدوا أور التجارة 
فى بلغاريا » وأنهم يلتهمون الاقمة من أفواهنا ويميشون خطرا 
داشا علينا ...» 

هد صورة لما س به البلغار حيال لزلامم الببود » سوف تعود 
لوال حرفم 


3# 


3 
لوم 


عرفت « لوم » مرتين » فى طر يقى إلى فينا ثم عند أو ببى إلى 
صوفيا » وعرفت فى لوم العنب البلغارى الفاخر» لقد رأيت صنونا 
من العنب فى مواطنه ؛ اشتريت العنب فى دمشق وفى القدس وق 
البندقية وفى لبئان وفى جزائر الادر ياتيكء ولسكن هذا العنب الذى 
رأيته فى لوم قد فاقجميعها لونا وحجما وتمنا. الآقة منه حمس ليقات 
أ فزن اقرش الراة, 

واقارق عار ار تن سلة من هذا العنب الفاخر وراح يززين 
العاسظ ع اللقائي ورج نكا ف رلدلةة الفاويلة لوقام 
وفى فينا يختنى هذا النوع ويأخذ مكانه لون من ألوان الحمصرم . 
ومسل جمع التلاميذ البلغار بسلال منه فى طريقهم إلى برون حيث 
يدرفيواة راق الققكة + وعديينا رين إل التقاط م امندقيالنا 
باعة العنب على الْنابين » وعتدما ذهيئا إلى السوق وجدنا 
ماين فشن تبيها أ عاننا ا ىفاقث راك عن عون ران 
الآركن لأتيف امنيا : 

3 3 7 


وكان ف صحتنا إلى رِ بار 5 أو 3 قسيس كا كو ليى عجو زليدف 


ونه 


على العانين « عوضوم الجسم دقيق الوحه نه اليا 04 إيا انصمك 
عن الاركة ولا نصودتث عن السكلام. ولك. فين عيث أ أو إسقاف 1 

ألمالى عاش حياته فى اليلقان مبشراً عذهيه » فعرف حياة هذه 
اأشعوب ودرسثار كبا فخلال نصفؤرن » وعرف لغانها وحجاتها 
فكان ظرٍِ 5 2 حدرنه كمه قَُ با زه لا لصب له معين . 

وكا 0 لجن ها اما مرق لراك رونا ند اتسينا بها راق 
مكتب للحكوءة عند رصيف الميثاء » و إلى جانبه نبع من الماء النقى 
البارد . والينابيم كثيرة فى بلغاريا عرفها الثرك من قبل فأ نشأوا 





لوم 


د ةم] ‏ 


حوطا السيل والأ<واض » وما زلت ثراها فى كل مكان برسوهها 
000 " 

وكانت لوم حتفل فى هذا الأسبوع بسوقها السنوية » وقد 
أقامته على فسيح من الأرض فى طرف المدينة » وقبل أن 
نلج ساحتها استقبلنا بائءو الذول السودانى والاب المملح 
الا كيه والاوى . 

كانت ثثلاك السوق « مولدا » من الموالد التق تعرفهاى مصر . 
نقد أقيت دول ساغيا وسافات ون انلق والقماش لناءة الوق 
البيضاء واعقراء بعراكسها وخيوطا وفرساتها » وباعة اللعب الريغية 
وباعة النحاس والقدور واللوا البيتية . والى جائبها بض المطاعم 
الرخيصة وقد عرضت الشواء « والسجق » على السفافيد ؛ وبءعضص 
المقاهى البلدية وقد وقف أصابها ينصيدون زباثنهم ٠ن‏ عرض الطر يق, . 

وأقيمت فى وسط الساحة أراجيح الأطفال بنقوشها الريغية 
الساذحة وقد اختاط أزيرها بشغيات الموسيقى وزماءير اللادين ٠ن‏ 
الأطفال . وطذق صديقنا القسيس يرجم انا و شرح » ثم يعرج على 
الكلام عن السكلكة فىهذه القرى » التى و إنكانت قد اضحات 


0 2 .0 : ليما 4 .2 ٠.‏ 
فيبا عن ذى قبل د أن قسيسنا «ؤءن برسالته لا يؤثر فيه فل ؛ 


- 00 


فامم لم بعد بها إلا ثلائة وعشرون من أبناء مذهبه أما فيدين 
خمسينها فأوفر حظا وقد كان بها خهسة أضعاف هذا العدد من قبل 
خلفها أحابها باحثين عن الذهب فى أمر يكا . ولسكن هذا الاب 
مم ذلك لا يصمت عن التطواف بين رعيته من قررية إلى قرية . 
1 4 

عدت إلى أوم بعد ذلك وقد أنهبى موسم المتب .و بعد أَنْ 
مرق قن السيو اق فاه حدت النابلقاويا كد ا باد في اليرت 
فرجعث من جديد إلى حياة البلقان و إلى شعوب البلقان . 

وَكان الدانوب من فيدين إلى لوم من الريك ا كيت 
عليبا الشمس الغار بة والغابات التى تحف بشاطتيهء وكانت رحاتنا 
من بلغراد حافلة بالطرائف » فقد كان مركينا فى رحلته الأخيرة من 
القننا إل رؤمانا.إذ كتاا الى الآخيرءن شر | كتو بر وعد 
هذا التارمخ- إذ يبدأ الشتاء - تقف الملاحة الطويلة على الدا ثوب 
اللى «تجمد هنا وهناك . 

: سس على المركب مكان لقدم » فقد كان غاصا عئات هن 
البلغار فى طريقهم من تشيكوساوفا كيا إلى بلادهم. إذ لاثلاجالبلغارى 


شهرة بأمور الإراعة لستاحرونه لتنسيق الحدائق ورعاية الكروم 3 


حرام سه 


فيسافر جماعات إلى رومانيا و بلاد التشك وغيرها ؛ حتى إذا جاء 
الشماء رجع إلى بلده فى انتظار ا أو سم الجمديد , وحدت هؤلاء الفلاحين 
أكراما جسدية ملقاة ىكل ركن من أركان المركب وقد اقترشوا 
الطرقات واكتسحوا قاعات الجاوس ولم تنج من طوفانهم إلا قاعة 
المائدة ؛ فاستحال المركب الذى عرفته من قبل أنيقا إلى خان من 
الخانات تجمم فة ركك قاذلة خط با التي والاغياء 6 لحاسو 
بأ كاون عل الدرجات بشراهة فطرية » يحتسون النبيذ ويقددون اللحم 
وافيز عد ىكسكا كين التصابين» حنى إذا اننهوا ألقوا بأجسامهم 
حيع: ١‏ لوا نح كان البساق قن فق التققل نوفا وق ركل 
هؤلاء الغافلين . 

وى قاعة الطعام حلست على مائدة منفردة وجاس على مائدة 
قريبة جم من اعل والقواة لكاتو عمف ا عمسا دان 
يدور بيهم . وما كدت أصوب وجبى إلى تاحيهم حى حى 
أحدم رأسه مبقسما محبياء فل احم إلا ان آذه الح بيت أن 


٠. 51 5‏ 07 58 عم ع 5 35 5 
شورت بان وراء دلاك حيلة او خدعة عاو ان دلاك وسيلة للدعاية 


والسخرية فثارت ثائرنى وانتظرت الفرصة للنكاية . فلما نظارت إلى 


00 -. ع 8 5 ع 
الجاعة ثانية رادت داك الرجل شف وبدعوىل لشاركته وأصحايه 


سد ورة,] له 


فل أردد وتركت مادلى الهم » ققدمنى الى السيدات ثم إلى الرجال 
ذكيات خطوفة 0 فصل ل صدرا! 0 0 1" ع بز عدث له على 
الأرفية ل امسا ا الس ل رغية قووف النقا سوه أن 
شيا دن هذأ 1 اتحقق | إذ ألفيت اشقاعة 0 ن خير ا ص رفت على 

فالرجل قنصل بلغارى فى براج والسيدة زوج اوظاف كبير فى 
صوفيا »و بقية الجماعة من رجال اعدال 01+ من سيدات الطيقة المثقفة 
فى باغاريا فمقدت صحبتهم حتى وصلنا إلى صوفيا فكانت صحبة 
متمة دما . 


7 5 1 ودام 94 ؟ ٠.‏ 
وك ممئا ع مادم اتجليزية عور هن اهل زنلندا الجديدة: 





رفاق اأؤلف إلى باغاريا 


وم 


"طوف حول الأأرض لهرة الآولى ولهرة الآخيرة؛ وهى ككل امجليزية 
تسافر مملة بالكتب وبحقيبة الصوف ثم اأرواف تسم عا 
خلزها فق متيف اخ اقيون المفاة انه را الب ذا 
بورق اللعب » وما كاد دا دورى حتى كأن مركينا قد ألق مرأسية 
عند لوم » ومن جيب أعى هذه السيدة أنها كانت مع 55 
علب الثقاب القارغة فكان ذلاك اغرب هوية عرقها . 
ين فين 
كان رجال امرك فى انتظارنا وكان التفتيش دقيقًا نوما ماء 
ولو أن حقائى ل تتح بسبب كلة كتبها القنصل الباغارى فى 
الصرب » فكانت اهل لطيفة » بيد أ وقنناطو يلاحتى اننرت 
الأكراء ا قوق اعد عر ات المرر وققه القدلة جق شين 
حفظت طثلبا على رف بين الطقائب ! وبين <وازات السفر 
المعروضة لحث جوازا فضريا آخر »كان صاحيه لبنائيا متمصرا من 
تعارن امور الكو كلسي 
زغائرا كات سما انه ارا سن جنا فل 
بلغاريا » بيد أن تمحمسه هذا مرعان ماهبط إلى القرار بعد أن الزمه 


ضا دصل ارك دق غرأ م قدرها مسوكة ليما لساب عدم امشكئل 


2 14 ا 


بعض الاجراءات فى جوازسفره » فطفق صاحيناينتقلهن موظاف إلى 
اريت كن لانت فم تنقع شفاعة » ورايت أناشن 
إلى جانيه بضع ساعة حى دفع غرامته وخرج كارا متوعكا . 

وبعد أن أساينا حقائينا إلى حمال ترق ليودعبا فى القطار 
الذى يبرح المدينة وعدت الدل الهونياء متنا ون كان 
3 كل والراحة فانتبى بنا المطاف الممطعم صغبر فشار 2 المدنة 
الأوسط » فطلب صاحى فرانوظليك اثافهة وض ووشاذظلة + 
من الفلئل وخيزاً » وكان ثمن ذلك جميعه قرشا واحدا أو يزيد . 

وقد سعمت السكثير عن يخل أهل بلغارياء فقيل أن اليلغارى 
إذا عرق قلعا ا جك سرت عمنةووآن الباغاري لارعاك لوف دن 
طعامه ! و إذا رغب فى شىء مها ا من لقا 26 وقدمها 
إل لخادم لغسلها و إعدادها . بيد ايا أر الملقارى الذى حمل 
خبزه فى جيبه » ولكننى عرفت فى هذا المطعم بل وفى مطاعم 
صوقيا السكبيرة أولئك الذين يتزودون بالفاكبة يقدموها إلى الخادم 
دون خجل لغسلها و إعدادها ؛ٍ ذلاك تقليد معروف بهم . 

و إن كان موس العنب قدأدبر فى لوم إلا أندكا كينالغا كية 
كانت حافلة بألوان التفام والحانة والشيلة والكدترق وكثين 


0-7 


غيرهاء وكانت أ كرام القسدال معروضة فى كل مكان . 

ثم انتقلنا إلى قبوة ججاورة ل يكن بها إلا فتاة جميلة التقاطيع 
دامدة جافية جلست تصعالى حول مدفأة فى وسط ال مكان إذ كان 
اطواء باردا وكانت ارح شدمددة ف 'لك الايلة. ولا م نكن العتاة افع 
سوى الحاوى ققد قدمت إلينا الشاى من قبوة مجاورة 7 اكتشفنا 
من إعلان معلق على حائط المكان ان من هذا اليوم فض أجور 
السكة الخد يدية إل صوفي | مناسية معرض سوق لاتصوير يقام ف 
تلك المديئة » فكان مفاجأة لطيئة . وف طر يقنا إلى صوفيا سألنا 
عن ٠‏ هذا الع رص مم يعرف خيرم مسافر من المسافر بن ؛ وقضينا فُْ 
عوقيا أناذ أو أسمعء عن هذا المعرض » ول نرمن رآه . 

وكان قطارنا 20 وم ف و ملدعيفت أنايل « ولا طال نا 
القام فى هذه القبوة الصامتة» لم صنينا ين ذل ارتكميرا ن 
للسيما لا كيزها دى تقر 1 اسعها على بايها . 

و يامى هذا الطريق إلىالدا نوب فيدت فى ضوء القمرالياهت 
معدثة جامع لوم وأضحة 6 وحول هذا الجامع الى الترق ( وتععت 


م 5 ع 5 م8 : 500 
أن فى لوم مسجدين بيد انى أرالا هذه المئذنة , 


وا 


وبحثنا عن الحطة فل هد الا بض غرف حجر ية متجاورة هى 
انيل عن قاذ اوء اللدنا نوق خجرة لارقة اتيك كقير 
من المسافر ين رجالا ونساء قبل موعد القطار بساعتين » وقد التف 
بعضهمأ بأغطية الصوف و معاطف الجلد من قارص ابرد . 

وجاء امال التركى رعتاعنا ء ثم جاء القطاروكان نصيينا الدرجة 
الثانية » وقدكسيث مقاعدها بالمل وأطلقت فيها مياه التدفئة 
كانت نعمة غير مرثقبة . فقضينا ساعة فى السمر وأأكل ما معنا 
من ذاكية « ثم انى خلت ملاى استهدادا لنوم هىء بعد أن 
سترت مصباح الغرفة بصحيفة . بيد أن نوى لم يطل إذ قمث فرعا 
وى نويد اره الذ اناق كيت أذ وترهت انام النافنة 
فالذاة منيا تبارهواق قارضن أينظ الناعين حول ٠.‏ 

ع 6 

كان قطارنا بشق إذ ذاك جبال اليلقان بين وديائها وممراتها 
وأنناقها وكانت الريح تعصف ومياه الينابيع تتدقق إلى اعليران وكان 
بياض الاج بامع على القمم » وكان قطارنا ينهب الأرض نببا كأنه 
سجين بجد فى اهرب » لقد كانت الطبيعة صارمة لاارفق فيها كأنما 


في حرب داممة مم أبنائها . 


ست #,8 1 اسسلت 


وأخنات أشك ,ل :تك امروب المازيلة الت كانية نتيا 
هذه الجبال والوديان م كانت فظيعة بين أعداء لا ترحم وطبيعة 
لاتمطف . تذكرت « بلثنا» الى لا تبعد عن مسيرنا إلا أميال 
ممدودات ب 

مك عو نحن سيق اعلةا وقدق ب روسيا فون البان الفا 
ونا كادت تعلن ارب ااروسية التركية تحن كان القائد الروسى 
الحران دوق نيقولا فى طر يمه الى الدانوب» وفىليلة السابع والعشرين 


خلسة وار 





قربة بأغارية 


سد 4و[ سه 


روشتك (روس) وَأَحَتك تسئول على بلغار نا الاركية بلدا بلدا دى 
يعات ال قزرة انه عدر كان الانمزياف ا كتساح هك ] يوسن 
الظائرة ها يقينا ثابناء ولكن بلقنا لم ترد الا أن تسجل اسعبا فى 


5 الثار ع : 
ففى العشر بن من شبر وليه هاجمت جموع الروسيين قرية امنا 
وقد اعتهم جا نالك كدان مايه نخد لبتي دن 
اللنادق ووسائل الدفاع وتنوف ان ناذا سود انا فر ا 
القترويق أن قااوا حول أ سوا عا علانة! لفان اليعريدد تيه 
أيام كر الروسيون على بلقنا ولسكانها صمدث مرة ثانية لخلفوها بعد 
أن 0 حول ميا رها عانية 1 لاف قتيل. ولامرة الثالثة ترتد جيوشس 
وفنا عن أضواو انلننا؟ القزويةاليلفاوية اأغروة و خانت ارون 
عندها ثلاثة ألاف قتيل ا ى وعشرات من صرعى أرب . 
لقدكتبت بافنا صحيفة فى نار يم العالم . واليوم تزور بلقنا فلا . 

ارال كدان افق لعو لاسو 6 كايا بوت ا 
وتزور النصب الرومى الذى جمع كدت رأ دد عظام 1 لاف هن اا 


روسيا» وازذر المتدء 0_6 أخرلى الصغير لتشاهد 9 كرات :لات 


امروب الدامية بين الشرق والغرب 3 ومازال ف بلمنا إلى اليوم 


هذا 


عشرات من الثرك ومازال بها الى اليوم بعض اولئك الذين عاشوا 
خلف أسوارها فى تلك الايام السوداء . 

هكذا أحست عند ما الصقت وجبى إلى زجاج النافذة 
أشاهد فى فسق الليل ثلاك البربة التى كان قطارنا بطو يبا كاطارب 
الماروف من شواطىء الدانوب إلى صوفيا . تلاك البر التىكانت 
الى الأمس القر يب مسرحا للنار والدم . 

فرواقنا 

وصلنا صوفيا فى الساعة التى يصل فيها قطار مرسيايا الى 
باريس » وشتان بين البلدين ٠‏ د اسكن الزائر ليإد مشل صوفيا 
كله شعور عجيب > #تملكه الرغية الى تفيض بها نفس 
المسافر الى بلد معلوم رول » وذلاك الاحساس بانه سوف يصادف 
غربيا. فبو لاببحث عن مكان معين كثيرا مأ سعم عنه <نى ل يعد 
فى حاحة الى تقوية الصور المرسومة فى نفسه . فليس فى صوفيا برج 
كارح ايذل رأى صورته مائةمرة » ولس فيها بناء كالبرئان 
الاتجليزى شاهد رسمه فى الاعلانات» ولكنه م ذلاك وطد نفسه 
عل أن برى شيئا و والسلام ؛ ؛ قد يكون 'افها و ولك قد يقعل بنفسه 
اضعاف مايفعله الوقوف فى ظل برج يذل أو البران الاتجليزى ! 


0 


خرجت إلى المدينة النائمة وقد جم الندى عل جدرانها 
وأشجارها فندت أعمق ثوماء وكان يساورتى شك فى أمرهاء ققد 
وسوننا: الما فيد آنا عبالياة افر كير ووم تلكو لتر الم 
فقدت مال الريف وعجزت عن أدراك بوجة اضر ؛ لد كنت 
بغرن اقيق لاني ١‏ اط وفيا كا ماق 
مروف التاماية ب في 

لشن 

شاهدت عربات الثرام اباد نفسى ؛ مر أث أعلانا 
50 الشركة من شركات المقاقير فزدت يقيئا بان صوفيا سوف 
لاتبدو قاصرة عاجزة . وشق ينا الثرام طرقات المدرنة الوسطى » 
وانتبى شا إلى ميدان صغير رحنا نبحث فيه عن فندق ممين . 

وكان فادق يو ب اا غين عنتظرة اعنناء الحديث 
الذى لوكان فى عاصمة غير صوفيا وفى غير الباتان» لكان مغلورا هن 
قا [لتودي درل كنعو كوو لبدا لكل ادوية لمر لكوي 
قد غزت هله العاصمة فى الصميم » وليس أدل هن الغنادق عل 
مستوى القدن فى بلد من البلاد . فالغربي الذى سيت فى غرفة 


خلت من الذوق وءن مطالب الراحة »لإ تنبيأ نفسه للاستمتاع 


سد 18 سد 


قينا لقرعي امسن تمن 6ه و ار ان المتع ومن مظاهر 
الحضارة » ولانتطتم عينه الاعلىمايشين و يعيب . ول يكن هذا الفندق 
فر بدا فى صوفياء بل رأيت غيره وغيره بنظمها الامريكيةاطديثة . 
كن أولزهاضه نا هه أن غرنا لا شرا اضرق أنامها 

عن مكان لافطور » وفما أنا سائر وزميلى ثعمت رأحة أعرفها 
جد المعرفة ؛ ومن ذا الذى يبل رائحة « الزلابية » فى صياح يوم 
بإرد مثل هذا اليوم . ولكن كيف أنسنى لهذا الطعام الشمرق الصديم 
أن يمد مكانه فى صوفيا 7 لذاث لم يصدقتى رفيقى ولا دخانا ااسكان 
الذى تنبعث منه هذه الرائحة لم جد أثراً لضالتنا» فعجيت لذاك 
وظننت أن رغبتى الماحة قد خلقت هذا الوم . ولمكن ما برحنا 
المكان إلى جواره حتى رأينا صائم « الزلابية » يقليها فى إناء' 
واسم به الززيت وقد وضع يوارها السكر والسل فا أبدع 35 
ل 

ولسكن صاحى : يرض إلا أن ننطر على لبن |لزبادى الذى 
اشتهرت به بلغاريا» حتى أن نوعاً معروقاً من هذا الابن فى باريس 
يحمل اسم صوقيا : فدخلنا طعا جاورا بيع هذا اللإن 5 يسيع 


ألزان البوقاضة ارك والنطائن والمقلاوة فيه 2 وهند. ألوات 


-بمة] سس 


اللاو الشافسنة وه ونان "واف كبرق عونا علناء؟ الأفنااز 
ولسكننى لم أستطب الفطور على الابن الزبادى فى يوم بارد قاتبعته 
بشىء من القهوة التركية : قار كين م لا يعرفون طر يمه لاعداد 
القبوة غير الطر يقة التركية وهم يقدمونها فى فناجيل صغيرة ٠زخرفة‏ 
بنقوش شرقية كا هوالشائم عندنا وليس الشاى شائماً شبوع القهوة 
ولا تحد من يشر به إلا فى المقاه الحديثة فضلاءن أنه رثع الن , 

وت التصبي أن ضار لفان ايقن للغارييا كارا مك ف 
ووقاها موق فين البلعان والرونافيت و كانتهييت التغيارة . تكوق 
خصو فيبة ونانلا من »وهم لذلاك يحشكرون بيعها ويقدرون 
ماشاءوا من كن » فقد طلب منى مرة فى بوخارست تاجر هن هؤلاء 
#البانقيى القن ديت ذا مقو مير ١‏ ا 

فى مام صوفيا 

ليس أروع من أن أصف حماما تركيا فى مدينة مثل صوفيا ‏ 
ففى صوفيا “مام يذوق فى روعته حمامات تركيا نفسها . ولقد عرفت 
فى لندن أخر حمام تركى جمءت فيه أبهة المارة وجمال الفن وأناقة 
الغنى فسكأن الصانم وقد بهرته الأقاصيص عن الشرقأراد أن يحةق 


هذه امميالات والأحلام فاقنن فى المناء والإخرف ؛: حتى غدا 


ساهوؤا- 


الواقم أروع من كل غبالة ولك إحنادك بأن وراء دران 
المكان اندن بمائرها وضيابهاءية:ل فيلك كل إ<حساس بروعة المكان 
الذى أنت فيه » ومس بأن ماحولاك ليس إلا تمثيلا بارعا . 

أما فى صوفيا فالحال غير الخال ؛ فانَكانت صوفيا سو بة من 
الو يدانا ماقت انلك المدرنة الى عاقت تركة يننا واسفة 
دون الحنيىة وأ لبن رو بين اميه سافات موص رفيا + 

كان حمام صوفيا أول ما زرناه فيها . حملت حقيبتى الصغيرة 
وتزودت يبءعض الملابس وسرت وصديق السورى إلى حيث هذا 
الجام » بعد أن سمعت منه ثناء مستطابا إذ سيق له التخاف إليه . 
وهذا الام بناه شرق مزخرف بزخارف عربية أقم فى وسط 
المدينة حيط به حديقة واسعة : و إلى جواره جامع صوفيا الكبير 
ولأشل دون اران والقدق دويق كرو أن ضور ناركن 
لا تتميز إلاببرج أيطل ؛ فان صورة لصوفيا لاتتميز إلا بهذأ الجامع 
وهذا الام » إذ أنهما ينفردان عبانيهما الى تتميزعن أبنية المدينة 
الجديدة المتشاببة المنقولة فى خلال الخسبن مئة الآخيرة من غرب 
أوريا . 


ول تكن القاعة الي دخاناها رائعة كا حسبث » وقد جاس فى 


ع افا جه 


0 


أركائها نفر من الملاحظين يبيعون بطاقات الدخول وأمين الام 
الذى يقس ما يمل الداخل هن مال وغيره «ودعبا ظروفا محاقة 
وحنظها فى خزانة إلى جانبه ء ثم انتقلتا إلى قاعة الاستقيال 
وقد الننيف خرناق سداره اكجارزة أعدة فى 6 اغرفة منهينا 
سر يران وبعض المقاعد والاناث وتتفل لستار من القياشس 00 
شلمنا ملابسنا وخرجنا إلى الردهة الى توصل ما بين غرفات النوم 
قادنا ماني إلى غرفة البخار وهى حجرة صذيرة من الرخام سلات 
ليل" لأست دن عار التاق كان تعن الذازل أن كت نيبا 
دفائق معدودات » وقبل أن يبرحها عليه أن يف بطع دقيقة نحت 
فاو زوب دل قافا ون اريس أن الزائر من الاعساق+ 
فيبرول بعدها هاري إلى قاعة محاورة . 

وفى هذه القاعة يستقيلك المدلك ويحجاسك أمامه على مقعد 
واطىء من الرخام ورأخذ فى الذرك والجذب والأى وكأنه يصارعك » 
فيجذب أذنك و ياوى رقبتتك بمنف ويلكك على ظبرك إسرعة 
ليهو كأ نوات واه لاتمواغنا وق إذا اقبى غرلك بالصابون 
وصوب اليك الماء وأخذ يفركك يعنشفة قاسية تنكاد تدمى اطلد . 


ل ' 5 . اعم 
ورادثت من س هؤلاء المددكين عجوزا هزيلا سر أنه اضعف 


سنب أن" سد 


من أن ينازل ذلاك الانسان الضخم الذى جلس أمامه» ولكنة 

٠‏ سسرعان مااستولى على عنقه وراح اويه وبطويه بذلك ادق 
الذى علمته إباه التجارب الطويلة . 

و يعد أن انتبى دور المدلاك انتقل ركنا إلى قاعة أرق 

لعاما أُفشر مافى هذا البناء » وقد عاتها قبة كبيرة زنخرفت بالرسوم 

الشرقية البديعة وكسيت جدرائها بالرخام الملون وتوسظها حوض 


من الرخام تل إليه بدرجات 4 مأء معدى فاتر إشدوق من اشاب 





يد لأاها# الس 


طبيعية دافئة »هى الى أوحت ببناء هذا امام ؛ وكان الجاوس فى 
هذا الحوض وبحت هذه القبة متعة من المتع » إذ أن أبهة البناء وروح 
المكان لم تسكن لتبدو رائمة إلا حت هذه القبة الشرقية . 

فون غتهنا أخكنا اننال كاعد الارقق رسيت اسقافك 
على السرير ساعة دمك هذا الجباد ما بس كار الماء و بدالمدلاك 6 
م احتسيت قدحا من الشاى . وف أثناء ذاك عاد الخادم ومعه 
ادال شد كنا لطاته أ يا ارقتدوين لا الع ال 
عشرين . وعند ماخرجنا الى ااردهة حيث مكتب الودائع وجدنا 
المذلك ق. انتظارنا إذ للتذلرك أجر اضاق: عدا :ما اتحة الزائز 
لامدللك من مكاقاة . وكان 0 مأ صرفث ف ذلك ع دن عشّرة 
#روش . 

مطاعم نيأنية 

فى ذلك اليوم كان غذاؤنا فى مطعم من أفخر مطاعم صوفياء 
كان هذا المطعم لانيائيين . ومن العجيب أن للهذهب النبالى 
سو قا رايجة فى صوفيا قد ا المطاعم النمائية ولد كار 
من المطاعم التى يط للنما” نيان 5 مسدولة » وعدت من هذا 


ا « الى أن » « ررد جما اء 4 
ان عدم الأركة النبائية حركة منظامة 4 فلانماتيين حر يدم أسيو عية 


سس #م في 86 سمي 


تصدر فى صوفيا تبحث فى ته ون هذه الطائفة ولمل القاغين بنشر 
هذه الدعوة من الروسيين . وق بعءض هذه المطاعم ترم على 
الخالسين التدخين . 

كان لاق :الف هلاه غاما. بزائريه عش ا فيد مك 
ل+لوسنا مم أنه وى عشرات الموائد . وكانت قائمة الطعام حافلة 
ألواق الكباء ومدوقة لأرزع تفي" لطتوخة عل المطوازثة الشرقية 
والمساوقة على الطر يقة الغر بية والأطعمة المصنوعة من البيض ثم 
ألزان اطلوى العسيدة: 

كلاق لاد زرا مقاها" ادو القا نيف لاع اولي 
لقعم از لابه اشرو عل باهي ا عل القلي اللاي 
الضيافة » وكانتقافة الطعام فى هذا المكان أوفر حناً ء وكان ذلك 
المدير بقل علينا سائلا أو مقطو ع فى اختثيار صنف متاز . وحدث 
مرة عو ما : اعوقل سققة أده من شرح | نخادم وكان 


5-0 
ا 


و 
بالصاصاء كن شكلة اقب كن طن أنواع الأصداف 


طريفاً له طعم يذكر الآ كل بنوع من أنواع السمك المطبوخ 


8 
5 0 و ٠. ٠‏ 
المار اسية 1 و8 كان عدجىن دين | ميك ذعك أن انهيت مك 1 ( 


هودأا الطعام مصنوع من البرقوق الناشف || 


سد 8 #0 سس 


وحدثت مرة مفاجأة طريئة إذ ما كدنا نبرح المكان حى 
طرق أذى نم شرق بل نغم مصرى ارتفع قلا حو المكان ؛ كان 
أنشودة مصرية ينقلا المذياع من القاهرة فلم مالك من الرجوع 
والجلاوس وار المذياع أستمتع فدات الوطن : 

حكاية صوفنا 

وصوفيا اليوم يعن الدية موقل الف كنك ان 
عهدك قر دب كر د من القرى 3 وثار يغبا كتار مخ الملقان لفسة صراع 
عراف وى سياة اللرة كاك لبود ين العال بويا حي 
علها أو غتصبها منه معد جديد . وهى مع ذلك قدعة عتيقة . 
عرفها الرومان فأقام 0 لديا طور تر وحان ال 0 
اقسعائطين الآ كبر . وكانت تعرف فى ”لك الايام ب( سرديكا ) 
ببك أن الشعوب المتبريرة الى ل تعيش ف إذلك الجانب دن 
أوريا لم ترحم حضارتها فأحرقها الهائز فى القرن الخامس . ولم انبق 
مع أ تار ذلك الدين إلآ ند كارات طثيلة عا احتقظت به الأرض 
دن صنوف | لعملة |8 لى قيل ! إنها ؛ يلغت ما 7 00 منها . 


سر يدنس ومعناها السلافى « الوسط » إذ المديئة فى طريق المسافر 


سن له # الها 


فى الماقان لا تبعد عن اسطتيول إلا بثلامائة من الأميال وعن 
للغراد عثتين . 

ولى تتوج هذه المدينة باسعها الجديد الا فى القرن الرأبم عشر 
فياف فونيااينيا كيه التدويية حرفا الى اللا وار 
الف روا كوس كني إلى كان عر سيدا زونانا 
فما سبق لم يؤانها الحظ إذ استحالت الى مسجد ثم خر بنما الزلازل 
فى القرن الماضى . 

ثم استقبات صوفيا عصراً جديداً إذ دخلها الترك فى مسنة 
5م18 واستقر فيها أبناء عنْمان يضع مئات السنين لا تزحزحهم عنها 
قوة من القوى » ولم يرحاوا عنها الا حين رحل الآتراك عن أو ربا 
عيك : الوق حوره لعفو 

أصبحت صوفيا فى تلك الأيام مديئة اسلامية يطغى أثرأ كها 
على بلغارها عدداً . وأصبيحت مقر الا 5 الترى الذى يتصرف 
فى أمور البلقان جميعهاء هذه البلاد التى يحكها اليوم خمسة ماوك 
متوؤون . 

فق خلال قرنين أصبتح صوفنا أحد عشر عابنا 0 


5 5 نهنا 


مقر القائد التركى مصطفى ياشا الاسكودارى , 

وقى نوم 4 ينابر سنة 121/4 - وهو يوم مشهود فى حياة هذه 
المدينة - دخلت الجيوش الروسية المنقذة صوفيا . ومنذ هذا 
التارع القريب أصبحت صوفيا مدينة بلغارية » ولم عض سئون 
حى ,دأت المعاول تقطن عل تذكارات ذلك المع الأرى الطويل» 
فاستحالت مساجدها كنائس » ولم يبقوا منها إلا على جامع واحد 
ما زال يحدث حديثه فى قلب صوفيا . 

وين مو سكو وباريس 

ولكن صوفيا التركية غيرها اليوم » وقد أخنت عن أوريا 
الحديثة كل ما يطمم فيه بلد ناثىء . لم يكن الاستعار التركى قاسيا 
3 كان أستمار اليونان 4 نعم كان اليونان استعمرون بلغاريا 
استعاراً ثقافاً ديزا لقد كاثوا أولئك الذين يقتلون روح القومية 
البلغارية فى الصميم ؛ اذلاك كان جباد البلغار فى رفم هذا النير 
عق أ كناف أمدطلفا بون الحياذ سوال أطراءة السباشسنة , 

5 نت اللغة البلغارية مجهولة فل يكن البلغار يكتيون إلا 

باليونائية كك ا مدرسة بلغارية صميمة إلا فى آخر بات القرن 


الماضى م تلئها غيرهاء فكان ذاك أول أساس فى بناء القومية 


لد ك/ا. 9 --_- 


اليلغارية » لقد كانت شئون الدين ف بلغاريا 2 يك البطر يق 
اليونالى » وك ثار هؤلاء البلغار المسا كين لاتخاص من هذا النير 
ولسكن لباب العالى كان يناص راليونان دون موار بة فإ يتردد فى قمعكل 
حركة من عل تتصبرمب بطر بق من الملغار أنفسهم 0 وممل الشعراء 
وأجهم ف كاه رذح القومية البلغار 3 فصاغواحياة ستوف وغيره 
من انان الاستقلال ا داعا تناقلبا اأشعسب 6 وحاء ذزر 
المصور الشعبى ترم صور بيتوف ورقعة الى مقأم البطولة الخيالية 6 
فكل صورة فى الر يف البلغارى ليست إلا صورة لهذا اليطل الذى 
الترى بعصاناته المسلحة . 

وجاءت المرية على يد الروس ؛ ولكنها حرية دفع ها الغن 
قال للآن موسكر اخد رضن ولاتيا الرؤسيةوالثقافية غ1 ضوفيا؛ 
ولا زلت الى اليوم ترى الفن الروسى متمثلا فى أبنية صوفيا فتمثال 
القائد الروسى أو بطل الاستقلال يحتل مكانا فر يدا فى قل يصوفياء 
والسكئيسة الروسية التذكارية أجمل ما رأيت فى العاصمة البلغارية 
بقيتها الكبيرة الوسطى وقبابها الصغيرة و بنقوشبا الملونة على 
الجدران ؛ هذه السكنيسة وغيرها تمثل ونا مر [ ثار الولاية 
الروسية على بلغاريا . 


سنس لارام 1 مسيم 


ولكن صوفيا اليوم صو بت أنظارها الى الثرب ؛ فا دخات 
بقارن ري امت كيدا التطمغل الي الاماى 
وول العطف اعتداد بالثقاقة الألمانية . ولكن العجيب أن صوفيا 
بدأت تنفض علبا هذا الثوب » ونوجه أنظارها من جديد الى 
باريس . فالثقافة الأرنسية 'نشق اليوم طريقها فى حياة صوفيا 
الثقافية والاجماعية . 

ذملى ميدان أوسط من ميادين هذه العاصمة تطل مدرسة 
الليسيه الفرنسية وقد ارتدى تلاميذها شيه زى ع ى شبعات 
جراء » ولا رأيت جماءات منهم للمرة الأولى حسيتهم فرقة .ن فرق 
اللأمياق »وال انث الفددق الى كنا تأوئ اليه كلية فز لكة 
ليلية تدرس المنون والعلوم والأداب بالافة الفرنسية فكان اذا 
أمنى المساء مهمع لبان والضات هحول ابيا موا توق ذلك 
الشارع حركة » ومن ثم يقباون بكتمهم ودفائرهم على المقاهى والمراقص 
القرريبة يسلدون فبها الليل حى اطزيع الاخير . 

حياة وفيا الاحئاعية 

شارع « زار ازفوبودبتل > أو القيصر المنقذ هو مركز اللياة 

الاجماعية فى صوفيا . على جانبيه كل ماعو به العاصمة البلغارية 


ع 


ع 
من أشة عامة ؤهن ائدية ومن صب وت ذكارات 5 





مأسعح الأسدية 9 شوار ع صوف.ا 


ا ا 


وليس القعس الملكى بعدائقه الخاصة والعامة بالبناء الذى 
شحدث بنفسه عن دا كنا قرو راون الام افده لكيه 
وأعدثه المدهونة بالطلاء » ينتقد ذلات الخلال الذى تغنيض به القصور 
الملسكية عادة » وليست أسواره الواطئة تخبىء وراءها سراً ! فالسائر 
ول القمر دوفن :زا دوين كتايدوو ماح إلى بالخولوين 
النظر ؛ وعمر هذا القصر ستون سنة وقد بنى على اطلال قعر رى . 

وينتهىشارع القيصر المنقذ - اسكندر الثانى قيصر روسيا 
كا بيدا بحديتةء ناذا سرت إلى طرفه تستقبلك حديقة « الآمير 
بوريس » وهى حديقة وحبة أطلقت فيها الطيور وأسراب الأأوز 
والبط والبجم . طرقتها ذات يوم باحثا عن بعض المصورين ممن 
يقَمُون بصناديتهم فى مدخل الحديقة يرسعون صورتين شمسيتين 
بعشر ليفات . ٠‏ 

وذلك أثنى قصدت القنصلية اليونافية الجاورة للتأشير على جواز 
السفرء فكان على أن أقدم صورتين لرجال الحفظ قبل أن أبرح 
بلغاريا » حدر من الشيوعية التى تعيش بلاد اليلقان فى فزع دائم 
عنها .ينا كنت ف اتطار عراز السرسيضس رنيل ليزي أر 


المانى على ماأظن بطلب التأشير على جوازه بوجه من السرعة إذ أن 


دا #5[1 سد 


طائرقه تغادر صوفيا بعد نصف ساعة »و كانقاق ذلك الرجل 5 
كانت حيرته وهو اول أَنْ يقنع الموظاف بدقة موقفهه نيما هذا يضيع 
الو قت فى #وريع التحيات والابتسامات ؛ وقد رَكىت هذا المسكين 
و / تبق إلا دقائق على موعد قيام الطائرة وهو فى محاولته وجراده . 

قبل أن تمل إل هذه اتلداءق قر اك ةصوفنا وعدرضن 
الغنون و بالكنيسة الروضية »و تمثال قيضر روسيا اسكددرالثالى 
وبالبرلان الملغارى وهو الذى يطلةون عليه سم سوجرا تاق + 

والشيوعية كا قلت خطر يبدد هذه البلاد » ولكن عيون 
المسكومة منتوحة وه لاتعرف فى قعبا رمة ولا رأفة ؛ وما زال العالم 
يذكر إلى اليوم تلك المؤامية الشيوعيية التى قضت على أرواح 
عشرات من المصاين ور قبة كتدر ائية صوفيا منأر بع عشرة سنة» 
وقد قيةق هناد كنيو رن وديف 

وق ذات يوم ذهبت إلى إدارة الآمن فى صوفيا للتصريم 
جغادرة بلغاريا وهى بناء حجرى حديث الأقامة دشرف على قناة 
فى خارج المدينة تدل عمارته على ماأنفق فى بنائه من مال عريض؛ 
وق غرفة الاتطارعرقك بلغازيا من أصل زوم يكن فق ضر 


كُرى الحديث عن شكون السياسة ف بلغاربا َ ولا كان حديثنا 


00 


باللغة العربية توس صاحيئأ قَُْ الشرح والتعليق 6 فعر فت أن هذا 
البناء الضخم قل شمدانه و شيك سان و نفك عليه ملاين 
اللبشات وجملته شبه قلعة محصنة فزودته بالغرفات السرية والأاقبية 
الأرضية والسراديب المجرولة التى توصل مابين هذا المكان وظاهر 
المدنة 5 

ثمكشنت الحسكومة القناع عن سر هذا المتكان » فبوجم على 
ف رابو "ونان اللكرمة قا 6 دناه 
غرة واأستول ) سحوم4 عليد يعد أن | حنشفوا فى سراد 
عجائي الأسرار التى مازال يذكرها أهل صوفيا مصيوغة باطرافة ؛ 
وفىأقمية هذا المناء أعدت الشمكرية أروع أحودة لاتعدبيب 0 عرود أ 
الحديئة نصبتها لأعدائها السياسيين ومن إلبهم » وقيل إنمن يعرف 
المطرييف. لعن القعراة سودق العمقى ا ترق ود الس 
وَأ من 355 الحظط بأطياة ليس أوفر نعمة دن صاحية أذ عيش 
الشنافة فى لذانيا 6 تنتقينة ف اساليب اكقانيا ونادنيها .. 

6 
وفندق « بلغاريا » مركز المياة الاجتاعية الارستقراطية فى 


صوفيا . وتوى ميانيه مطم) نيا وقاعة للعرض وقاعة لارقص و إلى 


اي 


حوا رها مقوبى حديثٌ أسرىق إلية تغيات الموسيق الراقصة 7 وق هذأ 
المقبى كنت أقضى كل يوم ساءات الشاى ؛ وفى هذا الوقت تفد 
على هذا المقببى جموع الطيقة الممتازة فى العاصمة البلغارية » من 
حاف ووطئيين . 
وفوشتلفة ا 'المكاواه عار جع ف رونا سياف وراك ضيه 
مختنى اللغة الوطنية إوتأخذ مكانها لغة الطبقة المثقئة النى لا تنكام 
ق اختهانها النامة إلا الاذة التركسية أو الآلمائية وواكراة البلشاوية 
كالراة الونائقنة نامر الاح" الخ لفبية فى عهياة الفيالوة اذا 
الثأمت حافات مؤلاء السيدات ارتقع الضعجييج دين دس بأنكل 
واحدة من الجالسات تكلم » أو أنها تعرض قدرتها على تاوك هذه 
الاغات الأجنبية بطر يقة لاتدع مجالا لاشك . وفى هذا المقبى تقدم 
أقداح الشاى الاتجليزى والقبوة «الفنواز» وألوان األوى الفرلسية 
6 تقدم قَْ مقاهى تلاك الملاد 5 
وعنك مدخل هذا الممهبى بائم للصحف و أ كثرها صحف 
أجندية كن إتجليزية وفرنسية وألمانية وهده تعرئن عند 0 
باعة الصحدف ف قأبف المد ثَ . 


وتعرض فى دور السينّا فى العاصمة البلغارية أشرطة بكل 


535 مسا 


لغةء ققد شاهدت شر بيطا اتجلترا والمانيا 5 كانت تعرض فذلاك 
|الأسبوع أشرطة فرنسية وإيطالية » وفى ذات اله زرت دارا 
لاسي لأشاهد شر يطا انجليزيا» و بعد أن اشتر يت بطاقة الدخول 
عرف ملاحظ الدار بأننى مصرى فتشدد فى رد تمن البطاقة ولكنقى 
أمتنعت » و برد « اسمعيل » هذا إلا كن يرافقى إلى ان 
بقف إلى جائى أ كثر ساعة العرض » وم برد إلا أن يدعوف 
ةن توفية اسوف . 
وق صوقيا مسرم كولون إنه 2 دار لاتمثيل فى بلاد 
الباقان ‏ ولسكن صوفيا تفيض عراقصها وأنديتها الليلية . وءم أن 
متاهى صوفيا مازالت مصبوغة بروسم عصورها التركية القديمة إلاأنها 
أخذت بأساليب الغرب الحديئة» ففى قلب المدينة سلس لة من المقاهى 
التى تذكرك بأندية فينا أو تعطيك فكرة عن مقاهى نيو يورك عومن 
العجيب أثى رأيت فى مقهى من هذه ا قاهى - حيث يبتمع الشباب 
إلى ساعة متأخرة من الليل - صورة لمات اتجلترا ولازعي لامر يكى 
0 ومع ذلك فلا ترى جالسا واحدا يعرف الائة الاتجليزية 
أو قفا عن أعالين اكذاة لامرك أرتر :كز مدررة ين الاعة 


وعل غير عادة هذا اليلد تقوم فتيات باعخدمة ف هده المقاى 0 


#9١‏ مسد 


وللبلغار 5 فى الرقص ؛ ولكن الراقصة الباغارية قد 
تساك أساليت الرقض الاتجليزى افق صوفيا مدزسة لارقض تنك 
هؤلاء الفتيات للا ندية الايلية ب وقد عرفت بعض هؤلاء الثتيات 
فى قاعة الغندق وفى مطعمه الذى ,ستحيل مرقصا فى ساعات الايل 
لا ؛ وعرفت أن فرقة من هؤلاء الراقصات تعد فتياتها لاسمر 
إلى اليونان ومالعاه ثم مصر . وفى باريس عرفت فى بعض مالس 
اللي لاتق وائقنة بلعاردية ومدق عار هرا مده انور وقيد 





فلاحاثت تمعن الورد لتقطيره 


-- 516 لم 


متاسف 

زرت ف صوفيا متحفا واحدا . هذا هو المتحف الأثتولوى 
البلغارى ؛ وهذا المتحف مع إساطته جدير بز يارة الؤائر لصوفيا . 
ففيه صورة طيبة عن الياة البلغارية الاجماعية» ففى الردهةالصغيرة 
التى حي ردهة منزل اتجليزى قديم دفمت ثلاث ليفات رمم 
للدخول » ودخله معى فلاح وزوحه من زاثرى صوقيا . «قد زينت 
حدرآن هذه الردهة الضيقة ودرحات السلم عجموعة ضور شمسية 
العا اضف نامريه , 

وأعن دان هذا الست غوعة كيز الازناء الزوسة ف 
بلغار باء وقد تعددت وتياشت باختلاف المقاطعات الاقاليم وقد 
زركعت بار سوم وزخرفت باازهور وبدت زاهية و انها ااتتافرة 
الفاقمة . هذه الأزياء التى لايراها الزائر اليوم إلا فى القرى البعيدة 
أو فى أيام الأعياد وما إليها . 

وعرضت فى هذا المتحف أنواما من أدوات الزيئة الذهبية 
والفضية » وه منقوشة نقشا شرقيا دقيقا شرت به بلغاريا وهى تعتير 
ترانا من الفن التركى . و إلى جانب ذلك أنموذج مجسم لصائع بلغارى 


يعمل فى ذكانه 5 وإلى جائنب ذلك ند كاوات حر ديه من سيوف 


00-2 3< 
وينادق و مدافم خشبية قدعة بجع ناريخها إلى حرب الاستقلال . 
وبعك أن أنهبيت من جولتى السريعة زرت مدير هذا المتحن» 
ومادخات حجرته المتواضمة حتى ملات خياشيمى رائحة «التمئلين» 
نيعث من و مة من الملابس فى وسط الاجرة » وكان صاحيئا 
يخرحها من فذق ناكا فاحصا حُتبرا » استعدادا لعرضها . 
وفى خلال حديثنا عامت أن فى صوفيا متحفا التعليم فكانت 
تجاه غيمتعفارة :2 قال هته العامة أبنه نكن رعا لله 
الشئون . واتصل صاحى بوزارة المعارف ومهد لى السييل طذه 
الزيارة وبعث معى رسولا بصحيتى إلى دار الوزارة . 


ومن العجيث أن وز ره المعارف الملغار 3 إلىحوار الفندقالذى 





ل[ د 


حافت إليه و تحتل بناء حديثًا عررت به عشرات اارات 
وما نخيات أن وزارة من وزارات الدولة لجتمع فيه . وارتقينا المصعد 
إلى الدور الرابع أو الخامس وقابلنا موظفا ثم آخر ؛ ومن ثم صحينى 
عدا الاير إلى حيث متحف التعليم فى مكان قريب ؛ وهو 
أشيه شىء عزن نجاوره مطبعة قدعة فاحت مها رائدة الغراء 
فلأت الآنوف . 

وارتقينا درجا قدعاء وطرقنا بابا مغلقا . وانتظرنا قليلا ثم 
مم وقع خطوات رقيقة تقكرب ؛ وفتح لنا الياب شيخ يمل قاما 
ونظارة قادنا حول حواني هذا المتحف المدرسى . 

وبين غنزون هذا المتحف المغلق ألفيت بعض الطرائف الى 
تروق فى نظر المشتذل بتاريعخ الثربية . رأيت « فاقة » من الكشب 
الغليظ اف عليهاأ حبل مر القنب » ووضعت انها حزمة من 
الأغصان الناشنة كانها ألسنة الكرابيج » هذه الفلقة عرقتها 
باغاريا كأ عرفناها فى مصر » وأصبحت فى ثلك البلاد أثراً من 
الأتاويعه أن كان عورا هايا أسالنيب التعليم ؛ واليوم وقد 
غزت نظريات الثربية المديئة الشرق والغرب ا مك « للفلقة 0 


مجال فى المدرسة فس من شرها تلاميذ هذا المصر. 


كاده 


وراك عصداابن اللفي رك أمانه عوط من الرفل كن 
إستعمله الأطفال فى تعلم السكتابة » قكان ذلك الحلقة المنقودة بين 
الكتابة على الأرض وبين الجلوس إلى الآدراج والمقاعد المديثة . 
امك الو اكات تكن نا عا لصي ل ار 
وقن سوزت قاجة مع دين يقث واه الأطفال تخطلءوق إلى 
هذا الوح المعلق دون أن اليه الارصيع 6 ار أت هذا وتذك تّ 
تلك الايام الى بدأت فيها بلغاريا تنفض نير الحماية اليونائية وتم 
أبناءها لغنهم ااتى دفنها الاستعباد » وتذكر ت كي ف كانت هذه 
الضحاتت المكنوية باللدة الرطنية م اللكد رز الغالبة ال كاف 
فليا تلن الاناين ا ش 
ورأيت أ كراما من الآثاث واناراائط وعهاذج من أعمالالطفل 
النلعارق» حت مضا قوق ددن وقد تعلذها الثرابن عي أن خارف 
هذا المتحف لم عدن لسدوازها إلى تلسيقها أو التطلع إليها . 
حادثة 
وقبل أن أبرس صوفيا ئزات فى اناد كي إظار تار ىه 
وليس الف من المسافر الذى تعجزه نظارة وهو على سفر ! حاوات 


لفق اانا ف أفلعمء وحاولت التخلص منها فلم أفلح ايضاء 


سوب سم 


ولك فدت وفست هل أن أننين يدوتها وأن أدرنيا فس 
على التحال من أسر العدسات المقعرة واحدبة» فذهبت إلى مقهى 
كت وحالست متعمدا التحديق فى وحوه اللالسين والجالسات 
3 فل النظر الدقيق » فأصابى دواد ألم واغرورقت 
عيناى بالدمع حى ل م بدا من الانصراف إلى الفندق . 
وأصبح الصباح و ام ركان يوما من أيام الأحاد وقد أغلقت متاجر 
المدينة » وأخذت أذرع المارقات باحثا عن بائم للنظارات حى | ثمهى 
فى المطاف إلى سوق الأمتمة القدعة فلم أجد إلا أ كرام المفاتييح 
والمطارق والملابس الرثة والأثثاث البالى ثمأ كرام المكتب ؛ فوجدت 
فى ذلك نوعا من . الساوى فقطمت ساعة فى دهليز أرضى أتصفح 
كتيا ألفت منذ القرن الماضى ورسوما أصحتث محنا أثرية . لقد 
نا صورا تذكارية لاحرب العظمى ما زالت تحتل حائيا | ظاهراً 
من ا مسكان , رسمت قبها صور ملاك باغاريا وسلطان تركيا وامبراطور 
ألمانيا والمسا جنيا إلى جنب ؛ ما زالوا إلى اليوم .يذكرون تلاك 
الأيام ويذكر وق قاذ طرف لاشلتدون .9 ؤي أولفك الملولك 
الذين لم يبق منهم واحد حمل ناجا على رأسه » ولعل هذه النباية 


الم ينة هى الى ولدت العطف حو هر فى بعض النفوس . 


دا 1ع« د 


ع إذا نعف الوم اميف إن الدرقات اخدت عيذ 
حت قدى » فر أجد بدا من إخراج نظارتى المسكسورة وحماها 
أصابعى أمام عينى ؛ إلا أن ذراعى لم تطق حملها طويلا . 
وأطانجة 6 زقولون تققق اطيلة إددرا مت أن اديط هده النظالة 
الكسيحة يخيط أعقده حول أذلى » إلا أن التجر بة أثينت الفشل» 
وقد اخثل توازن العدسات أمام العينين فأصبيح النظر أشد اضطرابا ؛ 
واتتهى فى الآمس إلى ربطها بسلاك معدلى فر أحد إلا سانكا 
قدها قذرا علاه الصدأً بطيقة ترابية حمراء ؛ ولسكن ذلا كان أفضل 
الحاول » فمقدت طرفه بين العدستين ولثفته حول الآذن» فكان 
منظرا بيبا ب ولا دخلت المطعم اغذاء تلفت الجااسون إلى ينظرون 


إلى هذه الشبكة المعدنية التى أرسائها حول رأمى ولك أنمضت 





لاسا 


عينى عن كل ثىء 4 ول أفكر إلا فى الغد لكى أتخلص من هذا 
القيد الثقيل . ظ 

وما فتحث متاجر صوفيا أبوابها فى صبام يوم الاثنين حكنت 
أمام صانم النظارات وم أبخل بها كنت احتفظت به من ليفات 
لشراء تذكارات لصوفياء فتركت العاصمة الباغارية وكان ثذكارى 
تقلارة متت فى المانيا ! 

فى مسجد صوفيا 

اليوم الحمعة . استيقظت فى الضحى الثانى » فم لحو ةفق 
تناول شىء من الطعام » إذ ما كدت أبرح التددق حتىكان 
اليوم قد انتتصف فاسرعت إلى حيث مسجد صوفيا لصلاة الجعة» 
ولاكنث لا أعرف ساعة الصلاة فى هذا الجانب من أوريا رأيت 
أن أصل إلى الجامع فى ساعة مبكرة . 

جامم ضوفبا من عيون الأثان فده العاصية » وقد جات 
روعته فى ميدان فسيح شوس_ط المدينة » تدور حوله ار 2 
هذه العاصمة » وتسوره حدائق كالتى تسور جامع أيا صوفيا فى 
اسطنيول » وإلى جواره الام الترى بينائه الشرق المزخرف . 

وليس هذا الجامم أقدم المساجد فى صوفيا . فالجامم الكمير 


ند نمؤي با سنت 


أوجامم « بيوق » ترجم عمارته إلى عبد السلطان مد الثالى فاح 
القسطنطينية ؛ وفى إبان الحرب التركية الروسية خرن الترك زخائرهم 
فى هذا المسجدء فاما اذحب الآتراك من صوفيا استحال هذا 
الجامع إلى متعدف للا ثار الماغارية م ومازال هذا الجامع شبابه التسع 
المصفحة يدك الزائر بصحيفة من تار اذرب الروسية . 

أما جامم صوفيا ققد بناه القاضى سيف الله افندى فى أيام 
السلطان سلمان القانوتى » وبعث عمارته فى السنة الى توق فيبا هذا 
السلطان ودعرف هذأ أأسحجد بجامع ( يانيه ياشه 1 

كان من العجيب أ اد وأ 3 الجامع الكبرى مغاقة 6 بل 
معقودة لساساة من الخديد تدل عن أن الناب / شح دمن زدرو.ل 
طويل 3 ولااكنت واثها دن أَنْ الجامع لم استحدل بعك إلى 1 من 
الأثار» وأن الصلاة تقام فيه فى كل يوم فضلا عن صلاة هذا البوم 
الخاممة « لذلاك أرجم عاق بل أحذت 00 ول المناء الكبير 
لا كتشف مكان هذا الياب المطروق . 

كن لدعت اللزلءة توغلن خانى شق نبييت أن أطرقه 
فانتظرت حتى رأيت رجلين من الأتراك لجان هذا الباب» 


ثم رأيت شابأ شف «وقفى مكرددا بس الدخول والاحجام 3 1 لعله 


لس 9158 سل 


٠ 


غر يب سحث مثلى عن مدخل لهذا الجامع - فاستءرضت فى تلاك 
الاحظة روح الأقلية الى و إنكانت تعيش متضامئة مم الشمب فى 
حياته الاجياعية والاقتصادية والسياسية إلا أنها تنترق عنه فى 
حيانها الروحية وق تتاليدها الدينية » عند ذلاك تشعر هله 
الطوائف بانمها أقلية بالثعل » وهذا الشمور وحده هوالذى يدقم أفراد 
هذه الطائئة أو ئلا إلىالتضامن بل و إلىالمنالاة فى حمابة تقاليدها 
وتراثها الثقانى لآن فى حماية هذه التقاليد أيااكانت س حماية 
لاني بوث فى ذلك كاطراف التائهة من التطيع » لاتفتأ تمن 
اليه ومس ياحساسه » ويهيجبا كل مايثير فيها هذا اللنين ! 

ثم انثى ولت هذا الباب الجانى » ونزلت درجتين إلى غرفة 
أنخنت ميضأة أعدت بصنابير الماء وبعض المشاجب» ثم دخات 


0 58 ل 9 9 د ل‎ ٠. 
عرقة أرحب من الأولى عوك إلى اخرى ول اكذت مكتيا. فوحدت‎ 





الجامم السكبير (المتسف الوطنى) 


جمعا من الناس مابين مختسل وجالس على مقاعد صغت حول الغرفة 
تحدث إلى جاره همسا . وى صدر المكان جا س شيخ مهيب الطلعة 
بلحية داثر ةيطفح وحبه فتوة » جاس إلى منضدة صفت عليها أوراق 
وكتب ء يستعرض بعض الصحف ولايرفم رأسه إلى الجالسين 
إلا الفيئة بعد الفنية . 

فنخيرت مقع_دا إلى جواره وتوجبت بالسلام عليه وعلى 
الجالسين فردوا بمرحبا وبالسلام عليكم » وتوجبت إلى الانظار ع 
بيد أن واحدا من الالسين لم يجرؤ على السؤال . ثم إنتى حاولت 
اختبار الشيخ فى الافة العر بية » فرد على السؤال بكايات لا خرج 
عن التوكيد أو الئنى فنئحت بذلاك باب الكلام » قرنا الجالسون 
بعيونهم وآذانهم إلى هذه المساجلة بين شيخهم و بين هذا الغريب 
الطارىء . وكان كلا التى عليه سؤالا اتخير الالفاظ وانتق من 
التراكيب مالا يلعب بالفيم تشجيعا لصاحى على اكلام » وكان 
إذا لك على سؤالا يتقبل كل ما اجيب به مز راف تدايلا على 
فبمه وتأ كيدا لجاعة الجالسين . 

كان الشيخ تركيا » يشغل منصب الافتاء أو حوه فى صوفيا 


وكان فى نبرات صوته رنة حزن إذا تكلم وفى نظراته بصيص ألم 


نس لد 
مدفون ؛ وكأ نه هس أنه يعيش فى غير وطئه وى غير عصسره . 
وفى تلاك الاحظات سمرى من صحن الجامع صوت المقرىء يرل 
آى الذكر المسكيرء وكانت جوا نب المسجد العالية نتقاذف موجات 
ضوكه وتتحاوبيا قعه الكيرة دق كأن هله الآراث يهن 
لوكا وكأن الأقت ف الهو به الاخيزوكا لق القع تعول 
جامع الم يد فى القاهرة ! 
وأخذ الجالسون يتركون أماكنهم إلى صحن الجامع وأخذ 
المصلون يفدون تياءا من شيو وشباب » وكان جميعوم يلس 
الطر يوش والعامة ؛ على غير عادة المسامين فى الصرب الذين لابءرفون 
الهامة حول طرابيشهم . وبدأت عمارة المسجد رائعة من الداخل 
وقد تريست صل القة الكرى ووليت وتعبى ضوت المي المرمرئ 
اشرق عق تونق ف وال نات القرا بيه توأرقك دول "أعلة 
باسقة من الرخام حمل سةف المسجد ء أما الأرض فقد فرشت 
السعجاد 0 وترك جائب من المسجد ارحابة أركانه ولقلة عدد 
المصلين الذين كانوا وا من ثلاثين أو بزيد . ظ 
وجاء فى ثلاث الاثناء طالب بقبعته الملوئة » وأراد الصلاة وكان 
المطيب على المنبر فنعه الشيوخ من الجالسين . ثم جاء شاب لعله 


من العال يلبس «كسكتا» فأدارمدمها إلىخافه حىتتيسرله الصلاة 
نم أن المطيب اعتلى المنبر » وألقى خطبة عربية من ورقة 
مفتوحة أمامه » ولسكننى ل أفس ركلماته ول أفهم موضوع الحديث 
لآن الابجة المركئة كانت نعلي فل الآسالوب االنرق: + فكان 
عد مالا مد ويقصر مالا يقصر فى إلقائه حتى أصبح من العسير 
عي ةد كلانةاء:بوكل بها فدرث فل نيه الى القران القن كان 
يخصها بمنابة فى الالقاء وتوضيح فى الافظ . 

وق تناه أططة ان اطالدون موق يعون معاقة باططيت 
وقد تكيرا رؤوسهم بين كنيع مزوما من دين إلى حين نأ كيدا 
على أنهم أيقاظ يستمتعون بكليات امخطبة فى غفلة عن الجالسين . 

ولكن المقيقة التى لخي نيا أن سكس دو أولنك 
المصلين لم ينتهوا موضوع الحدريث » ولم عيزوا إلا آبات القران ؛ 
وان هذه اعمشية التى تعلو وجوههم ليست أثرا لما سمعوا » بل هى 
الهيية التى تفيض يها النهفس عندسماع كلام مقدساء يزيده اطول 
بنهم ألفاظه تقديسا . 

وبعد أن اتهت الصلاة جلس بعض المصلين يرتاون الأوراد 


و لسبحون على النى نصوتثت موسيقى شجى 4 وخرحجحثت 8 من 


ملام ا 


خرج إلى غرفتنا الآولى » وفى هذه الخرفة قدمت إلى رفيق جديد 
من يحسنون السكلام باللغة العر بية و يضطلعون عبمة ثقافية فصوفيا. 
كما اردق ولد سو هه فاسنيت ارك داريا 
وق موعد طثر يتاه خاسنا طويلا تدا كد الشتون. الاتلاضة ق 
بلغار 3 . 
المسسامون فى بلغاريا 

53-8 عل موعد مع ضاعن عر إن « مدنيث» لاستيضاحه 

حال المسامين فى بلغاريا فكان خير من اق بقل حديثه عن هذا 


الموضوع يمك عله المح . 





صوفيا الجديدة 


سس يف اس 


وكان مكان اجماعنا مقر الممية الاسلامية فى صوفيا» وهى 
فى بناء قديم تصعد اليه بدرجات ضيقة مظفة » تذكرك يبيوت 
القاهرة القدعة ؛ وكان هذا البيت من أوقاف المدامين فى صوفياء» 
فليس عحيا 0 3 تعرف عن بوت الاوقاف فى كل مكان:: 

وكان حاضضرنا فى تلاك الجلسة ء جماعة من أعضاء العية ؛ 
وجلهم من الاثراك يتكامون لغتهم فما بيتهم ولايببأون البلغارية ؛ 
وكان صاحى منفردا فى معرفته باللغة العربية وفى طلاقة لفظة واتساع 
ال سراقة : قبو يرا الطييي. غات ادير تقر يفنا 
محف الذتون الغوية, 

.وكان سنا حلقة عائلية » وكانكل طارق حديد ينغم إلى 
مجاسنا ويفتح بايا للسؤال واللواب » وكان صاحينا يقوم بينى وبين 
الجاعة بدور'الترجمان . وبعد أن احتسيت قدحا فاشرا من القبوة » 
أخربحت قلى وفك تن وردأت ددرى ف السؤال دن شياة الشعوت 
الاسلامية فى باغاريا ؛ وكان صاحب «مدنيت» لاينضب له معين» 
ولابعجزه سؤال ع ولايقتره ذ ,م أحصاء عددى » و إذا توقف وجد 
من بطانته خير معين . 


ومن بين ستة ملابين يسكدون بلغاريا» يكن المسلمون نموا 


0 


من ممم هذأ العدد . إذ بلغ المسهون ف بلغار يا مامئة الف . 

وهؤلاء المسامون من أصول ثملاثة ه الاتراك » والبلغار الذين 
يعرفون بالبوماك » لم طوائف السيجان الرحالة . 

ويبلغ اليوماكٌ مائة الف 3 وثم الملغار الذين اعتنقوأا الاسلام 
إبان الفتوح التركة أو فى خلال العصر المرك الطو بل؛ و بعضهؤلاء 
من طبقة الملاك الذين عندما غزا الترك بلادمم ثروا الاندماج 
قَْ العيد الجديد شول الرسالة الدينية طؤلاء الفاتعمين . 

ويسكن الموماك المناطق الحبلية فى غرب بلغاريا وجنو بها » 
ولق تعد إلى البهر عنداقولة. إلآ أن عدم المنطنة أصبيدت دق 
نصيب اليونان منذ الكرب الأكيرة ٠‏ ولشتال الوذالة اتتحنون 
الغابات وقطم الأخشاب ورعى أسراب البقر وانكراف والماعز الى 
تصتعون من ألانها دوس ) الكاشكافال ) الذى اورت 4 بلغاريا 
ويككلون كنرك بزراعة التبغ وهو مصدر من مصادر الثراء . 

ويلس البوماك السراويل التضفاضة ويتمنطقون بالاحزمة 
و تصضعون على رؤوسهم الطر بوش والعيامة ١‏ ولساؤمم متححيات 
حافظات عل التقاليد التركة القدعة 5 وعقيدة هؤلاء الموماكشديدة 


وم ,عياون إلى الانتساب للاتراك والتبرؤ من أصلبم البلغارى ! 


عن الك عد 


و يتعلم | اليو ماك فى المدارس البلغارية » و خصضن هم ساعتان 
أوضوما ف كل أسبوع اقوس لفن ون لدي امول عدون 
من أيناء جنسهم يسلقون الاراسات الاسلامية فى مدرسة النواب 
عدينة شمنو ؛ و يتعامون تج اللغتين (١‏ لنركة والعربية و ويمأموز نْ 2 


الأخيرة آى الذ كر الحكيم . 


ولك طائنة التبحان أو القتيوان إلا بضع آلاف ليون 





الأب سس 


إلى شعوب الغجر الى تكثر فى جوانب البلقان . و يتتسب هؤلاء 
القن الآديان ككل المذاهب ولكن تاليدم الموزوقة اضف 
غورا من تعاليم هذه الأديان جعاء . ولنا عودة للكلام عن طوائف 
'الغجر عند اللكلام عن اجر 5 

وكثر هؤلاء الشتحاته حول المدن الكية » عتبينون رخيرص 
احرف وموين الصدائع 6 ويطاق عليهم الاتراك 8 تنصفب مله » إذأن 
معرفتهم باصول الاإسلام محدودة لهم لغتوم لانن وين التحين انها 
50 عن لغة الغجر من المسيديين . وأساؤم 0 مم من طوائف 
لتقاليد الحياة التركة القديمة من حيث الزى والحجاب وغير ذلاك 

واوأن خنين الثاسن أتراك بلهارها رعلواً عنبا الى الانضول 
فى خلال السئين الاخيرة يداك 5 الخانب الا كبر دن المسامين 
الملغار هم من الاثراك وسلالامم 6 وهؤلاء الذين ترعون ألحياة 
الاجماعية والثقافية للسامين بوم الذين يحاففلون على الاغة التركية 
2 حياهم اليومية وف المداورس وق الصحدف . 

وبمك المنلوق التلثاز ف متطلقة دويرنحا كا يسكنها أخراتيم 


فى رومانيا » فدبرجا عند الملغارى كالالزاس والاورين عند الترأسى 


لإا لس 


لا يذكرها حتى “بناج نفسه ويتتجدد عداءه نمو جارته الثمالية . ففى 
هذه المنطفة تغلب المدن والقرى' ذات الأكثرربة اللأسلامية مثل 
افقواور از عر امورفة وتان كأقق الباواقق الاسام لتجدع 
عاذةال القرف: الى لمر الدن امكيرة . أما ف لعدوته للذاريا 
فيتجمم المسلمون <ول « قرجه على » أو على الشائب . 

ولو أن صرفيا مركز من مرأ ,د الثقافة التركية ا هى مركز 
للحياة البلغارية جمعاء إلا أن عدد الاثراك من بين السئة لاف 
مسأ م هن وها كيو يزيد عن ٠‏ ثلامئة ع أما له كثرية فبى 
5 السيجان التى سيق التنو يه يذكرها . 

والاثراك اليلغاريون من الحافظين على تقاليدم القومية 
القدرمة ؛ واوضعح ظاهرة هى مناهضتهم لاحركة الكمالية » ولو أن 
هذه المناهضة لم تتتمجه هذا الأعهاه إلا عند ما أخذت النوضةالتركية 
تبدن نظي النضميتك: ف التخاض من التقاليت التركة القدءة أن 
على الأصح من التعاليم الاسلامية فاما وصلت الكالية هذه 
الخطوة » فنيذ الآثراك اروف العر بية وفصلوا الدين عن الدولة 
وأممنوا فى الأخذ عظاهر الحياة الأوربية » إذا علابين من الأاثراك 


ف اليلقان بشون هم دوقف النذير م «وقف العداء 000 وطنهم 


اج سد 


وشعيهم ودينهم » فالترى ف الباقان مازال ين إلى اسطنبول موطنه 
الروحى 6 ومازال عجر بتار ؟ 4 ري و يثقافته اللركة 56 سضة 
تركيا الحديثة » ولكنه موذلاك يني الانقلاب الكالى بكثير من 
الم وخسية الرجاء 4 بل أن رحال الدين ليعثيرون ا الى 
2 مرئدأ ©« عن تعاليم الاسلام 5 

وكانت الضحية اسطنيول إِذلم عر امورل المكالبين 
سب » بل هجرها الاق غيره » هجرها طلاب العلم الذين 
كانوا حون إلى مدارسها وكلياتها إدراسة فييك اللغة والدبن 
نكان من ذلك أن ولت هذه الشعوب وجبها شطر قبلة غير 
اسطنبول » ثم إنبا شيدت فى بلادها المدارس والمماهد الى 
أستعيض 58 عن ٠‏ معاهد امطوون:: 

ولا كانت هذه المدارس |[ ى خلقها الضرورة لا فى بأغراضها 
3 ويب 4 حوات هده الشعوب وجوهها إلى 0 اك 35 رقا 
للثقافة الاسلامية ( 5 وحدثت على ضفْاف النيل و القاه رة المع ؛ د 
هذه الضالة واذا «الأزهر» الأملالمنشود 1 ف تتوان هده الشعوب 


لذ ايك كذ الاقنق اهن اارسدال قوة ون طاجما إلى الارعز 


الام ل 


للنزود بالثقافة العربية الاسلامية على وجبها ال كمل . 

كان حديثنا عن مصر أَا هبطت ف الياقان » هوف الحقيقة 
حديثا عن الأزهر وعن الدراسة ف الازهر وعن شيو الازهر 
وعن البعوث إلى الازهر وعن الكتب الازهرية ٠‏ وكان السحر 
الذى حيط بأسم صر 2 عيون هده الشعوب مريعة هده الثقة 
العميقة القوية الجامة بالازهر الشرريف . وكانت كل رغية استمع . 
البها هى الرجاء فى أن تفتح مصر ذراعيها لاثات هن طلاب العلم على 





اليرلان البلغارى سيروناى 


7 سند 


ولقد لقيت إبان تطوافبين دبوع الماقان أوائك الشبانالذين 
تلقوا عاوميم فى الازهر وقد عادوا إلى أوطامهم حاون رسالةالازهر 
الخالدة ويحملون أعدى الذكر يات عن مصر وعرى أهل مسر » 
لقيةم و رين كعبدهم ودر أستيم 08 بث الذين حوطم يفسحون 
هم الطر بق إلى الامامة فى شئون الدين . إن هؤلاء الطلاب الغر باء 
الذين يعتويهم صدن الازهر ثم سفراؤ نا الروحيون فيما وراء البحار 


وحدود مموأون يحماون عم 0 مرقرنا على الرءوس إ 
الجماعات الاسلامية 


فى بلغاريا بضم مات من « الجباعات الاسلامية » قيل الما 
تباغ ألف جماعة عدا . وهذه الماعات هى الى تهيمن على شئون 
المسامين الاجتاعية والثقافية والدينية ؛ فتشرف على المدارس » 
وتعين المامين ؛ وتصدر الصحف وتعين المؤسسات الأسلامية » 
وتنفق على خدمة المساجد وهن الييم ٠‏ وتنعق هذه الجاعات من 


ديع الاوقاف الاسلامية وما مده كن اشثرا كات دورية ٠‏ 


والمدارس الاسلامية هى مدارس تركية:» تشرف عليها وزارة 


المعارف البلنارية ومدها بالمعامين من البلغار لتدر يس الاغة 


لإا ل 


الملغارية الى يتلم كا تلاميذث هذه المدارس مادق الجغرافيا 
والتاريج الملغارى 5 

ولكل دم أن كوه انق بلداو نا مق مينةؤراره الايسية 
والمذاهب الملغارية وعدت رجال الافناء بلغ الثلاثين ٠.‏ واإشرف 
عله لاء مقى 1كين ف صوفيا 7 تحرج رجال الافتاء ف مدرسة 
الذو اب 8 شومئو وص مقسمة إلى طبقات ثلاث ؛ ابتدائيةوثانوية 
وعاليه وحمل سذيها ائننى عشرة سنة ؛ وكان رجال الافتاء فما سيق 
بدرسون ف مدرسة القضاة ف اسطتيول 5 ددن مدرسة 5 العالة 
ترسل بلغاريا وفودها إلى اللأزهر . 

ويبلغ عدد المدارس الابتدائية الاسلامية فى بلغاريا سبعمئة 
وحمسون مدرسة 4 ويباغ عدد المدارس الثانوية حمس عشرة 8 هودأ 
عدا مدرسة شمئو المليا 5 

وما زاأت بلغار ا إلى اليوم اعم معات من المساحد الى ىق 
أ كثرها فى العصر الترى وقيل إن عدد هذه المساجد و ثلاثة 
ألان مشعحك ١‏ 

مدع انحنم انار الاو الفاشوة ونيا اراق 


الثر يد الذى تركه الاستعارالترى بين ر بوع هذه البلاد . وأجمل هذه 


سس اك ملم 


اممساجد الجامعة جامع المرادية فى « فابا » وجامع المرادية فى يانبول 
ثم جامع باظوبانت فى قيدين وجامع شر يف باشا فى شمنو و يقال إن 
هذا الآخير أجملبا هندسة . ثم مسجدا صوفيا الاذان سبقت 
الاشارة اليرما . 

وف بلغار ياصحافة تركية يائعة . فشمئو نصدرجر يدا حوادث 
وى فلا« احسكتوس © أو القول المكشوف. وق منوفيا جرينة 
«مدنيت » ثم جريدة «دور و » أوالصراط المستقم هته الاخنة 
ترعاها السغارة التركية وهى لسان الحركة التكالية فى بلغارياء 
فبى لذلاك تصدر مكتو بة بحروف لانينية . 
واشوقتوك اجر ماذة أ متو ع الطنازها الجماعة الاسلامية ف 
صوفيائى أريم مافحاك ضديرة راللقة النركة مهو اشر الأبار 
الاسلامية فى بلغاريا وفى البلاد الاسلامية الأخرى عدا بعض 
التعورك الدونة والنق :2 وقك سدوه يرت الكادة ب لول وشاول 
جحت مر نه ذا لق و اذوه و اناد دو اران 
وأوجزت رسالتها بكاة أخرى « دين اسلام مدافمازى جمعيتى ناشر 
أفكارى اولوب شيمديلاك هفته ده ير دفعه جيقار دينى » علمى 


وأ جماعي عه در », 


سس ولا ست 


وعامت من صاحب «مدنيت » أن أجزاء القر ييا 
مظن عدن اكر يي م عنكين الكتني الركة الاماحميية .وقد 
أهدى إلى عددا تصدرته صورة لطلالة الملاك فاروق ناسبة قرانه 
الميدون فكان خير حية لى . 

بلد الورد 

تلغاويا بك الإود :و أحوافن الزردا ف ولقارا كول لاحر 
فى اللجرتبلغ الآلاف من الأفدنة ويعمل فيه الآلاف من النلاحين 
كشدن بن راقبا لانشيداء وتحة العور نك متنا زراء 
لقمة اطيز. 

وليست حدائق الورد فى الريفيرا ولامروحها فى ديفون بالى 
تقاس إلى جانب هذه المقول الواسمة الى عمد حتى مدى اليمر 
فى وديان بلغاريا وعلى سبوطا . 

وقد خطرت عثةه الودران والسبول ببساط أحر واسيض مق 
الورد ينوح أريجه فى اطواء » وأ لزائر هذه القول أن ينسى هذا 
المنظر العجيب أو شذى تلاك الملابين من الورود المتفتحة . 

فزواعة الورد فى بلغار يا نجارة رايحة تبلغ الملابين من الليغات 


ولكن بلغارريا لانبيع وردها نضرا كا تبيعه الر يثيرا فترسله باقاتِ 





اكندر ائية صو قا 


ات 


أنيقة بالطائرات الى الثمال والجنوب . ولسكن هذا الورد البلغارى 
إستقار ه أصحا دفر اسديخر حول دنه ر زد تأأورد 6 فحصولندان 0 وأسع 
استحيل عند اعداده لايع إلى زحاحة نحتقرها العين الأوة فيه هن 
قطر الورد هى خلاصة أ لاف من الورود البيضاء والخخراء البديعة 
أو توا درن ننه رطال. 

وف الاسا بيع الاريعة الى تفصل م لكيه مأبو بوليو تتفت ا كام 
ه_ذه الملايين “ن الزهور 0 دوم حصادها 5 فى كل صباح 
كيرة قبل أنتستكل ازدهارهاء فيجمعن من الندان الواحد مئة 
رطل فى كل صباح أو أربع أوقيات من قطر الورد . وأن نقطة 
واحدة من هذا الزيت السكثيف لقلا الحجرة بشذى لايضيع بل 
قد يرتقع أثره إلى دوار يصيب الرأس . واازائر فى بلغاريا يشاهد 
فى أبباء الفنادق الكييرة وفى المتاجر تاك الاسطوانات الكشبية 
المنقوشة زقشا ترقا وقد احتوت على زجاجات صغيرة من قطر 
الورد »> فى بلا َك أخمل كذ كار أر<اة 2 هده الملاد 

السفر من صوفيا 


ثم اننى تركت صوفيا إلى بلاذ الصرب بالقطار إلى نيش» وكان 


سس عي لب 


على أن خم على تصريح عغادرة هذه اليلاد وبتصمر يح آخر 
للدخول فى يوغوسلافيا . ظ 

ولا أرسات جواز السفر مع خادم الفندق الى التنصل الصربى 
فى صوفيا ألزمه يدفع خمسة وثلاثين دينارا صر بيا ممأنى 5-7 
باغراد قبل هذا التارعخ بأسبوع واحد » ومع أنه قد دون على جواز 
سذرى فى السفارة اليوغسلافية ما يفيد بتيسير تحوالى فى بلادها 
فد أذ ذال 15ل التتصافة رن الاق كر امن ليق 


دا على ذلك 3 ل 3 و بطاقى الصحفية فم يرد الموة ف 





دار الابرا البلغارية 


م 


إلا تأ كيدا فى الرفض بل وأنذرض إذا أمعنت ف الشكوى يعنعى 
من السثر إلى يوغوسلافيا إطلاقا . وإزاء ذلك ل أر إلا أن أجدد 
شَكواى فى المفوضية اليوغوسلافية . 

وللتمثيل الأجنى فى صوفيا حى تتجاور فيه هذه السئارات 
والمفوضيات » وهناك قابلت الملحق الصحفى الصربى ووضحت له 
موقف ذلكالموظف فأخذ برأنى واعتذر بالنيابة عن المفوضية ودال 
على سوء تصرف ذلك الرجل - وهذا بيت القصيد - بانه ليس 
صربيا صمها بل هو دخيل من أصل روسى أو وه » يمثل عنصر 
الأقلية فى يوغوسلافيا وه وكغيره من الأجانب المتوطنين لا تعنيهم 
كرامة بلادم ولا رعاية ضيوفها ولا العمل على الدعاية لها . 
فنوغوسلافيا كغيرها من بلاد البلقان تشكو من مرض الآقليات 
ومن العناصر الغريبة الى تعيش دخيلة على شعوب أخرى لاتج.عها 
بهم الاالرأبطة السياسية البحتة . 

م ال أعددت تفسى لرحلة طويلة فرجءت إلى ارقم 
سراديلى القصيرة » 

إذا ورك فى هذا الزى فى برو الفندقتحوات الى الآنظار 


ودار اهمس والتساؤل ولكن التجارب قد عامتتي بارث السفر في 


اين 


البلقان لأبكون الا على هذا النحو . ثم ودعت رجال الئندق بعد 
3 رودت بخطابات ت لاصدقاء طْ م فى مصر ووعد لاءودة إلى صوفيا 
فى الصيف القادم . 

وكان قطار الساعة الثامئة مساء من صوفيا إلى نيش غاصا 
بركابه » وهو قطار غختاط يجوب أطراف البلقان وتماد رحلته إلى 
فط رونا ركان اصبى 2 نقش على نوافذها هلال 


أحمر وكان إلى < أنى أهودى 5 غارى دوشه ر أحمر ف طرٍِ شه إل 





كثال القيصر المقدُ 


مغ صم 


انف ها واس د يدا جمع ويطرح فى حساباته ويوزع 
مامعه من سجائر بين جيوبه وببن حقائيه العديدة » حتى إذااشرفنا 
على دود الصربية بعد ساعة عند قرية درأجومان جاء رحجال 
الحدود من الباغار سألو اغا صمل من مال وراء الحدود البلغارية» 
ثم جاء رجال الصرب إسأاون عما تحمله من مال إلى بلادهم وقد 
قضينا بين هؤلاء وهؤلاء ساعة . 


وفى حو الساعة العاشرة شلقنا آخر تذّكار عن بلغاريا . 





الليل على الدانوب عند بلغراد 


بلغراد 
لفيا المراءمى عند باغراد فى المساء . ومنذ شور مذغى عرفت 
بلغراد لهرة الأولى » عرفتها كذلك فى المساء وخلمتها عند ما 
اتتصف الايل » وكانت إذ ذاك تفيض حياة وحركة » وكانت 
قتوارعيا عدن الآ ار كانيع دقاهينا ونظاضها خاضة بارغا 
كأونت ننهات الموسيقى ترتفع من كل قبوة ومطعم . كانت باغراد 
إِذْ ذاك محتثل بسوق دولية تقام فبباكل عام على ما أظن . 
وهكذا كانت ذ ,كر يالى حافلة عن بلنراد » وكانت نفسى 
متءطشة إلى الاإستمتاع بلون من ألوآن الكياة الليلية الصاخبة فى 
صم البلقان لا تعرفه إلافى هذا الجانب من أوريا ء ولسكنتى 
وجدت بلغرا دكأتا فى مأتم مغمورة فى ظلام الليل ساكنة 'صامتة 


عق 3 5 ع ا ا . 1 557 51 
كامها مك دلب4 مبعجوره 6 أو كانها كائيك قف عرس وانقض هذا 


مس رع 4 سد 


العرس» فإمتعد ترى و جهاباأحى 5 الكيوية قاطن اوح 
وم يسألنا أحدعما تحمل من متاع على غير عادة فى بلادالياقان 
حيرت يعيش الناس فى شلك وريبة هن كل عريسٍ » وحيث تعيش 
ك[بدرلة فنة ووعيظة متنا :ا لوسك سي كل ةوق 
حكوماتها فى خطرمن الدسائس والثورات . لمأسأل إلاعما تحملءن 
مال » ومادونذلاك فى جواز السثر حى قتح لنا الطريق إلى المدينة . 
وكان رفيقى تلكا لليلة رجل عسوى من موظنى السكة الحديدية 
استولى على تذ كزة محانية إلى بلغراد نجاءها زائرا لا رغيه فى 
زيارة عاصمة الصرب بل قتلا لاوقت ما دامت هذه لا تكله إلا 
000002 حمل زاده فوق ظبردءن فيئا . 
كان صاحبنا من الرفاق الموافقين فى مثل هذه الرحلة» لآنه لم ل 


حت عن شىء ولا بقصك كان معيئأ و كن 


يعنيه إلا أنه 
يتحاشى الاسراف فى ننقاته » ولو كله ذلك الرجوع إلى فينا فى 
ساعته » وكان يتشكات فى كل إنسان و 0 الفآن يعن يتقدم 
لماعدفة أوالضيعة عدن أنه لض أن معيدل شلنانه الشيوة 
على ظور المركب فاضطر بعد ذلات أن يبتاع الشان الواحد بسبعة 


دنائير بدلا من ثمانية واخذها مترددا ساخطا , 


948 سا 


وكان على أن أتحال من حقائى فبحنت عن مخزن لاودائع ف 
اح “ثم دابى جندى على ذكان للتبغ جرى المسافرون على إبدا 
حقائيهم فيه » فتمتعتق أو ا يك أنلى 1 أن َ من المجازفة 
بترك حقائبى المتتوحة فى رقابة صبى وطفلة صغيرة» ول أجد فى ذلك 
المكان من الودائع إلا لنافة عتيقة وعلبة من الورق وصندوقا من 
العا ل وقسر خريب ل عل له تعناتيه ووقافه تياد 

تركنا الميناء النبرى إلى المدئة سيا عل الأقداء. وأ ىعذا 
الوق إلذ أن فيل ستائيه ولنائتة عل ابره © تمل الرسالة أ 
بد محبو ل ع فسكان منظره داعيا للدهشة وتوجيه الانظار الينا , 
كاك الغا ريق تررق كاد عابسا لا يرتفع فيه صوت ولا يلمع ضوء 
اللهم إلا مركبة الترام التى كانت تقطع سكونه ختترقة | يامكالسيم 
المنطلق قثرة بعد قثرة . وم تكن به إلابعض الحانات والمطاعم 
القيرة الى يتوردها الملادون والخمالون ومن الهم ممن يسكئون هذا 
الحا تمن نلغ راف ولمسن لخر يك أن يجازف بحياته فيندفم وراء 
بعض هذه البواب المقفلة التى تررتقع متها أصوات الموسيقى والفناء 
النسوى وصسياح السكارى » فان بلغراد التى أخذت كغيرها 
أعاااي اللضارة اللديية بازاللت مددفا م الصر فى لقدم ٠ت‏ قُْ 
هده الأحناء من بلغراد . 


داج هلا عد 


حتى إذا ما وصلنا إلى القنطرة المعلقة وهى الى تربط جانى 
النبر ارتقينا درجا إلى الشارع الآوسط الذى يود إلى قاب 
العاصمة وكانهذا الشارع وكذلك مظاما سا كنا وكانت مقاهيه البى 
عرفتبامن قبل أيام المعرض صاخية » كانت هذه المقاهى عليه أو 
خالية من زوارهاءو أ خدذنا أسير صمد ا حى انتبى بنا المسير المشارع 
الاك ميلان الذى بمتبر الطريق الرئيسى فى بلغراد» والذى هد فيه 
الزاكر كز ها قضيجه اندر اه يرم أ رفة قائة الاخك اسه عفاد و بتار 
وكان صاحى يفكر فى أمر واحد كيف يقفى ليلته فى باغرادة 
ولامر ما كان يتعداثى البحث عن فندق إذ تسلطت عليه فكرة غاو 
أ ر الفتادق فى بلغراد وتشدد فى أن سحث عن خْان 3 « بيت 
للضيافة » على نحو ما يعرف فى الريف الالمالى » وهي للك اثلدانات 
والمطاعم الى أعد أصحايها إلى جوارها ضع غرفات للنوم بأتمان 
زهيدة معقولة . ومم أنى أ كدت لصاحى بأن هذا النظاملاتمرفه 
بلاد الملقان سد أ حرصه : بزده آلا تعنتاء ورحنا نبحث فى كلل 
مكان بدون جدوى وداح من دأنيه لس أل كل من يصادفه عن هذه 
ألخاناتء فاذأ أعجم على الواحد منهم فهيم مأ انا زنك شر ويدال 


5 ع 8 .8 
5 نفسر حقيفة هدو ألخانات 6 وكان تشصيك من لبدو ملاضكه على انه 


دوهع - 


ألمانى أو يسن التتكلم الكلابة شأل قن قرط مرونا بات مال 
ًا يطن م ععدو نا “مسائقا للخرا ام لم نأجر بين ىق اس لان 
والزهد فى رفقة هذا الثرثار . 
العلامة 1 

وليس غر يبا أن نفشل قى هذا البحعن الخانات» ولسكن 
العجيب هوا تىلم أجد فندقا واحدأ بعد كو من ساعة جلت فيها بين 
شوارعالمدينة الكفرة ل عطة بلغراد . وهل ووالةولان 
عاصمة مثل بلغر اد لوم . ن القنادق الصغيرة ا والكيرواء هل حرى 
الء عرفق هذه الملاد 3 لنجمم ف ادق المدينة فى حى وأحد من اا ا 
دوق كير 9 عن هذا عوالس الف عاولك كقت الما عله 

ليست علامة 6 إسعا لأشعة مجرولة أو سرا عاميافامضاء الأيم 
الاسرالفنادق فى هذه المدينة» إذ أنىعلمت أنكلة فندق أوأوتيل 
0 باللغة الصر بية ميتدئة يحرف ا فا أنعرقنا كلة السر هذه 

ى الفينا عشرات من التنادق مررنا بها مرة إثر مرة دون أن 
تعرف خبيكلها . 

وأجور الشنادق 15 | كتشفنا فاحشة بإهظة فى باغراد » يُكان 


57 7 2 5 م 
تقدير صديق ا تجار ر الحقيقة » وسيب دلاك ان 0 م4 تتقافى 


سس 8# وج 7*8 اميم 


حوا من ثلث أجور الفنادق . ولم يرد سائق الترام الذى قابلناه إلا 
أن يرافةنا فى مبمة البحث فطيقنا و إياه نطوفى بين درجات الفنادق 
حتى وصلنا أدناها وصديق مازال ممنا فى رفضه وتركنا الفتلدق 
وأخذنا نبحث عن غرفات للايجار فى بعض البيوث انخاصة فى حى 
من أحياء المديئة المظلمة الى لا يفكر غريب مثانا فى أن يطرق 
بابها وهو امن على حياته ودماعه . فل أجد مناصا من إثارة أنلوف 
ولمع فى نفس هذا الرجل وأن أذ كره بقصص وحكابات عن 
أساليب السرقة وما إليها مما اشتهر عن الصرب فأثر كلاتى فيه» 
فتركنا البحث عن الفنادق إلى البحث عن المطاعم وقادنا هذا 
الدليل المتطاوع د سائق الترام » إلى مطعم شعبى فُْ شارع 
مقلم مق الكالتة #اوخو تغيره من المطاعم الصر بية يعرض ألوان 
الطمام فى نافذة المطعم فى ! نية من النحاس على نحو مانعرفه » 
وقد انتشرت فى المكان رائحة النبيذ الذى تباع الزجاجة منه 
تتاريت ونضت أر ومن ترقن :واحه واصايك صديقى كذلاك 
ثوبة من التردد وم ل أن يتذوق كل ون هن ألوان الطعام قبل 
أن يصدر حكه عليها حتى إذا انتهى قررالا كتفاء بجاجة مر 


النييذ وشىء من اعايز القغار 5 





بعد الغذاء . . . فى بلغراد 


لسشيران 07 


ومن الأاطعمة الوطنية فى بلاد الصرب لون من الألوان يصنع 
من المينة والييض والابن والقشده له طعم مقيول لسار بح اليه 
الغر المبااء 

صبيحة المفنية 

ثم أننا نسينا حكابة الفنادق إذ راشا أن نقضىجانيا من اليل 
ىُْ بعضص مقاهى بلغراد الراقص_ة 1 واذا شيط الليل على بلغراد 
وأقنات مشاحرها وكرت الشوارع م تعد رى بايا مضيئًا إلا اواك 
عشرات الحانات الى تستحيل كل ايلة إلى مراقص عابئة لاتقل 
أبوايها حنى الصباح . وإذا سرت فى شوارع المديئة الناعة لاتلتقط 
أذنك إلا أصوات الموسيقى الوئرية والأغائى وصياح السكارى 
منيعئة من هذه الحانات والمقاهى والمطاعم الوطنية الى لا بزورها 
فادة اله الوطنروة: 

وأمام بعض هذهالمانات وقف دليلنا يصف لنا صورةعن الياة 
الليلية الوطنية فى بلغراد؛ٍ وكان صديقى الفسوى ماقىء مترددا يبن 
الدخول والاحجام» وكنت من ناحيتى راغبأ فى ا كتشاف سر المياة 
الليلية فى عاصمة الصرب البى سمعت عنها الكثير ولكن شيئًا 


واحدا ولد فى نشسى الخوق والقلق ! سبيه حكاية قرأتها تلك 


لد همع" اعد 


الليلة قبل أن أهبط بلغراد فى كتاب لسائح اتبليزى زار هذه 
المديئة منذ سنتين . 

حدث أن التق هذا السائح الاتجليزى ‏ م التقيت - 
برجل تطوع لآن يكون دليله فى التفرج على بلغراج فى اللبل» فصحيه 
إل رقص من الزافضن الوطدية شييه ببذا المرقض الذى نفك فى 
قضاء الايل بين جوانيه . وكان المرقص غاصا برواده من الوطنيين 
كحتسون النييذ وستمعون إلى غناء فتاتين كانتا إذا انيتا من الغناء 
تدوران بين الجالسين ينه يجمعان فيها بعض النةود وكان الجالس 
لاخر جَ دشاره حى يقبل الفمّأة و يبعيث بها ماشاء له مزاجه.وما كادت 
تقترب الفتاة من ذلاك الاتجايزى وقد ثم ياخراج قطعة من النقود 
حى راها تتراجع متزوعة وتصرخ خأة ونا 6ن ولتذية ضر "وذ 
الجالس إلىجانيه ممددا على الأرض وقد دق قى صدره ا 
وسرعان ما ساد الحرج فى المكان وتقاذف الجالسون بالمقاعد 
والكؤوس » ول ينقذه من هذا الجحيم الا نافذة مفتوحة وشب 
منها وفر هاريا . 

0 صورة هذه المكاية مائلة أماىى ونا أشجم نفسى على 
الدخول إلىهذا المرقص وقد رأيت من خلال نوافذه أن رواده وأن 


فثياته من هده الطمقة 35 


لدم اهم ندا 


اتح ثلاثتنا ركنافى هذا المقبى الليل» وبعد أن رفم 
صاحينا الفسوى لفائفه عن عاتقه وأخناها نحت المائدة طلبت شابا 
وطليا نبيذاً . وغرقنافى حديث مصطنم حتى لاتصوب إلينا العيون 
والأأطان قن ا فيرف كل عالتنن إلى قترابك ونان الاق تدرفنا 
كذاك إلى النظر و إلى الاسماع الموسيق والغناء . 

واقد كان دليا:ا سائق الثرام بقامته المديدة وبذلته ذات 
الآزراز ااتيحاسيزة اللأمية © هال التق إقاك »6 وكالك فيه ما 
تولد الشلك والريب فى عيون الناظرين فاذا كان هذا الرجل دليلا 
أرستقراطيا فن تكون نحن ؟ و إذا كان سائقا متيطلا ها تمن إلا 
بعض رفاقه من طخام الأجانب ممن جمعه و إياهم الشوارع والطرقات 
وهذه الملاجى الليلية ؛ لقد كانت صحبته على كل حال غير صغوب 
قيبا » ولكننى صبرت حتقق أجهم منه طرفا من ان بلغرأد. 

وأ كبر ظى أن هذا الرجل كان عاملا متمطلا من جد أمثاله فى 
كل مدينة كبيرة بزرع الواحد منهم ميادينها ويقف على أبواب 
محطاتها فى اننظار الوجوه الغريبة ليكون فى ركابها و يتصيد فتاتها . 
وتسم من مثل الرجل طرائف الآ كاذيب وغرائب الأآخبار 


: اس اخ اءوس‎ ٠ 8 2 5 2 ١ 
عن بلذه وعظائه ثم عن ننسه » و أذ أله حدثى بأنه اخ يتاذ‎ 


سب /أاهم” سس 


فى الجامعة أو لعظير من العقياء فى بلاده » وللكنه الفقير لمفته » 


0 
والمغمور لسمو نفسة [ 
تن 
تن 

وكانت القرقة العارقة دن الغجر 6 الوجوه سوراء وعيون سوداء 
وشعر متموج لام لاتكاد تعرف من| ناقتهم انهم أ بناء :لاك الطوائف 
الزرية التى تصادف موا كيبا بين قرى البلقانء ولكن هؤلاء 
2 السييجان »6 قد دعأو ا من مو سيقام فنا اندر عليهم المال و لهنه 
0 5 لس 5 . 
طم ابواب المقاهى وال مراقص قَ حير من العواصم قَ هنا الجانب 
دن عونا 6 وقد حدثى صاحجى أن الواحد من هؤلاء الغجر طقد 
7 بعبن د 0 فىالاملة الو احدة ولكنة يمع أضعاف ذلاك مما تفده 
إيام النظارة من م قشيشس 6. 
وكانت تفنى سيدة متقدمة فى العمر تحمل دفا فى يدها وبر جع 
ألخاناً 4 3 شييهة بم وكان اسم هده المغنية 28 صبيحة » 
# 
فكانت إذا ما اتنبى دورها مات طبةًا ودارت حول الموائد جمع 
2 البقشيش »> وكان على كل جالس ان يدفم شيئا عمرة بعد مرة . 
فنا حاءت إلن.حيق كنبا بدت اعد وحريا 5 يفت زنتنبا 


القي فا عق عاقيا الأ أن ماما الى ف أن رومس 


لدامه؟ ل 


فأجا نت يعد أن حهمث بششيشها 8 راضية سعيدة ف صر يمه إ 
وكان الرفيق العسوى مافتىء موسوسا كا ف أ ثومة وقد 
زادت وسوسته بعد أن رأى غلو الفنادق فى بلغراد فأدى بهالتفكير 
إلى أن يتترح قضاء الايلة فى هنا المقهى حتى النجر وهذا 
لا يكلننا إلا أن نطلب شايا مرة أخرى أو تحوه ليقو ينا على «بمة 
السبر حتى إذا كانت الساعة الثالثة فى الصباح حين يقثل هذا 
المقبى أبوابه فا علينا إلا أن نذهب إلى الحطة ونضطجع على 
مقاعدها حتى الصباح » وقد صادفت هذه الذكرة فى نفسى هوى ! 
وهل أروع من أن أقضى ليلة واحدة طائما ختاراً مع صديق مجهول 
حدى الصباح م بس مرقص للغحجر ارس خطة كلتراد 9 
ولسكن الشاى والقبوة لم فنياكنا معان با الخدت الرس رذ 
الأعصاب وأخذت روعة هذه الشكرة فى الذبول بل بدت لعيى 
فكرة نقيضة وه أن أحمث عن فندق أنيق أنفض فيه عن وعثاء 
سورق فاعتذرت لصاحدى عن نقضص ميثاقه وخرجحتث متوننا له تومأ 
هنيئا ورجوتله معدا كاملا خالياعل رصيف الطة ب وعند ماخرجت 
ف الساعة الواحدة مث عن غرفة خال.ة وهمررث عحطة بأغراد 


وحداها موصدة الآأبوابلالسمع “ن وراء جدرا م اصغيرا ولاتفح من 


8 8م» لدم 





الدا ثوابت من قلاعة غراد 


ا يوفق صاحى ف الفاس طريق وراء هله اللأبوان المقعلة | 
بلثراد العاصمة 
بلغراد أو بيوغراد كأ يدعرها أهلبا معناها القلعة البيضاء 
وليس من اسم ادل على ممماه من هذا الاسم فهو يوحى إلى السامع 
مصور لاريم دربي طويل » كانت إبانه هده المديئة ندافم وتعاهد 
عن كيانها . 
والبلقان يعاضيه المضطرب وتاريضخه الثورى لا يكاد يعرض 


عد كان أبس 


صورة قائمة عن هذا الماضى أ كثر مما يحيط باسم بيوغراد . فبنا 
كد بطق الذانون. وقد :لخد اه فق 'المبل إلى الشرق وق 
تقطة يتغرع كنا اعد توراه |[ كيرح تق لباه رول 
نشد من الأأارض إذا ارتقاه الزائر أشرف على منظر يبيج لادانوب 
وقد امد سيولا وبر فى كل انهاه » فى هذا المكان وعلى 
هلدمه الر بوه يأينكث دمو غر اد » ليث قلعمة على هذأ الل در س 
الداثوب وحمى المدينة؛ فتطلع إليبا أهل الجنوب رغبة فى | كتساح 
أهل الثمال من مجر وجرمان وغيرم ؛ وجذبت إليها أهل الثمال 
ذعك 3 ايده مفتاح بلادمم 2 الطر ىف الها 5 

ومنك نيف ودين نجه تزع أمين الصرب إلى ماوك أوريا 
يطل الرعاءة والجادة » وحت تأثير هؤلاء الملوك رض ىالساطان بأن 
200 فجي اده و قو : 
يشخلى عن ص القلعة البيضاء » وَأ شرك بلغراد لأهلبا من الصرب. 
إذ أنه فى صيف سبق هذا التاريخ رأى القائد الترى أن التزاع 
قد اشتد بس صرب بلغراد وو بس رك بلغراد 2 بر بدا خسم هذا 
التزاع من أ رصوب مدأؤعه من قامتّه على بلغر أد الصر 55 فيتقضيها 


من عانم : ومذك هذا التاري طعت بلغراد عاصمة الصربه 


نس 


حكها أمير ثم حكن ملك ثم إذا كان اليوم الأول دن شور لشم 
سئة /١91١ا‏ اطع بلغر أذ عاصمة لمات ا 8 هى بو عو سلافيا 


أى ملكة السلاف الجنو بيين . 


وإذا هيطث بلفراد فى الايل تستقملاك أ نوارقلمتها العالية من 
يعيك 3 تستقيلاكت بود عددك ما تنرب من بودا إسدث ٠‏ ودن هلله 
القلعة أخذت بلغراد اسعها فمرقنها شعو ب الكلت ثم الرومان واليونان 
2 استولى عليها الجر والبلغاركا عرفها الصرب الفيئة بعد القينة» 
حتى قيل إن قلمة فى أوربالم تعرف من المواقع الحر بية والمذايح 
ما عرفت بلغر اد . وفى منتصف القرن اتخامس عشر وصل تحيوش 
الأتراك الغازية إل أخران يناف كنبا ريك تعنيا ع ولك 
السلطان سلهان عرف الطريق إليهاء ومنذ هذا التاريخ أصبحت 
بلغراد ثركية وتوطد ملكيم فيباء حتّى 7 دعوهادمدينة الجهاد» 
ا بلغراد وهى حارسة الطر يق إلى قلب وا قد أصبحت ف 
نظرهم مدئة بحاو فى سبيلها الجبادء فكانوا إذا ارتدوا عنها سنة 
عادوا إليها فى السئة التالية وهكذا دواليك ! 


تناه 


بعد متتصيف الليل 

كان البحث عن فندق فى الساعة الواحدة من الصباح ليس 
أمراً ميسورا ء لالآن فنادق بلغراد ترم أيوابها فى هذه الساعة » 
بل إنها على النقيض من ذلك لا يصمت طا ضجيج ولا مجع فيها 
عين نام . فقنادق بلغر 81 التزيظة » اماك عانات الارون 
الوسطى حيث يتمع المسافرون فى المقاهى والمشارب والمطاعم 
اعيرة بالوشييق والشرزانيه عق اذا اتقاكق وفوتيتع آووا .الى 
غرفات لا يعرفون حقيقتها إلا اذا أصبح الصباح وتفتقت أذهاتهم 
المتسلدة ! 

وهكذا إذا طرقث فندقا من هذه التنادق فى بلثراد ليس 
للك إلا نشق طر يقك فى مشرب أو حانة راقصة وفى هذا الضجيج 
والزحام تبحث عن صاحب الفندق ليقودك كارهاً إلى باب خلفى 
يصل ما بين المانة الراقصة والفندق الناام . 

وإن كانت فنادق باثراد ليست كلبا مما جمع المراقص 
الصاخبة ونيا حياة الخانات القدعة » بيد أن كثيراً من فنادق 


العاصمة الصر به ترعى هدو التقاليد الى ولا شك تصادف هوق 


لت اللي ل 


فى نفوس أهل البلاد من الفلاحين الذين يدون الى العاصمة 
للاستمتاع عباهج «المديئة» وهى لاتمدو الشرابوامرأة الراقصة ! 
وهو لامكنزلاء اممانات الأقدمين لا ببجمون إلا اذا أقنات هذه 
المراقص أبوابها فى الفجر الأول » وم بطبيشهم لا يزعجهم نغم 
عازف ولا صخب صاخب . 

وجرت العادة بين هؤلاء الصمرب أن يناءوا جاعة فى غرفة 
واحدة » ففى فنادق الدرجة الثالثة والدرجة الوسملى غرف وأسعة 
تمع فيها أ كثر من نيل واحد ففى أية ساعة من ساعات الليل 
متعم لخادم الغرفة على الناكئين ليعرض سريرا فارغا على نازل 
جديد ع ولا جد هؤلاءالناون غضاضة فى إزعاجبم علىهذا النحوء 


أو أودود غر لعب بيهم قد ليا شق معرم ف الوق 4 العادات . 


والسرقة ليست محبولة فى هذه البلاد » وإن كان البعض يرى. 
أنها أ كثر انقشارً لاسما السرقة بطر يقة النشل الحديئة » وليس 
لى أَنْ أجزم يراع فى ذلك و أفتقد ابان وجودى فى هذه المدينة إلا 
ربطة عدق لاش ك أن خادمالفندق قد أعجب بلونها الأحمر فاصطفاها 


3 55 5 1 0 ٠. 
إنفسه ؛ وكان يعد بذلته الممتاز: ة ليوم الاحد وكانت تنقصه مثل هذه‎ 
3 بعك ب‎ 


لع سد 


الريطة 4 وإنكان هذأ يدل على مأ شمئع ده الصى من ذوق 8 
ع( . 3 .ام . ٠‏ 5 

ولو ان نظام الغرف ا مغروشة مورؤوف ىٌ بلغراد فهو يدل على 
وحود أسدة عالية من الآلان فَْ هدح المدينة 6 3 ان للغر باء من 
الوطنيين بيوت يؤجرفيها السرير بعشردنائير أو و ذلاك » وهى 
دروت خشبية قذرة لا تأوى اليبا الا العمال 71 ارا 0-5 وقد قادنى 
الما مها يوما سددة كد له احتمعت 8 ف مطعم رخيص . 

وكانت غرفى الى تصدم_أ فى تلاك الايلة فى فندق لا باس 
به فى وسط المديئة وكانت هى الغرفة الخالية بين عدد كبير من 
الغنادق الى طفت بها لياتئذ . واعل صاحب الفند ق كان يسكن 
هذه الغرفة للأنه قبل اعدادها أخرج منها عجلة كان يخرنها فيا » 
و يكن زو يدها بالمغارش البيضاء قد زادها ميلا ١‏ مها كانت جرداء 
إلا من سسرإبر هن المديد الاسود وقطر كيز ترب فرشت أدراحه 
بصعوفتف بأهنة 0 وإذا فيحصت بأيه الواسع ليد تأمن سقوطه 2« وقد 
خزنت على سفه لذائف وصتاديق ودفائر قدعة لالحسابات . 

كا استخدم من سيقنى فى هذه الغرفة المدفأة اللجرية عزنا 


للقرامة وما المها : والى حاتت المدثا 5 5 مائدق وضع عا 8 اب 


مدت 1د د 


دن الازف والى جانها زحاحة دعن زجاحات النديك علقت ماء 6 
وعندما 00 تفسى للذوم وصعت المتمنة والمقعد حا الياب 
الذى لم يكن يتيسر اغلاقه الا على هذه الصورة . 

كاتف قرظاك الطال وستيات السكار ف الطابق الارضي 

وفى ضح اليوم الثانى استيقظات فوجدتنى غارقاً فى نسار 
د التبن » وذلك أن المشوة التى كنت أنام عليها كان بها ثلة 
شِِ م .8 ط 8 
احدت ان ها بقدى طلا الدفه» واحدك ما فيها دن نس شاثر 
حى غهر شعر رامى 5 

قلمة بلغراد 

ا فقا ادر ومني ريه كا هدب التكتيزيل إنا أخدت 
عظاهر المدنية الغر ب بنصيب و افر 0 دى كادت شخصيتبا القدعة 
تثنى فى هذا الثوب الجديد » و يداد عجبنا عند مانذكرأن الماية 
الأركية 0 تتقلص من هدو المدينة التار عي إلا 2 د بات القرن 
الماضى . واذا استثنينا بعض مميرات الطراز الشرق كالتوافك 
1 المنقوشة المسيحة والشرفات 6 فان 3 بلغراد لاضتاف كثيرا عي 


نراه فى كثيرمن بلاد الغرب الصغيرة الهم تلك الأحياء الى مازالت 


ام ل 


تحتنظ بنتراها الصرلى القديم أو الثى ما زالت 'تصبغها صبغة تركية . 


وف بلغراد ظرٍِ بق وسكا كلك ما سس طرق المدئة وشارع 


البرنس ميشيل والملاك ميلان وفى هذا الطر يق الأوسط يستعرض 





قلعة بلغراد 


الزائر أ كثرا لا بنية العامة فى بيوغراد . ففيه التصر الملكى ومسرح 
بلغراد ودارالير يل 0 متأجر المدنة الكيرة والارستةراطية 


كه تحتل طواره عشرأت من المقاهى و المطاعم » و,ينتهى هذا 


عد رعسم 


الطر ببق حيث حدائق كالمجدان ثم قلعة بلغراد الشبيرة . 

لم تمد القلعة الثى استعارت بيوغراد منها هذا الاسم بيضاء 
8 نام وريه الامج قد الكبدا لك نريساهة 
للقتالوالنزاع الى ركن هادىء وديع يتامس فيه الزائر السلام والآمان. 

لفك امييدتك كه اتام دنا راق والسيوي أن كنك 
مصدر فزع لآهل هذه المدينة مئات من السنين . 

تطل قامة باغراد على ربوة عالية مشرفة على الساف فى نقطة 
التقائه بالدانوب . وثرتقى الى القلعة بدرجات واطئة ملتوية حنت 
علا الأشجار وقد غطت اللشائش الخضيراء اليائعة جدران هذه 
القلنة العاريكية فا كرا لون بيدا نر اراق كنات نويد 
أ وكمبردسءتم إنك مج بوابة خشبية قدعةصفحت بالحديد والمسامير 
وحفرت علميها مثات من الأسماء والتوار يغ لمئات من الزائر بن الذيين 
لذ يدرقون هده الخدراق: إلا كاثر رومانقيكى بديع وو يشاهد الزائر 
على جدار هذه القلعة فجوة حديئة حفرنها اول قنيلة من قنابل 
الحرب العظمى فى سنة ١414‏ وقد كان نصيب بلغراد من فعل هذه 
الحرب الاخيرة عظها حتى أن السبب فى 036 ميانيها يرجع الى 


6 هدو لقنا بل : 


سس 9 لس 


م نسير بعد ذلك فى دروب ملتوية ضيقة تقودك الى فو 
التل ومن هناك نشرف على مياهالداثوب وقد امتدت نحت قدميك 
ع االاتسالت كه راسد خطيدافة كننيا طروت واطزائر 
الصغيرة والالسئة الممتدة» وقد بدت منهذا المكان قنطرة بلغراد 
المسدقة وهو لانغط الا" جانبا صغيرا من مياه الداثوب ؛ وعلى رأس 
الثل عمود من الجر ,يتوج ته تمثال رجل عار مل بيمينه نسرأ 
وصقرأ وبثمالة سيفأ مرك عل الارض » وول هذا العمود مجموعة 
من المدافع القدبعة يرجم | كثرها الى ايام الحرب الاخيرة . 

وعلى مقعد خشى بطل على مياه الداثوب والساف ونحت ظل 
هذه القلعة التاريخية جاست أفكر فى هذا التاريخ الطويل الذى 
نسخ بعضه بعضا فى هذا المكان : واخذت افكر فى تلاك الايام 
الى كانت فيها القلاع والابواب المصفحة تابحم فى مصير البلاد 
والدنيات » وى هذا ا كان عرفت ذلك السر الذى جعل من 
بلغرادمدينة للجباد فى نارالثرك الغزاة»ومدينة مقدسة عند الصرب 
والشرع قن استول عل :هذه الرزوة ققد استول على سهول: آخر 


وعلى الطريق إلى فينا . 


ل 


المتحف الر لى 

بدأت العشية مببط على جرينزى بونار هذه كا يعرفيا الاثراك» 
تدك دا ١ ١‏ كتوفي واد رودة و هدرف لامر كن 
الشياب من فتيان وفتيات يتحدثوزعن الشمسالغارية وعنالزهور 
المتفتحة وعن مياه الدئواب السارية حت أقدامه ‏ وبدأت نضىء 
'وافد أبنية متنائرة فى الحديقة أشبه ثىء « بفيلات > صيفية انيتة 
حسيتها فى بادىء الأمر « كازيئو » أو مطما من المطاعم الصيغية 
الااقة راتكن ها الاو يدهن الداضيطى القيف د فاق 
السلاح رس بأبه 5 رز اث امن حندى در بطل من نَأفذة 
دونث عليها مله داللغة الصريية فا شككت فى أن هذا المناء 
محف حرلى » ومن 00 من بلغراد بتسجيل حوادث التاريخ 
القالمة كدعا وحوهنا” 

لم يكن هذا البناء الانيق ثما برسم صورة عن فواجع اخروب 
وشدتها لاسيا وان القلعة التى يجب ان تكون مصدرا من مصادر 
الروعة والطلال التار فى » قد أصبحت بفضل تلسيقها اثرأ 
عا لتك كارا رقا 

وأو ما ستقبل الزار فى هذا المتحف صورة 1 لازعيم 


سيا سب 


الترى مصطنفى كال هدية منه الى جيرا نه الصرب » فبذلك يقاب 
الزائر صحيفة جديدة من نار يم هذا البلد الذى استحالت علاقته 
باتطميول من عداء فرير الى ود قم » وحدول هذا الصورة اعلام 
تركية قدعة هى تراث لاحروب الطويلة بين الصرب والثرك » والى 
جانب ذلك اعلام امريكية واتجليزية هى اعلام الفرق الاتجامزية 
والامريكية من المباجر ين من ابناء البلاد الذين استجابوا داعى 
از ق لغرب الاخوة, 


ومن ثم دلفت إلى القاعة الوسطى ومن هذه إلى غرفتين 
متجاورتين كانت معروضاهما نذ كارات عن ملاك الصرب الذى 
اغتيل فى مرسيليا منذ بضع سنين وهو فى ضيافة المسكومة الفرأسية 
كناقتل الىتووارة وذ بر الخارعية الئرنسية الى كان فى استقياله. 


كان لاغتيار الملك اسكندر البوغسلافى فضل فى تنظم هذا 
المتيحف أ لنزو يلم عادة طرٍِ ف حجديرة بالمشاهدة : شق هذه القاعة 
ومايتاوها من غُرفات معرض عن حيأة األاع اسكتدر وعن حكاية 


ني فى خراء ان زحاجية متعجاورة صفّثث عشرات ل ن الأوسمة 


]لاو 


والنياشين الى كان يملبا هذا الماك » أهديت اليه من كل ملاشوكل 
حكزية واوين ف مشاعلة امن ينمه أ كثر ها تقيوق السبن عازن 
الصياغة فهى لا تبرزسرا مجهولا أو تيج فى النفس ذكريات 
خاصة نثيرها زورة إلى برج لندن أو قاعة الجواهر فى قصر فينا . 
ومن بين هنه الأوسعة نيشان من أسقف القدس إلى الملأكاسكندر 


#السيت ادرى اى مزق مله وسام “عن رفس ددى إلى ملاث أهو 





شال النصر أمام التحف ار لى 


م 01د 


ضرب من صكوك التفران أو شبادة بالتوية والمغفرة وهذه عنحها 
لله من إشاء دون وساطة عبد من العباد ! 

ولا شك أن اللاك اسكندر كان ميو با مؤشعبه « الصر لى» 
الذى شدر مكانته كجندى » فقد عرظوا من ببن هذه التذكارات 
ما كان يستعمله الملاك من كو بات وأقلام ومن سنها دواة وقلردون 
عليها التاسع والعشربن من شبر «كذا » سنة 1914 فالشبر كما 
ترى نقش بالاقة الص_بية مما لاسبيل إلى قراءته » فهذه العواصم 
اليلقانية الى لا بزورها زائر إلا عابر سديل لا نس بذسورة إلى 
توضيتح معارضها ومتاحفها بلغة من الاغات الشائية » لذلك 1 
كفن أن أنقيت سنو المرانى انوج وتوا عق اميم 
العسوى فى تفسير حقيقة هذه المعروضات . 

وكان حديرا بأن تزين هذه القاعة بصورة الملاك فى موقف 
عسكر ى » بدلا من من هذه الصورة كين ة الى 'تعرضه بين كلايه 
يصيد اللجام والهام . 

ثم تفكل إلى غر مهن مياورتيق دكات ذنيها دأماة برسيلياء 
كما سجلت رواية ساراجيقو الدامية فىمتحف فينا المر لى . 


فها هى سيارة « ديلاج » الكبيرة الثى قتل فيها الملك 


سس #ا/ؤ ها الس 


وهاه نظارة الملك ذات الساسلة الى لا تراها <تنى تثب إلى 
فيك "فور ذلك املك عدوال عانن اتقاديل أويضاء 237 
مناديل نابليون ففمتحف الانغاليدىثم علبة ثقاب سوانالاتجليزى 
فا كاق الا وى الو تعاض ادر عرضث ملابس الملاك 
الملوثة بالدم كماعرض قميصه الممزق ورافعة مسراو يله . والى جانب 
ذلك مسدساتالْناة ورحال الشرطة : 

ثم صعد نا إلى الطابق العاوى » وقد عرضت فيه مموعة أخرى 
من هذه التذكارات الحر بية وكان أجمل ما فيه نماذج من أعمال 
الأسرى من المنود #ذورة على ااشب والنحاس من صكوبات 
ومصابيج وعاثيل للقدسين لا تدل على براعة خاصة بل على الجهد 
الفاوين الى تدبا اجا وال مراع #اليقه ال لديا 
فنانو القرون الوسعى . 

وكانت اضاءة المكان خافتة هبد العين ولا نشجم على إطالة 
كارع د نوناك اركف لمان الو نان كاري و انا ار 
من هذا المتحف . وكان فى صحيتى ضابط صرى ره ان فقا 
مفتوم الصدر متهدل السراو يل حمل منديلا يجنف به العرق حيناً 


بعك جين 5 وكانت زوسونه قلق متيرمة ليا نكاد أشرف على غَرفة 


خى ول النظر الى القرفة احاورة » ركان هنة المعروضات غليظا 
عجيبا من البنادق الخديئة والسيوف القدعة واطتاحر التركية 
وتذكارات يايانية » والى جائب الغرفة تمثال منقوش من الخشب 
الوق غدل جد طرنيا فى لاس تارف ةوفه حعفاف غرناة 
وفنلت شوار به كأنه صورة بلدية لأنى زيد الهلالى » أو تمثال يولد 


ازعب لا ليسجل حقيقة تاريضية . 


م يكن تاربخ هؤلاء الصرب فائرا أو ضيقاً بل إنه على النقيض 
من ذلك دنيا من الخروب واللاحداث والمؤمرات والاغتيالات 
فليس اغتيال ذلاك الكروانى لماك اسكندر بالحادث الفريد فى 
تاريخ مر بيا الحديثة» بل إن قصة الماك اسكندر الأول والملكة 
قراغا قدو عة من مأساة مرسياياء وليس أروع من أن لسمم هذه 


القصة الدامية دن ص فى شهك فصوطًا بميليه 5 


قصة االكة دراحا 


ع 


ككال ذك التاريم ٠١(‏ بونيه سنة )١908‏ جنديا 
فى الحرس المدكى » وكان الملاك إذ ذاكاسكندر ايرنوفتش » ولكنه 


| يكن خبوبا فى صر بيا إذ أن والده الملاك ميلان قب اعتزلالعرش 


70/6 سد 





وال فين قلط مقرم وا شق لاف شوب ون آل 
العرش وطرد وزراءه وألق القيض عليهم جديعاً . 

ولكن زواجه من دراجا ماشين هو |( ذق اناد نفس كل صر لى 
ضده . كانث دراجا أرملة مبندس ريق وكانت تعمل إذ ذاك 


وصيفة الملكة ناتالل أم 000 هذا. وبِيما كانت ناثالي 


3 


0 قوز اونا بادئة عن روحة لابنها كان الماك يعست عم 
دراحا ونوثقت بينهمأ العلاقة حى 5 سيدلة 6 و مض أعوام 
معدودات حدى 5 دهش الجميع تعقك زواحه بها وكانتث دراحا 
تكبر الملاك باثنتى عشرة سنة . 

مانتال العم لذزانها جم | أن اخدرت 
تعزل رجال الدولة ولا مقاعذ الح بأقارجها بل لآق كل اسان 
0000 فلاحا عا بر ايك أ برق ملكت ملكة حقيقية 3 ولك 
دراجام كن اللا امرأة وضيعة وقد ا درة اها يدا 6 
بل قبل إنها ل تكن مخلصة لهاك نفسه . 

ثم جاءعت مسألة الور اث 4 فدرأ 5-5 تعرف أت مركنهاأ كت 
إلا بولى للعوك وما طافت الاشاعة بس الشعب أن هذا الأمل 
أصبح محققا ها إذا ون يكشف ف الدقيقة الأخيرة سرا عجييا » 
فلم نكن دراجا حاملا ولم يكن حول جسمها إلا أر بطة ووسائد حتى 
إذا جاء موعد الوضع كانت قد أعدت مولودا لهذا الغرض . لقد 
"كارق هنع الالو اناده لزي نوافر انارق كلوقك الشهت 
وأثارت على المللك المسميار حنلوذم وحرسه قد كن غاشما : تورع 


1-1 8 5 م 
من أن اؤخدرادهد اجورنا شهورأ 5 


حت 14 حت 


و وو اؤعقة واد القاطة ابن لداعتي اء مضه للك 
م يمد معارضة . وذلك أن السكولونيل ماشين شقيق زوج دراجا 
الأول وأ كر أمذاكا سضيوا ماك هل التتازل هن الدرش وعل 
تنصيب « يطرس كارا جورج فنش » مكانه . وقد وعد كل 
منا ائة دينار - وكان مبلغا عظما فى تلك الأإيام - ورها 
أ كثر من ذلك فما بعد . فقيلنا على أن نعمل معه » وذلك على 
الأن 4 :1 ركنا : عرف تفاصيل المؤامرة وأن كان كل 
سوق قور انل كتمائور اشاس عد ارك اق 

« وفى الليلةٌ العاشرة من شور يزانده كنت الحرس وراد التمس 
الشالية - وقد هدم مينى القصر وبنى من جديد - وف منتصف 
الايل جاء الضابط وأسر إلى بأن هذه هى ألايلة الموعودة » فاذا جاء 
الرجال قدل أن أختق + 

وكان هؤلاءالرجال فرقة كاملة وجمعا من الضماط فسوروا القصرء 
وحاءت ججماعة منهم الى ناحيتى معو بين المسدسات وقد عرفت 
من بيهم وجه السكولونيل ماشين . ثم انى أخليت لهم الطريق 
فأسرعوا إلى باب القصر الداخلى .. 

ولكن ندابيره لم تكن حكمة إذ أنهم وجدوا باب القصسر 


ل د 


ثلا اشن من الااستاب: ولك سرغاق .ها أقبل خابط مورننن 
بقطعة من الديناميت حطمت الباب » وهكذا انثشر هذا السر 
أميالا طويلة من القصر » ولا شك أن اللاك والملكة ممما هذه 
الفرقمة وهما فى دعبما وعرفا مغزاها . 

فأسرع الماك والملكة إلى بأ أمين يقود اليه باب سرى فيه 
الزخارف والرسوم » وما ان دخل ماشين الدع اللد ا كيه 
فارغا فساد الطريج وأَحْد الضباط يندفمون فى أحاء القصر يبحثون 
علهما . 

ولولا هفوة طفيفة من درأجا لنجا الملاك والمامكة » فاما دخلا 
الدع السرى الذى كانت تطل منه نافذة فسيحة على المديقة » 
أيقيرث دزاجا ضأيطا تدرفة هن شاط ارس فى اللدية يوقي 
أن تدرك ماه صانعة نادت عليه »و 0 د سكت الملاك لطا فقد 
افتضح الآمر وأسرع الضابط إلى ماشين . 

« انتى لم أر مقتل الملاك والملكة ولكرنى ههمت طاقات 
المسدسات وععت صر 3 دراجا . 

دوبيا دن كذلاك ف الحديقة اذا بهسم يقذف به من الشرفة 


وستةرال جانيناء واذا 4 مان اللاك » 9 تلت ذلات فثرة صمت 


- - 


واذا جسم أ خر موق الى رضن احديقة وينثر الدم حدوله كانت 
ذلك حثة دراجا ماشين وقد شوهت جسمبا الحميل عشرات 
الطلقات و اجر وح. 

دثم ظبر ماشين وأمرنا يحم لالجثتين ولكن إلى أبن + ذهينا 
بهما الى مطيخ القصر» ثم الى قاعة الباياردحيث تركناها على المائدة 

2 وق اليوم الثالى دفناها ف مقجرة متواضعة فى كنسة سان 
مارك » وهكذا طويث مابين يوم وليلة قصة الماسكة دراجا ماشين 
اذة سي الى أ أن سامير القعيب: 

وكانت أور با على شما سورب ممرؤس دن نانم هدو المغامرة « 
ولا أن بطرس هذا قد أثبت أنه ملك عظيم و بطل من أبطال 
الصرب حاء وعاش ف وقت كانت بلاده قَُّ حاحة إلى مله . 


زو تكن داز 


٠‏ ع 
لعل « رز 9 سار » افخر الس بلغراد » فببى اشيه يعقوى 


بلغاريا فى صوفيا مجمع أدططقة راقن وعاين الاي ل 2 


2-0 


على صربيا القدعة إذ معتناة (قيصر روسيا) لمك أن رفح هدأ المقبى 


لا سد 


« فينية » شتاعده العر يضة من الملد أو الخمل و زشارفه البديعة 
تشبه بعض مقاهى الرح فى فينا . 

0 لان لملغراد ستل روي فينا نفسهاء ذااناسغيرالناس 
وألغسوى غير الصرلى » كان السكثير من المقاعد فى تلاك الساعة 
غاليا ها يرت ركنا نهادقا مريها ب حجاء الام كدو و يالب 
أن قال لسقن ااقاعد الترذرة المنتورة ف نوسط اللكان قامعا 
اذا كان هذا الركن محجوزا ٠‏ واذا كان فكيف لا توضم بطاقة على 
المئدة كما جرى بذلاك العرف! ولكنه | كتنى بالاعتذاروالرجاء . 

ثم جاء رئيس الخدم يؤن على كلام الخادم حى كدت أثير 
وزتف لكان ولا أسانيى عله يان تقالية الغرف لذ مر 
جاوس غر يب إلى غر يب كما هو شائع فى برلين وبار بس بلوف 
يعارضت ورطوفا + اذاف انهل المالين: الوضيد. ان ند 

كرسياً منفرذاً و يثرك هذه المقاعد المر يضة الوثيرة الى الجماءات ! 
وكان الخدم مجيدون الآلمانية : وكانت الأجلات الآلما لية ثقدم 
لازائرين محفوظة فى أغلفة جلدية نقشث عليبا أسماءها ولكنها 
كانت مشوهة بعشرات الأختام وأطراف صحائفها مزقة من كثرة 


الفتتقاييا , كذا رارق افيس والديال ميق آنا العدك التريعة 


حت ار سيد 


ا 1 


/ أجد لا أثراً » وم أسدم أحدا يتكلم هذه الاغة كما فى صوفيا. 

كور روي انار نا لكيه ارال الشكرية 
فلاتخاو ليلة من وجود عدد من أعضاء البرلان اليوغسلافى وبعض 
الوزراء والوزراء السابقين ومن اليهم هن رجال السيأسة . ويقبل 
على هذا المقبى صفار الضباط يأزيامم الزاهية وسيوفهم المدلاة 


وقمازا مم البيضاء 00 








لغر اد الحديدة 


عب م سيم 


جلت اننا فتانان كأمتز رما مكرن الضاة الدة 
أناقة » وسرعان ماتبادل ال السوق الارشانةة وها :انسدت التثاتان 
للخروج حى كان الضابط ورفيقه يجمعان القفازات والسيوف 
استعدادا للحروج و على الأصح لارتياد عقب أ ا 

ولا كنا ف موعد الشاى كانت اع1ادمة تدور بعر 4 الحلوى 
والنطائر والما كبة : وكان السكرواسا والبريوش يقدم ساخنا كما 
يقدم فى مقاهى الشانولازيه فىمثل هذه الساعة » 0 يِتَقدم 
لان عوك صق يدا القلابق لتقل نري تهنا القيى تر قن يا 
وأعدك وفود الذاخلين تتحول إلى كابار 4 00 تنا" براقصاته 
من يبودا بست وفينا وبارس 1 

وعتدما اخترقت شارع البرنس ميشيل فى طر يقى إلى الفندق 
وكانت متاجره مقملة تلاك إإأساعة اث منظار أعجييا كن عاق 
من العابر ين شتلون جائبية وكان السائرون نتعدمون ف جاه وأحد 
خطوة خطرة دروا كيت مدعا نقد منت عق كاز يننا 
السياج وفضلت التريث اعرف حقيقة الآمر وأ كبر ظتى أن 
النا س كانت آسير فى موكب صامت » ذ كرلى بتلك الصذوف أمام 


سد لل ل 


من أن موكيا سوف خترق هذا الشارع » إذ عندما حاولت عبور 
الشارع إلى الطوار الآخر أسرع إلى الجندى وردتى الى مكانىء 
وكان الشارع خاليا من كز ساثر ومرت دقائق طويلة <ى شقته 
دراجة واحدة راح صاحبها ينفخ فى نفير مزعج كأنه يشق طريقا 


لت 


مزدسها ! 


ولكن المقيقة كانت غير ذلك ء فهذا الشارع أصبتح 
متئزه أهل بلغراد يجتممون فيه اذا أقبل الايل» ثم ان رجال المنظ 
رأوا أن يعاموا الناس أساليب السير فى شوارع العواصم الكبيرة 
اوموق اننا زو الخوي ف كاد اند دور يدون الشائريين 
من العبور من طوار الى طوار خوفا من فواجم السيارات» الى لم أر 
والفيط يقرا الو يق ائاكة وقول كنا خرف انان 


رك ا 


من ميزات السير على غير هدى ف البلاد الاحنبية أن الغر ب 
كت فور من حماة هذا اليلد دن المسير أن بقع عليها اذا 


نظم أيامه بس المنادق والمقاهص و دس المتاحف والمعارض 1 وبعض 


بتع 710/7 سه 


هذه الصور من المئعة بحيث تصبح عق أ | فى النفس من اكثير 
من مظاهر المدينة التى تفرض رؤيتها على الأجنى فرضا . 

وكلما أذكر بلنراد اليوم » أذكر ذلك السرك الذى اكتشفته 
ذاك اران أقطم الوقت جائلا بين شوارع المدينة دون غاية 
اا 

إلى جانب بعض الشوارع الكبيرة الجديدة فى بائراد رأيت 
حركة غير عادية مصدرها ثلمة 'وصل إلى فضاء كئير كومث فيه 
مواد البناء » وشاهدت جموع الأطنال والصبية تند من هذه الثامة 
.وقد ارتقع من وراتها ضجيج واصوانة 6 فراع أن أتبعهم فاذأ 
بذلك الفسيح قد ازهت فيه جموع من الرجال والنساء والاطفال 
وقد ارتفعت على جوانبه اميا والوجاقات وأراجيح الأطفال . 

وجلس على الجانبين باعة السلم الرخيصة وأدوات الزينة 
الريفية » من زجاجات العطر وأمشاط وعةود اعكرز والشيلان الماونة 
والعصى وصور القديسين الزاهية والمرايا والشرائط ار يرية 
والأزرار وانليط » وكان على المتفرج أن يجاس الترقصاء ليستءعرض 
هذه البضاعة . وجلس إلى جانب هؤلاء بائعات الطعام والشراب» 


.9 م ٠‏ 6 كك ١‏ .9 4 و ءِِ .2 
فهاهى مواقد الفيحم وقل صوبتب عليها اراز الازرة وها ص رائعة 


سد هما ل 


الزلابية تفوح من أوعية الزيت الملتهب وقد وضع إلى جانهها 
عسل السكر تفمسها فيه البائمة قبل أن تقدمه اليك فى قصاصات 
من ورق الصحف . 

وكان إلى لسار الساحة خيمة كبيرة وقفت على يابها فرقة عازفة 
من الغجر يتتصدرم زتهى قصير يدق على طبل معلق إلى عنقه 
وقد همع حوله الصبيان والأطفال ووقف رحل فى بذلة سوداء 
قدعة ستقيل الداخلين الذين ازدحموا على باب ألليمة » فتقدمت 
فى زحامهم وأعنيف قلة ذاسعضرة: دنائين إذ كلت أحبل 
أمس الدخول » وكان الرجل ومساعدوه يحفظون ما يجمعون ف 
جيوبهم ثم يسمحون المتغرج بالدخول »ولا تسل الرجل القطمة 
تلات قليلا وانا معرض عنه بعض الاعراض كأنق أ لقعا بقية 
يردها إلى » وصمم يقينى لآن الرجل أخرج قيضة من النقود وراح بعد 
لبذ ونان ديا إل أنه أن اخر الول كا قوق المليمينة 
فكان أقل ما دفمت من أجر للفرجة على مسرح من المسارح ! 

وصفت <ول حوانب الليمةمقاعد وعوارض من انعاذب جاس 
عليها النظارة وم كأشد ما يكون المتفرجون ببجة وغبطة وقد توجروأ 


بعيومم إلى ستار ف طرف اليمة نيدو هن ورائه بعص الفتيات 


5 0 


فكانوا ينهامسون ويقبقبون وهم أشد ما يكونون شوقا وأنتظارا 
مغاجأة سارة م6 وكان الاطفال شون على مقأعدم من الغرس وكان 
الرجال يذركون 1كفهم غبطة وانشراحا حتى غمرتى هذه النشوة 
وأصبحثت كبؤلاء الجالسين شديد الشوق والرغبة » التى لم نجس فى 
تفسى عدك ما كنت 507 شور مدى ف دار الأو بر ف فينأ أشاهد 
فاوسثث علا بس السورة »ىأو ف شرع الفلورموق 6 5 حون مومه 
النشوة عند ما شاهدت سرك بنتام فى ملعب أولبيا فى لندن ولا 
سرك بوش فى فينا ولا هيجنبك فى برلين » قل 5500058 
المسارم والملاعب تفيض جه اة ونثوة كؤلاء الصرب حت 
هذه أظيمة 5 

و بطل دق الطبل وجاءت الفرقة العازفة يتقدمهم ذلك الزنجى 
وقد اقتلم المصباح الذى كان عىء مدخل اليمة وثدته فى وسط 
المكان فكان ذلك إيذانا بيدء اللعب . 

م جاء رجل عار قد تفسيه بالسلاسل ونام على ظهره وحدهلك ف 
تحطيم هذه السلاسل أت أن تصيخ لارادته ذرا يتاوى على 
أرض المكان كألافعى وقد لصبدسب منه العرق فاس تحال هاس 


النظارة الى محانة وهزء به . 


سس الإ كلسم 


ثم ازيم الستار الداخلى وحاء رجل 0 برميلا حى 'وسط 
فتاة فى ملابس ماونة رخيصة فدوى المكان نصفيا واعجابا . 

ثم جاء راقص وراقصة وراحوأ برقصون رقصا صر بيا وروسيا 
حتى ملأوا المسكان ثرابا بأقدامهم و بلغ ماس الجالسين شدته 
وثم خركون إعحابا و نصعةون اشهاحا 5 

وجاء المورج علابسه المزخرفة ووجبه المصيوغ فأثار ثائرة 
الأطفال» وهكذا توالت الألعاب وكان كل لاعب يقابل يخير 
ما تر غيب فيه ممثل من لشجيع ومصت ساعة و بصم ساعة وتدن ف 
ذلك الرتجى يحمل طيله والمصباح السكه ربالى » تتبعه القرقة العازفة 
فَْ كاه ا 


0 ان له أس 


مضت أيام وأنا فى بلغراد قبل أن ابدأ دراسى عن الحياة 


الاسلامية فى يوغلافيا » وكان لا بد أن أوثق الصلة ببعض أفراد 


مس ار اعد 


المالية الاسلامية لههد لى السبيل لتحقيق هذه الفاية . لقد قابات 
شابا اسمه مقر أو نو ذلك فى قبوة التندق الذى أنزل به بيد أن 
امجال ل يكن مؤاتيا اثل هذا الكلام ١‏ ات امد شن 
هذه الدراسة التى لم يكن فيها متعة من المتع . 

كان الى جانبٍ مسرم باغراد وفى شارع الملك ميلان « قهوة 
شرقية » ولا عيز هذه القبوة عن غيرها إلا الزخارف العر بية 
ومعدات القبوة المصنوعة من النحاس الآصفر اللامع على نحو ما 
نعرفه فى مقاهينا الوطنية والى يخلق دوا خاصا فى مثل هذا 
المكان ؛ فعقدت العزم على أ 51 هذه الدراسة عقد الصحية 
ضهان هذه القبوة كانت الساعة العاشرة أو وها وقد أخذت 
الفتاة الحالسة الى صندوق الحساب تستعد لثرك مقمدها بعد أن 
قدمت الى القبوة فى فناجيل واسعة م خرفة ء ثم ترك المكان الجالس 
الوحيك يمد ان قضى وقتا فى السمر والحديث مع صاحى القووة 
بالاغة التركية . 

ولا أعر ف كيف فرضت وجودى على هذين الرجاين فقد 
تقاك 4 طويلا فى لقث أنظازغنا إلى ونا كنت ان ذلك 


حتى أقبلا على وكانا من حسن لظ يعرفان الاغة الآلمانية . كان 


لومم ب 


الأخ الأأكبر عرفان بونس من أولئك الأتراك ذوى الشوارب 
السوداء المفتولة والقامة المرتئعة يعثل رجالا رب فى تركيا القدية . 





جاعة من المساين فى بلغراد 


وكان على النقيض من شقيقه يفيض دطابة حتى إذا تبادانا 
الحديث أقبل على كصديق قدي وراح يروى المكاية بعد المكاية 
والقعبة بعد القصةء بل إنه عمد الى أوراقه فأشرج صورة له ولعائلته 
وأعداها الى تذكارا لهذه المعرفة » ثم أنه صحيتى إلى الطابق العلوى 


دن قبولة:وعو مكتب يطالى للدعاية وعرقى باصحابه » وداح يفيض 


سد اح #8 اند 


على من أخباره وأخبار الطائفة الاسلامية فى يوفسلافيا ‏ وان 
عسو ارما تومن البالسقاتق ةتكن #انك 


للرينة فل كاتضال ويدف ل الفول النن كك سرد هه 


المعيد الاسلامى فى باغراد 


خرجت من قبوة عرفان يونس مزودا بطائفة من الاسماء 
والعناوين 3 وكان المعيد الاسلاتى أو 2 ديم حير انث عمان جيكج» 


أم مالفنت نظرى من بين هذه الأسماء . 


كان عمان جيكج هذا شاعرا مسلما من شعراء البوسئة كتب 
إللغة العمر بية وذاع أدبه قبل الحرب . ذهبت الى حيث هذه 
المدرسة فى ولانسكا أوليزا وكنت واثقاهن أن هذا البناء كغيره 
مو ميرت الآوقانا. كين تندية واغيان أركانة وكانيك. اولي 
ذلاك المى جميمها قدعة متواضعة . ولكن العجيب اننى رأيت 
فعسم أكداة عن نا بدت عدازانهة 1 كان اناما وسكا 
وأناقة بين أبنية هذا الى الواطئة » تكتنفه حدائق وتقود اليه 
وان راشية القت كاق رتيعه الو ار وع كي 
الأابنية العامة . 


وك ا 





صورة تذكارية للطلية والطاليات 8 معيد باغراد الاسلامى 


عبرت الخدقة واعتليت الدرج الى الردهة الوسطى رايت 
شيانا وفتيات ما بس خارج وداخل 6 البعض ف ملا بس 
الرياضة والياطن براجع كتيه متمهلا م بس الخرفات 6 حدث 
من بين هؤلاء من إستخيرته عن مدير هده امدرسة فعامت اله 
الدكتور« عد بوجافتش » وكان فى تلاك الساعة يلق محاضرة له فى 
جامعة بلغراد الى يعمل استاذا فيها . وبعد ساعة أو حوها 
رجعت ثانية وكان أمر زيارلى قد شاع بين التلاميذ والتلميذات 
فتجمعوا حوالى وراحوأ يسألون وإستفسرون أغادمم « م جاء 


الأستاذ فدعاتى الى غرفته » وهو رجل فى دور شبابه ,يدل أساو به 


سس 88 اسه 


ف الحديث على ما حدم به من ثقاقة متارة 6 زار هص ملك سين 
وما يال تفط بقصاصات الصحف المصرية الى قأممت يوأاجحب 


تر عه وضيافته . 


والغرفة التى كنا جاوسا فيها دائرة الشكل مزخرفة برسوم 
والإأضا سوه "١‏ وترنة :وملا فاه ارا ف قي قاسفةة اليا ريا 
غذاز ام كسك أن تناواذا لتك ح سيت 8 لدي صورة انا ف 
هذا المكان» ثم قأدق إلى أضاء المكان متدرها فر امت مدردة 
بن الخو بكرن نذا تع بوك اهن اما علدنت رف وراد 
والمذا كرة والمكتبة وقاعة للصلاة ثم زرت قاعات ال كل وغرفات 
النوم الزاهية اللانيقة فكانت جميعها أتموذجا لما تنكو ن عليه كل 
واحدة منها » ورأيت فى الفناء الخلفى الفتيات يقبان على ضروب 
مختلفة من الر ياضة . 

يكن هذا المكان مدرسة بل هو على الأصح بيت للطلبة 
المسامين ممن يدرسون فى جامءة بلغراد وإنّكانت تدرس فيه بصفة 
خاصة اللغةالعربية والتركية و بعضالعلوم الاسلاميةااتسكميلية؛ ويأوى 


اليه مائة وأربعون طالب وطالية » يدفمون أجرا ثافها مابين مئتى 


الاي # سد 


دنار واد أى ما لايز يد عن النيه والنصف » ومن بين هؤلاء 
شورق امون ار 

وف ابنة ملنزاد ةطالب نمق المدلاين وتعشتزوق طالية 
يدرسونالقانون والطب والفلسفة والآداب والعلوم » ولايعمل هؤلاء 
عادة فى" بلثراد أو عا خاورها لآآن الطوائف الاسلامية تتجمع فى 
غرب يوغسلافيا وجنويها . 

المسامون فى يوغسلافيا 

يعيش فى يوغسلافيا من المسامين ضعف ماف بلغاريا أومادون 
المليونين وه أ كبرطائفة إسلامية تضمها دولة أور بية إذا استثنينا 
روسيا وتركيا » وهى تتجدم ناطق ادن روفو ونا سكرن 
فيها أغلمية مطلتة وتستقل فيبا استقلالا ثقافيا تشاهده فى عمارة 
هذه الملاد وفى حياتها الاجماعية وفى أززياءرجاها ونسائها وفى لغتها 
وهى الاغة التركية بحروفها العر بية . 

تمع الماراتك الاسلامية ف البوسنة والهزينك وال الأمود 
وهذه نطل على مياه البحر الأآدر ياتى ثم مقدونيا فى الجنوب » وى 
كل منطقة من هذه المناطق مدينة تعتبر المر: الثقافى الكل واحدة 


0 1 10 


سس ة7 ل 


عن الشثون الاسلامية فى يوغسلافيا الا أن يزور بعض هذه البلاد 


ير عدم صورة صددرودة عنها . 


ففى البوسئة والطرسك 4و من 90 سل » ومثل هذا 
العدد فى مقدونيا وفى كل إقليم منهما نموا من ألف .ومائتى جامع 
وألف مكتب للتعليم اللأولى وفى المناطق ذات الأقلية الاسلامية 
بتعلم الأطفال فى المدارس العسربية ويقوم معلم يبمع تلاميذ 
الدارسن :عادو وزتقرقة والعو ف لدو نت أصولةاللنة النركة 


والدين والقرآن » كا هى الال فى بلغراد 





صورة (ذكارية لولف 00 أساتذة الممهيك الاسلانى قُْ بأغراد وطليته 


هوس سم 


8 هده النْسية لم ما 5 يلها ف ا لمعيل ا انيابلى فللمسامين لخيسة 
عشر مقعد فى البرمان وستة فى مجلس الشيوخ ,عثلون أحرا باسياسية 
مختافة » وهم فى الحسكومة وزيران » رأيت أحدهما ذات مرة فى 
بعص شوارع بلغراد 5 

وأكرية الدينية مكذولة فين ما علمث » فالتائورل. 
اليه غسلاق بصن على تطبيق الشر بعة الاسلامية 2 ألو قت و الزو اج 
الآحوالالشخصية . والأوقاف الاسلامية كثيرة غنية يبلغ دخلها 


أرق وتممون تليومو الدنانسن: 

و>كننا القول ,أن للثقافة الاسلامية فى بوغسلافيا ثلاثمة مرا ؟ » 
هىساراجيفو وزغرب فالبوسنة والحرسك» ثم اها ف ونا 
فى كل من ساراجيةو واسكو بيا حكمة شرعية عليا وكذلك ىكل 
فتبيا مدزينة "زربي حكرية راكد زوه للشاظية ورف لوده 
الاغيرة بالمدرنة الدكيرة :ول أنك أسمع بن أثراك اليل اماق 
كلمات امد والشكر على حالة الرغد والدعة والحرية الت ينعمون 
ناديد كدون لك ذلك » إلا 3 نغمة الخديث اسلرتن الحاورة 
يدل على حرص ف التعبير » فرؤلاء الاتراك الذين عاشوا أسيادا 


و سد 


فللآقلة روه انها كانك وشائل اطياة موفورةللق أهليا عوانك 
لتسمع هذه النخمة مالية من أفواه الشباب » من هؤلاء الطلاب 
الزين اجتمعت بهم فى المعهد الاسلاتى » وثم ككل نات متعم 
مثقن قد لفتحت عينه وجوه النقص وطغت عليه روح التير : 
والسيخط فتراه ينتقد أباءه و ينتقد وزراءه وممثليه و ينتقد من ناحية 
يق المكومة واستيدادها أو سوء إدارتها. ولسكن مامن شك 
فى أن هذه الاقليات الاسلامية تتمتع إلى حد كبير يها يهب أن 
تتمتع به الاقليات الكبيرة فى مجتمم متمدين . 


مقيرة العرب 


فى اجمطاانه اليد لساك ار يارة كي ميو 
الأسلامية فى بلغراد وكان أو ل هذه جامع بلغراد وهو الجامع الوحيد 
فى بلغراد على ما أظن » وبقية ملاثين جامع فى هذه المدينة ألى 
عليها الزمن » نها ( بطل جامم ) الذىكان يحتل مككان البرلمان 
الصربى والذى هدم فى أو ال هذه القرن . وبلغراد لم تسكن فى يوم 
عن الأيام ركة أ وستفة إشلاقية وز يسكت الآ رحال اطسارية 
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وعسا ثر الانكشارية وعيرهم من نوأ سرشون خاف اسوار 


سد و ل 


القلسة فلا أجلتهم السياسة عنهسا عادت إلى بلغراد روحها 
الغزينة الاصياة: 

ول يكنجامع بلغ رادمن العائرالبارزة ولاهو بالذىيقارن بعشرات 
الجوامع الاخرى المنثورة ما بين دلماشيا ومقدونيا . وقيل أن نصل 
إلى حيث هذا المسجد قادنا الطريق إلى الى الترى والسوق 
الت ما زالت تعرض صورا من حياة اللاسنواق الركية القدعة من 
تتاخر اطو إن والنيسا جف والايذاس وابطلوى والناكرة وقد اعتايت 
جانى الطريق: <ى "تعس فيا السير . وليس لهذا ااسجد تلاك 
الروعة التى يستقبلات يها جاءم صوفيا أو جوامع اسكوبيا وساراجيةو 
التى تفاخر يعنائرها وقبابها جوامع اسطنبول نفسها ‏ 

ولا كان شيخ الجامم غائيا س إِذ كنا مايينالعصر والغروب - 

طرقنا غرفة الحارس الحاورة فاطلت علينا فتاة تعمل فيه » وءن 

العيجيب أكَّ احكرنق هذه المارسة المانية مسرجية ١الحمدث‏ الله عل 
أن روح المسامحة الدينية قد بلغت هذا الما باغ . 

ّ أننا حرجنا إلى ظاهر المدينة لنزور مقاب العرب ء وهم أولئك 
العرب من أبثاه المغرب الذين حاربوا وصرعوا فى صكوف الكهاثاء 


حت اموا بلغراد . وقد حدثي عرفان بوأس ؛ أن شواهد هذه 


مه 


القيوركانت قد نشت عليبا الصليان أسوة بآ لاف غيرها وقد 
مرت عليها سنون قبل أن ينتبه أولو الامر إلى هذه الملاحظة » 
القى زعم عرفان هذا بأنه صاحبها . 

ومقابر بلغراد مدافن وأسعة مسورة إذا اقثر بتممها استقيلاك 
عشرات من بائعى الزهور وصانعى الر خام والصور» وقسمث مديلة 
المولى هذه أقساما لكل قسم مما باب عريض يفتح و يقذل فى 
أوقات محسو بة ٠‏ وكانت مقابر العرب فىقسم المقابرالتذ كار يةلمنود 
أخارزت التق عد قرا رقو القن أن عونا داوف مو عدر 
الشواهد ونقشت مكانها أهلة فوق أسعاء أصحابها . 

ولأنقلكة أذ طروي التكتيرة الس كنيف دوك اسوان لذ أد 
قدعات كثيرا على « احياء »مدينة الموتىهذه » وعمات ارب 
الآخيرة كثيرا فى هذا المقام . فأول قنيلة اننجرت فى يوليو سنة 
4 كانت صميم باغراد » لم تسكن فينا إذ ذاك راضية عنهؤلاء 
الصمرب فاما اغتيل الأمير فردنائد السوى وزوجته فى ساراجيثو 
أرسل فرسوا جوزيف يسألغليوم الثانى هل حان الوقث لاخلاص 
من الصرب والتضاء عليهم فرد عليه امبراطور الثمال «الآن والا . 
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وعكذا بدأت المرب عندما استيقظت بافراد فى التاسم 
والمشرين دن شور «وليه ديه غأوا عل قصىف المدافم ار 4 
الآلمانية وسرعان ما وقعث المدينة فى يد غزاتما . ثمكر الممرب على 
مدينتهم فأجاوا المغيرين عنها ودخلبها الملاك بارس منتصمرا فى 
د (سهار 3 ووقع فى ا مكأات “كن عا مك 3 القدر كان السعدر 


من مؤلاء وهو م إذ الششسر لومم التيئوس فزم الطائفتين : 


وفى سيتمبر من السئة التالية رجعت <يوش فينا و برلين إلى 
باخراد وأرسلت عليها جحما من نيران المدافع أسبوعين كاملين 
حى ل يبق فيها بناء قائم على أساسه وأخلاها أهلها قبل أن تقم فى 
يد أعدائم فى اليوم التاسع «ن شور ١اكتو‏ برع وشيث بلنرادمديئة 
ألالنة حتّى وضعت الحرب أوزارها وم برجع | يها أها بأمن الصرب 
إلا سان يت هن خووطة اوها ا عتيدة » ونقشت 


عليها امم ملكة جديدة هى يوغسلافيا : 


اسكوبيا 
إن"دزاسة اللياة الاملاية فى توغسلحقا المدكة اميسل 
ف مدينة مل بلغراد ولايد اسان أن ازؤذر البوسئة واطرسك و 


ب 1ع“ حس 


متدونيا ليرسم صورة صحيحة عن امرأ كز الأسلامية فى الصرب . 

واسكوبيا احدى هذه البلاد ذات التار يخ الأسلاى الطوريل » 
تبعد عن بلغراد وا من الى عشرة ساعة دون :وقف وهى 
لا تبعد عن المدود اليونانية إلا مسيرة أربع سامات . و يطلةون 
على هذه المدينة « أُصعب » كا يطلقون عليها اسكو بلى . وهى فى 
مكانها على نهر فردار حيث تنفرج خبدال لمان ا رك 
حذرافيا هاما » تعبرها إذا ما قطعث البلةان من الثمال إلى 
الجنوب . 

وفى منشصف الرحلة من باخراد ال سكي نين يقن تراك 
الدبئة الى حفظات اسمها منذ عشرين سنة فى كتاب المغرافيا 
الابتدائية وال ىكان بجد فيها معلمنا فرصة للايقاع بنا فى امتحاناته ؛ 
2 جاء دور نار الفتوحات التركية فحنظنا اسم نيش من بين 
تاك الاسعماء الطويلة للمواقع والمعاهدات النى يتميز بها هذا التاريع , 

وكان الاستيلاء على نيش لا يقل خطورة فى تلاك الحروب عن 
الاستيلاء على بلغراد نفسها » وفى اليوم الذى ا نسحب الاثراك عن 
نيش نودى باستقلال الصرب » ولسكن مقام أوائك الأآثراككان 


طويلا فقد عاشوا فى هذه المديئة » #رسون الطريق إلى الدانوب 


سس 1002# الم 


حوس مائة نيه كنل بوالزائر إلى عضن أطزاف اهنم الدرية 
لشاهد 0 من آثار تلاك ايام بدعوته بأععةه الرى ل الججاجم 
وقد أقامه الاتراك تذكارا لانتصارهم على الصر بين فى سنة ١١‏ 
ا ردوم عن نيش » فشيدوا هذا البرج من جماجم أغدائهم 

ذف لانن تتاب لشاف وتتقى واخر اذا وصرفا وا تفيل 
0 أثينا »وعلى غطة نيش الفسيحة نشاهد دأ اكسير١‏ بس الشرق» 
بعر باته المؤتخرة حمل رجال المال والأعمال من بر المنش إلى 
خليج فارس » ولا أظن مدينة صغيرة نستقبل عشرات الجنسيات 
من الشرق والغرب مثل نيش فل فم يكن غر يبا إذاً أن يطلب الال 
مى 0 من أى أون » فجميع النقد لديه سواء وهو على رصيف 
يستقبل الاتجليزى المسافر إلى بغداد والفرنسى إلى دمشق والارى 
إلى براين ١‏ 

وصلنا نيش فى منتصف الساعة الواحدة من يك والتقلنا 
من محطة إلى محطة فى أننظار القطار من بلغراد إلى أثينا ؛ ولد 
كان ذلات المع من الصمرب والأثراك صورة رائعة لدراسة الشعوب 
الباقانية وقد بدث خالية من زينة العواصم » لقد مالأوا قاعة الحطة 


الفسيحدة وحاسوأ رحالا ولساأء على الأوض وراحوا بأ كلون 


سس را من كك 


' ويغنون » فلما جاء القطار فى الساعة الثائية من الصاح اندقهوا 
يجوالةهم ومتاعهم حتى أمتنع الصعود والنزول وارتفع فى الجو الصياح 
والوعيد والسياب . 

وى الجاع النبارعة وضل ركنا إلى اسك ريا وسزطان اشرق 
ذلك المع الحاشد الذى له 9 دقيقة فى ثلاث الايلة » وكان الصبيح 
بارداً نديا فبقيت بضع ساعة فى الحطة أطالية أعددت نشى فير 
لزيارة المديئة زيارة سر بعة » فاغقسلت من مضخة الحطة الارتوازية 
بعد أن عاوتى على ادارتها بعض المالين ثم | نتحيت ناحية وافطرت 
عل ما كنف أع لحن عرفا دو عمل وقاق ملعن وأشتريك 
معى فى هذا الفطور قطة سعينة جلست عند قدمى » وكان بام 
« البوفاشة » قد أعد بضاعته فى المديقة المجاورة الى تستحيل 
على ما أظن مطمما فى أيام الصيف . 

ولسير طو يلا بعض الشىء لتعمل إلى قلب المدينة فتخثرق 
حقولا وحدائق وصدوفا من البيوت الواطئة حىتصل إلى مرفردار 
الذى شيدت المدينة على جانبيه وقد ا سرت عنه المياه إلا من 
حدول ضيق فى قله “ثم لسير وا ن عشر دقائق حتى تصل إلى 


القطرة |( 4 فى تصي دس طرق المد ةو هي قنطرة 4 نا لجرشيدت 2 


سدم غم و للد 


العصر الترى وقد بنى على جانيها الأعن شبه قبلة من الحجر دون 
عليه بالمروف العر بية اسم السلطان مراد الثالى ونقشت عليها 
ثلاثة أبيات شعرية بالاخة التركية » يدا لاسلطان دون ريب . 

وكانت المدينة فى ذلك اليوم تتزين لاستقبالضيوف فرأسيين 
فأقيمث منصة عالية من المشب الملون وارتقءتحوطا أمدة زيات 
بتروع الأشجار المضراء وازدحمت المقاهى حول الميدان يموع 
المننظر ين , وكان التطار الذى حمل هؤلاء الضيوف هو قطارىإلى 
أثينا © فر أيثت المندوب الصرلى طب بلغته مستقيلا هؤلاء 
الشروقيع ل شقافة ضرت انودو زلابر لفقا راشي ةمق اد 
ذزاعة نوهو تقار يشاتيا أن اتفينك: وج هذا الترلقين لذ 
أقر كه لمان والقاق: لطوق؟ لدف بوالتراء فيه 1 كان 
لايصمت عن الجركه والتلذت هنا وهناك . 

واذا وقنت على قنطرة السلطان مراد بدت لك أسكوبيا فى 
جلاها وقد ارتفمت فى سمائها عشرات من المنائر والماذن الدقيقة 
الباسقة اثى لاثراها إلافى القاهرة أو اسطنبول أودمشق . وتتجمع 
هذه المساجد فى بعض أطراف المديئة ولعل هذا الى كان فماسيق 


قلب المدنة إلا أنه قد 1 إلى الضفة الأخرى م من الذؤر حيتث 


قنطرة السلطان مراد . ورأيت من بين هذهالمساجد ما لابق لرواء 
وعظفة عن بجايع الساطان اعد ق اسطدول :أو جامع مد على فى 
القاهرة بها ذنه العديدة الباسقة وقبابه الوسطلى . فجوامع اسكوبيا 
ذات عط بيزنط فى هندستها . 

وما رأيت مدينة تحتفظ بطابمها الشرق القديم كا رأيت هذه 
المدفةة النازل ذخات 'الطابق الوابدك كد هار اتن المصرءة 
بنوافذها ذات الدرف اللشبية والمشيكات الحديدية » وقد يقث 
على أبوابها دقافة من الحمديد على شكل قيضة مما كان شائما فى 
الببوك: النررة اق لمعتو المافى :تج وسترميظة اللي اا 
بو ننه عند مدن دق تان | لزمان ىا لز رقتو اعفان 
المتسلقة ويقود هذا اليناء إلى ( سفاك ) 6 تطل عليه نوافذ 
البيث الداخلية . 

وفد أن ضبوظ انعط ضرت ف صوق كان لاق 
المعو ق نا ريق زف لطةى امظيو ا توزيدان :املقو قاع نيل أ 
سوق اسكو بيبا هذه تذوقها روعة بروادها من لابسى الطرابيش 
الجراء أو الطواق السوداء ثم من لابسات السراويل الفضفاضة 


( وابرات التركية ) والصدارى الزخرفة » وقد حسجين بالسواد حتى 


سس | و ##ة اسم 


غيل الك أنك فى بغداد فى عصرها الذهى . و يلبس الرجال 
سراو بل ضيقة تنتبى بأحذية شرقية هراء وصدارى هاونة مزخرفة 
ورو الم دما يرو 

ولسبر فى هذه السوق وما شرع مها من دروب بين صفوف 
من المتاجر الصغيرة الضيقة » وقد فسمث فروعا فهذه سوق النحاس 
والصاغة وسوق المنجدين » وهافىذى دكا كين الألوى وقدعرضت 
فيها المقلاوة والبوغاشة التركية و إلى حجانيها باعة المص والاب 
المقلى وس وؤلاء وهؤلاء تلك المقاهي الصغيرة وقد عام زبائنها 
يرتشفون القبوة و يدخئون الترجيلة . ويزيد هذه الصورة فتنة وفود 
الريفيين بأزيائهم الزاهية جاءوا على حميرم القصيرة وقد تدلت 
سيقامم حتى نكاد تامس أقدامبم الأرض وقد سماوا عليه الخطب 
والفحم . 

أملة ساهرة 
كنك ت إذا أشكل 0 ا بلغراد أنفى ,السهرة فى قهوة 

العندق أنحدث إلى صاحيه وزوحته فيفيضان عا ل أخمار اوطرائف» 
حتى إذا كانث الساعة التاسمة وما بعدها يبد أصاحى ف الانصراف 


عي شِيمًا فشيئا حى إذا تقدم الليل كان دن الصسب كو ل تغاره 


سس اللاو ام 


إلى وهو قابع على منضدة الحساب يراقب زبائنهكالنسر . 

ولأاشك أننن أخظر لبن إذارة حانة اللنة ف دهده 
البلاد » فبذا النبيذ الرخيص يشجع الناس على الادمان حتى. 
فقدان الشعور فيبيعون حياتهم زهيدة »وما أسرع أن وس اموق 
. والمزاح نزاعاء والتزاع إلى قتال تستعمل فيه المناجر والمدى يم 
لستعمل فيه المناضد والمقاعد , 

:وكانت تعزف فى هذا المقبى فرقة من الفتيات» وكان للجالس 


الحق فى طلب ما يروق له من الآلحان إذا قدم شيئًا من النقود إلى 





سس رولا سد 


قي لذ قال وتيف ايعان ذا كبيراً من التهاش مهمع 
فيه هذه اهبات » هذا لم يكن عجيياً أن تنشب ما بين سكن وطن 
ثورة بين المعجمين الذين يختافون بالطيع فى رغبامم وتتعدول هذه 
الرغبة إلى النبديد والوعيد . 

و بعض الجالسين يقدم ا مالية لأآفر أد معينة من الغرقة 
كتظر من مظاهر الاعجاب والتقدير » و بين ذثرة وأخرى تقوم 
إحدى الفتيات جم « نقوطا » من الجالسين » فاذا ضاعف 
الجالس المنحة كان ذلك دليلا على إعسابه بنتاأة معينة من 
الفرقة » فاسا تعرف الفتاة الجالسة ذلاك تقوم إلى حيث هذا المحب 
وتجالسه فى ثثرة الراحة . وهكذا يخاق هذا التقليد نزاعا 
لا ينطفى* » ولا تخلو ليلة فى هذه المراقص من هياج وثوران ببن 
اللالزوم يت ودف خلس لسراو الذوله أجد ١‏ ليمت 
ور اح إلشرب أنفسه و إشرب لغب بعض الفتيات حى كل وسئّمث 
اكه الاناة براه دير إلى تحطيم الكو اوسني انام 
وتنك أن مراعي امدق ور أ يتقدم إلى الرجلفيطرده ولكن 
شيئا من ذلك لم يحدث بل بت الرجل جامداً سا كنا ورا الخادم 
بيصاح المكان ويبدل الكويات المكسورة بغيرها . 
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وتبرعت فتاة من هؤلاء العازفات بالماوس إلى مائدتى دون 
دعوة أو لشجيع من جانى وسرعان ماجاءت الادم وسرعان 
ماطليث شرا م الووا ثلا اعرت كتف أفطم الوقت باللكلام 
معها وهى لا ثعرف إلا الصر بية ولا أعرف كيف أتخاص منها » 
ونم زاد الموقف حرجا أن وقد بءض المءجبين يبا ممن ترددون على 
هذا المكان : راحوا يتغامرون ويتساررون و ياوحون» وأنا أددو الله 
أن يحسن تام هذه الليلة تم توالت رغباتها فأخذت المسألة المالية 
كذلاك فى التحرج . 

راسم لأساف لبوق أن الكاة ييف ابيا اتدرييث 
الفرصة وأخرجت قرصا من الاسبيرين الذى لا يفسارق جبى 
وأفبمتها بالآشارة والتضوير ان سعاطا العنيف لا يشفيه إلاهذا 
القرص تبتلعه بجرعة من الماء على أن تنصرف عن التدخين س 
اقسطلة فلة أدبن البجار تيت وكذاك عن 
كرسي ار فكان ذلك حلا سعيداً موفقاً . 

وعلى السائم فى مثل هذه البلاد أن يجيد الاشارة والقثيل 
ل للتفامم إذ يبل لغة أهل اليلاد » وقد نحت فى هذا 
جاحا كبيراً بيد أن هنالاك من بمجز عن فهم أبسط أنواع الاشارة 


مل 


وذلك أن بعض أنواع الاشارة تفسر عدن يختلفعما اصطلحناعليه. 
وليس اكوا دن ا هز اار اليا 3 وثمالا وهى علامة الرفض 
عندنا تس عمنى القبول فى باغاريا و بلاد البلقان الأخرى »كا 
كنترهو اراس من أل إلى أستل عد القيول», 
وى ذات الوم 00 ت بيضا نيئا إلى الفندق وطليت من 
الحادمة أن ننفضل بسلقه فى المطبخ ء وما لم تفبمقت بتوضيعح عماية 
الساق توضيحا شاملا فسكبت ماء فى القدم ووضعت فيه بيضا 
م وضعت القدم على مدفئة الحجرة الباردة 9 أَخر حته بعد ذلاك 
وأرينها كيف يقش و يؤكل » وبمد كل هذا أخذت انادمة البيض 
2 لى شكرها على هده أطدية | 
سواين 
سملين كا كانت تدعى أو زهون كا تعرف أليوم مدينة صغيرة 
فل "تانب الاغري الذ أو عد تراه متيدك غون 
مئذ السئين الآخيرة ضاحية من ضواحى باغراد وصار يطاق عليها 
اسم بيوغراد - ز هون ؟ يطلقون بودا - بست عل عاصمة اخحر . 
وكانث زعون إن ماقبل ارت هذا يتصل عاييك أمتراطوزية 


العا والحر وس الهرب »> ومن مكان هد المدينة هموهتكت بلغراد 


سمل 


فى اليوم الأول من اهرب ومن هذا المكان تدفقت الجيوش الآمانية 
إلى اليلقان . 

وليس أدل على تاريخها المضعارب من هذا الخليط من السكان 
اذى سنمة زهو دن خ سلاف كوا وفيرى والفلك والمان 
بن اذ للهالة الأذائة طاعية سكل , 

قضيت بعض يوم ن أيام الأحد فى هذه الضاحية مسرت إليها 
نامريه أ معز ونا بدا فضي فقوا امنا اط طايه 
اسم ( قنطرة الللاك اسكندر) و إنكان البعض ,ألى إلا أن يسميها 
( القنطرة البلغارية ) وتعايل ذلك أن هذه القنطرة كا يةولون 
بنيت بأموال البلغار . والعلاقة بين هاتين الجارتين لانستر يم إليبا 
النئئن فنيق الصيرك واليلنان قفا لاعن عند اطري البلتانة 
ومنذ الحرب الآخيرة » والاعاية بينهما قائمة على زيادة اهلف 
والتفرقةحتى إن قراءة الصحف الباغارية قد تورصاحبها إلى السجن! 

وكرفطارقك إلى زقون بارش الارين ولتشيدق عله 
أبذية لابلاد الى تشترك كل عام فيسوق بلغراد » ثم هر يوزارة الزراعة 
والطيران و بعض المدارس ار بية ثم خترق مستنقعات و بركا 


وحقولا حى تفمى إلى شارع المدينة الأوسط : 





سد في أل مد 


سا لوس ل 


ولس فىكلهذا مايستحق الذكر» وليس فىالمديئة مايستحق 
المشاهدة فقد لشي يضم ساعة أمبل على شاطىء الداثوب الذى 
لشيه الثيل عند بعض بنادر الصعيد؛ إلا أن الزاثر برسم من هذا 
المكان صورة واضحة لملغراد . 

5١‏ زرت سوق لنا كبة واعضر عرضث فيها على الأارض 
أ كرام من لتقام .المعطوب والعنب .الحصرم تبيءه النلاحات 
والفجريات . ثم إننى قضيت ساعة فى مقبى ألانى ألسلى كراقية 
موا كب الفتيان والفتيات يذرعون الشارع ويتجءءون حول قاعة 
صغيرة لاسيما وقاعة لارقص . 

وداغ بلغراد 

لأ 5 ادق ركه يعرف [لمازاقيا وا اران 
على ذلك ؛ بل كانت من تلك البلاد الى :زورها لتدرسها 
وندكرها فى مع رض البحث والدراسة لا فى معرض الكررياتالطبيبة, 

وف اليل الى خلفت فيها باغراد ذهبت لابقباع شىء من 
لين ؛ ولسبب م ن الأسباب تعر ان ف العبرب فكامت 
الصى باللغة العر بية وما كان شك عجى حين ععمي ذلاك.» إلم. 


بردز على بالعر لية و بالابعجة المعمرية 4 إذ كن ذاك | لصبى - 


خسم ل 


مواليد الأسكندرية . وفى تلك الليلة نفسها طرقت متجرا أ خر 
وإذا بالبائع يسألنى عن جنسيتى فإذا به قد عاش سنين فى القاهرة ! 
كان ذلك فى الليلة ال ودعت فيها بلغراد فليس غر يبا إذَاً أن 
يتحدث إلى ذلاك الضابط الذى قابلته فى المتحف الأرف عن 
امستعمرة الصربية التى تعش فى الاسكندرية » قد يكرن هذا 


ا 


من ذا الذى بحس بهذه المستعمرة الصر بية و بيننا 
عشرات مثلبا تأخذ علينا كل طر يق !! 
وفيصمم ألايل ودعت بلغراد كاهبطنها وركيث من الدا توب 
إلى بلاد اجر : 
إلى الجر . ٠‏ 

خلتنا بلغراد ولسكنيا لم نترك بعد الأرض البوغسلافية فا 
زال الدانوب يجرى بعد ذلك طويلا حتى بلاد الجر » وما زالت 
مثا وخمسون من السكيلوءئرات أمام مركينا حتى مدينة بزدان آخخر 
غطة قن :2 ضري عل الدا توفي 

بعد أن يثرك الدانوب عاصمة الصرب يرجع إلى حيسانه 
المتوحشة من جديد » فتبدو شواطئه فىثو بها الطبيعىتغطيها الأشجار 


والغايات وتكسوجروفه الحشائش المرتفعة التى نتخلاها المياه » ونطير 


سق |سم م 


عليبا أسراب كثيرة من الطيور المائية البيضاء » وتكير فى هذه 
المناطق أنواع من السمك يخرج إلى اقتداصب! الصيادون والطواة 
بشباك)ينصبونها حول هذه الجروف فتجمع هذه الماك جملة . 

وبعد أن ودع “مر الساف عند باغراد استقيل ا دن 
فروع الااثيف: جد رلا اتصالة يونا التو لد يمن امياد أوريا 
السكييرة - مير الئيس يباغ طولا نموا من أل فكاو مثرء وعئدما 
يتصل فرع كبي ركالثيس بالدا نوب يستحيل الغهر إلى بحيرة عظيمة 
وتشباعد شواطئه حتى يفقد مظاهر الأمبار . 

و بعد أن تقطم مرحلة أخرى من حيث هذه النبير تصل إلى 
« نوق ساد » أ كب مديلة صربية على الدانوب ما خلا بلغراد . 
وعلى الضفة الأخرى من هذه المديئة الحديثة وعلى مرتغم ثعاوه أطلال 
قامة قدعة تذكرك بقلعة بلغراد ْم د رتروفارادين » مديئة "كان 
لها شأ ن كير فى القرن الماضى وما سلغه من القرون» فكانوا يطاقون 
على هذه القامة اسم «جبل طارق بلاد المجر» إِذ كان الذور الذى 
لعبته هذه القلءة عظما فى حروب المجر والثرك » ولكنها اليوم 
فقدت هذه المكانة الكر بية ول تمد تذكر إلا بتاريخها هذا ثم 


2 0 0 
سيب رواية بذكر أصحاببا أن بطرس الراهب مثير المروب 


ام 


: : :1 5 0 5 اع 
الصليبية ولد فى هذه القرية » وسواء | كان ذلاك صحيحا أم 
خرافة فمالا شك فيه أن هذه القررية قد شهدت فى أواخر القرن 
المادئ هكين تراك امومع الى قادها بطرس الراهب فى طريقه إلى 
انين تلك جوع الى ل م مها أخد إلى 0 0 ليقع قصة 
تلاك المأساة ! 


ولكن « نوف ساد» على الضفة الأخرى من الغهر عثل امديئة 
التتناعة لمن اه روفن نوق لكام كندو براك الثقاذة السب 
أعرق تاريًا من بلغراد نفسها فسكانوا يطلقون عليها اسم « أثينا 
الصر بية» فق أو اوناساد قاف أول ففايعة فير وار 
وأول مدرسة ثاثوية » وكانت فى خلال القرن التاسع عشى م ركز 


الطباعة والتأليف باللغة الممر بية . 


ف نوف ساد تتمثل مظاهر المدنية الغر لمك فشوارعبا مرصوفة 
إشقبا الثرام وتزين . ضواحيها 1 دن 2 الات 4 الحدثة 
تطل تعضو اعلى ميأه الدانوب وقد أ مع على أعدة ءن القت 6 
وى ط رفبا كادي كن ندل على ا ٠‏ ن الموجة الر باضية الى فى مفور 

مظاهر الثقافة الشمالم مه فك غزث هذا الحانب من من أوونا وتصل 


م 


ما بن ضُوْى الثهر قنطرة حديدبة » كانت ف سيق قنطرة من 
الثوارب المعقودة إلى بعغما 

و بعد هذه القنطرة يتسعالدا نوب لأَة وتتوسطه اللزائر الطينية 
الى تغطيها الغابات و الحشالشن “الم تقطع انين ور حدى 
تصل إلى ثوكوفار وهى مدينة زراعية ذات عشر آلاف أسمة لها 
شهرة ها تزرعه من بطيخ » كا طا شهرة صناعية لما عرف عنها من 
براعة فى صنع نسبج أشرعة القوارب » تصدره إلى ما وراء حدود 
هذه البلاد . 

ولكن ماستلفت تظر المسافر على الدائوب عند فوكوفار 
تلك المشرات من الطواحين الماثية الى تقنايم بكيرة <ى تدخل 
الاراضى المجرية . وهذه الطواحين الى تستعمل لاحن الحبوب 
أو على الأصم الآذرة تقام على أرماث تطفو على سطح الماء 
بعيدا عن الشاطىء سوق من قارب عر يض وعجلة تدير الماء » م 
من بيت وعم . ومن العجيب 5 هذه الطواحين تحمل جقيعها 
اسماء المائية صر يحة » وعرفت بعد ذلك أن أضىاب هذه الطواحين 
من الالمان الذذين نقاوا نظامها إلى هذا الجانب من الدانوب وما 


الوا ذفاون دا القزات إلى اليوم:: 


عام ا 


افيش هذا الحاس عن بوغساذفا: الكرية كواتنة 
وهم يكونون قسما كبيرا من الأفليات التى تضمها يوفسلافيا . 
وهؤلاء المكرؤات الذون كانوأ يعرشون 06 السيادة العو 3 حى 
ظبور بوغسلافيا الحدرئة يعتبرون أعمق ثقافة من المرب 6 فميما 
الصرب من الارثوذ 5 الذى اعتنقوا المسيعدية دن الشرق إذا 
بالكروات قد دخلوا فى المسيحية من الغرب فاصبحو امن الكاثو ليك » 
انريم إلى جايعات روما 6 بدوا وفاورلس ف المهسر الذى 2 فيه 
الشعو ب الهر بيه تعيش حياة دلما ليه خضة ١‏ 

فلما جاءت ارب الاخيرة "وزع ار بات وتهدم دولا ولشيد 
عروشاء ااجتمعت كلة الصرب والكروات والسلاف على أن عيشوا 
أدرارا متامنين عت راية وأحدة فمقدوأ ميثاقا فُْ حر بثرة و 
وقعة ملاك الصرب الشر بد إذ ذاك 0 وكان مولاء ماأرادوا 6 ولمكن 
ماأسرع أن أحس الكروات بان هذه الشركة لا حقق ماطممدوا فيه 
دن 000 وأنهم قد استيدلوا عهابة فينا باستعياد بأغراد وما د 
العرق | فدأوا حمأة الذورة دن حك وك وامتنع مثلوم من الاجماع 


دثت قبة الإرلان فى بلغراد »فلم يزع الصرب بل رحيوا بغياب 


سد بع ل 


شركائهم فأداروا دفة البلاد تبعا لرغبائهم وأغراضهم » فزادت 
الثقة بين المنسين و بدأ الكوات يظلبون الانفصال والاستقلال 
وصاروا يدبرون المؤامرات و لوحون ,اغتيال ملكهم الدمرلى قبل 
اغتياله فعلا بسنين وبيد واحد منهم . فرؤلاء الكروات ير مون 
فؤزة وافهة الا فلناق اللقائية الى اتسين عمياة توزة داعة فى هذا 
الي 

وغند فوكوقار سه الداتو صو الكبال تودها بوفدلافا عند 
بزدان » وقبل أن يعبر المسافر الدود إلى الجر كر على بيوت 
حجر ية تنفذ من حكواتما الفميقة فوهات عشرات المدافم لتعجه 
صوب الحدود الجر ية ! انك لتعجب من هؤلاء الجيران الذى 
بعيشون فى حذر داحم ويبيئون الوقيعة والدسيسة و يستعدون لانذاع 


م 
واارب فيل ان توقد لأعدرب شرارة 1 


عل الدانوب 





الدانوب عاك موها 0 ) ار ( 


عو قا انق 


إن هذه الحدود التى تعبرها فى الملقان فواصل وحمية لا وجود 
لما» تثقدم عر وتتمدد وتتقاص بعد كل حرب ا . وق 
أى تاريخ توس خلال الباقان تسمع هذه الشكوى بأن أبناء وطنهم 
ومخدمم عيشون وراء الحدود ء و إن هذه القربة أضليا شرق 
وأ هذا الاقم الرومالى أصلة بلغارى ؛ وتمدل هته المدود 
فتسمع أ 5 من مود يف . فشعوب الملقان أنه بالقبائل والعشائر 
والبطو نتتجمع ونتوزع وتتداخل فى بعضها » فقد جد فىقر بة وأحدة 
جميع شعوب الباقان ممثلة فيها حى يصعب المسكم على قوميتها . 

وإذا عبرت المدود المرية تتمثل للك هذه المقيقة » فبذأ 


بلاس ا 


الشعب الذى عر فت عئه الرغية فى الاستمتاع عياهج اللياة من 
موسبقى ورقص وغناء » لا تتحدث إليه إلا وثراه بأ كا نلا برق 
حاله و يندب مصيره و ينظار إلى جيرا نهالمديدين على أ ميا شعوب 
مختصية لمق من حقوقه ب فا مهرى فى كل بلد ن هذه البلاد شخصية 
غير قوب فيمأ لآن روحه هله قد عر غير الرزأة المقود 
الحسود التى لا تبقى على صداقة رفيق ولاحب حييب ٠‏ 

لا نكاد تطوى عشرة ميال وراء الحدود الحرية نى قف 
عند «دءوها كس » وهذه القرية الكبيرة ها فى اريم الجر 
صفحة بارزة » فهبى كووثرلو أو فردون تفصل عصرا عن عهمر » فاذا 
ذوت نوها من على |معام أرى تثير ثائرته إلى حد الجنون » 
كا تثير زهوه وكير بائه . 

من الآن فى اسطنيول فى الثالث والعشرين هن شور أبريل 
سئة ١6+‏ نودع السلطان سامان [اقااو نوه اراس اتة الك 
من الترسان والرجالة فى طر يقه إلى هذا الجانب ٠ن‏ الدانوب بل إلى . 
هذا النسيح الذى عتد أمام البصر عند موها كس هذه . 

وكانث الملقان بمواصمها و بلادها مستعسرة تركية استقبلت 


هذه الميوش وقدمت لما الزاد ذهى ف طٍِ شه الى المعجر اخلاص 





سوام ل 


من هذا الشمب امنا كلع ووصات هذه الميوش شروفاردين 
التى خائناها منذ ساءات فاحتاتقامتها ثم أححرفوا بسرة وعبروا مبير 
الدراف عل قنطرة أقاموهاعليه ؛ وف الثاءن والعشر بن من أغسطس 
لسن اطبوش ل شرل وها كن الى عت نبيدامرع 
المجر وفرساممهم يقودمم البطريق ثوهورى واللاك لويس المجرى . 

واندفم فرسان الجر فى صدوف هؤلاء الغزاة حتى ردوا فرقة 
الأنضول » ثم ان أربماً وثلانينءن هؤلاء الفرسان أقسموا فما بينهم 
على اغتيال سلمان أو الموت » شقوا طر يقهم إلى السلطان وأمطروه 
وابلا من سهامهم لم ينجه منها إلا ثوب الإرد الذى كان يليسه» ولكن 
ما أسرع أنتذارك اذاه ربدت الاسفة ن درف اخ وعدت 
فرسالهم فى الطرب واندفعت فرقة إلى الماء فنرقت وقغى على 
أخرى ف لهال وسنما كان الملاث يد فى اطرب عثر فرسه 
فوقع على ظهوره م يد من بقيل عثاره و ا هدر على رفع دروعه الثقيلة 
الى دفنته فى الطين . وهكذا شبدت موها كن خائمة الجر » 
وأستحالت تلك المملكة القدعة مستعمرة تركية بعد أنا قتل على 
سوا الاقف أ عا رون قن ورف + 


٠ ٠ . 3 9 5 3‏ 5 
وفى شهر أغسعاس ننسه وف هذا المكانعينه بعد ماثة واريمين 


ووس د 


سنة قابل الجر ونصراؤه من العسويين وغيرم على سرول موه كس 
غرماءم الثرك الذين بدأ ظاهم بتقاص من سهول الداثوب المليا » 
وهكذا تشهد موها كس مرة أخرى الفصل اتلتانى لاستعار الجر 
فيد 116 زج مرج تود خةان ا ا: 

وم يبق بعد تذكار تلك المواقع الفواصل إلا السكنيسة 
الذذ كارية وتمثال الملاك لودفج (لو بس) وتذكار قتلىموقعة موها كس 
من اليولتديين . ْ 

وليسث موها كس اليوم إلاقرية حكبيرة من تلك القرى 
المجر بة الى حتفظ بطابعها القونى » فتصيد الأزياد الوطنية فيها 
عيون الزائر للمرة الأولى ؛ هذه الأزياء الى تسمع عنها كثيرا إذا 
زنك نذا دف وكيك لذتراها لآن ردابت له أصيحيت 
فاصمة غراية + أما قري ةمكل موها كلق لاسا اذاهيطت فى 
يوم من أيام الأحد أو فى بعض الأعياد تشاهد معرضاً طر يما من 
معارض الأزياء وقد ارتدت كل فتاة ثوبها التقليدى بألوانه المديدة 
وانقرقه الرمائنة ولك مدت أخارا فاسيوط ام اذا سار لات يه 
فى بعض دروب القرية الضيقة أقئلنه . وهنه الأنواب المصنوعة 


دن ادل وأخر بز القت والرمات الاققة كاك ماست ماما 


الا ا 


باهظا » ولكنه يعيش معها عمرا طو يلا لآنها تمتفظ به وترعاه ولا 
ظور فى ضوء الشهسن إلا فى مثل 5 المناسات : 

وكان الدانوب قل بد التعحسر عن الشاطىء الحرثة كاف 
وروقا دن الطبن مددنا فوقيسا تعيريزا 6 وحاء بعهن السقائين 
ميرم بخوضون الماء ل» براميلهم بعيدا عن أوحال الشاطىء .م 
جاء جمع من المالين ينقاون الحم الى مركينا وغيرها من المرأ كب 
الواقئة » فان موها كس قد أصبحت ميناء مر يا لافحم الذى لاتيعد 
مناجمه عن هذا المكان كير أ 

3 اثنا خرحنا جماعة الى القربة فسرنا فى طر بق زراعى نه 
الأفيهان أ تممبى نا الى شارع القر 3 وقد ارتقءعت على جانديه دوت 
ذات طابق وأحد امستحالت مداخل بعضمها الى متاجر صعيره 
ووقف على أوايها النساء والأطئال يرقون حمئاأ » ون رول 
على أرض الشارع النى رصفت بأحجار جءل السير عليها قطعة هن 
العذاب ٠‏ 

وانهى هذا الطريق إلى ميدان واسم تصدرته كنيسة ذات 
قنة رقية كيزة لتاقت النهار لتراتها و إلى الميث حديعة افر 
١ ١ 5 1‏ 4 1 0 1 


فيها نصب مراتقم . لم إننا عرجنا على بنك القررية لاستبدال بعض 


لاا 


تامكا بن النقوةا« وعدا البانوةناو رد كنا وامبر عاق ادلم 
إلا أن صبيا أجاب على ندائنا وراح بدوره ينادى صراف البنك 
الذى كان 2 بيته فى تلك الساعة , ووقفنا طُو بلا لسشمع إلى 
حديثبما التليذونى الذى أطاله نباح كلب وقف تحت النافذة . وما 
كاد العسراف يدخل علينا حىسهمنا صغير المركب إيذانا بالرحيل: 
فخرجنا مبرول وقد حمل الرجال أطفاهم على أ كتافيم وجروا 
زوجامم دن وراتهم 0 ورحنا ليث من العدو على هذه لاا 
اليابسة » وما كدنا تبلغ الشاطىء حنى كان المركب قد رفع مراسيه 
وألى قائده أن يسمح لنا بالنزول الأ بعد فرض عقاب مالى . 

يدغل الذا رمه تالوها كن سر اخ الكيو وده 
الحقيقة سرعان ما يلمسها السأتم ولوركانت عيناه لا تتتتح عادة مثل 
هذه المقائق المنرافية . إذ لم تعد حجر امتداد البعس تلال أو 
جبال أو صخورء ولم تعد شواطىء الدانوب شرف من عل على 
مياه النهر المتدفقة » ول يعد المسافر على الدانوب يكشف بنظرة 
واحدة خطط القرى المتحدرة على الثلال 5 فى الال عنسد 
نوفى ساد . 


فبذه السشهول الوأ طَءة المنسطة الى لشقبا الدانوب ف مرحاته 





ع ل ل 


هذه حتى بودا بست » تمتد مات الامنال شرقا وغريا دون أن 
يعترضها عارض » وفى هذه السهول يعيش الفلام الجرى حيساته 
القدبعة كا يميش الفلاح العدوى فررادق التشل راق نان لا 
بكاد يتصل بالمالم المارجى ولا يتأثر عظاهر المدئيات المتتابعة 
المتغيرة . 

وهكذا تبيطضفافألداثوب إلى حدها الأأدتى » فيطفى ماءه 
عليها وتسكثر فيها الجزر » فيتع رج الشباطىء و ,يزو الماء كل فجوة » 
ولسكنمياه الغهر تبدو مع ذلك سا كنة كالبركة . ولا تسير طويلا 
دق بيعب فى الدا لو نري أذ فرع جديد وقد تتجاور هذه الفروع 
ونتوازى فتبدو مع ذاك وقد كنرك باللأشيوار كا نبا ندافان مانا عية 
شقت فى بعض حدائق العوادم الكيزة واو الى كناك عفرا 
من تلاك الطواحين المائية التى ترسل اليبسا ماثنيته هذه السوول 
الفسيحة من الأذرة ب وما كدنا قترب قليلا من إحدى هذه 
الطواحين حى أسرع 0 بع من الالمانيين وفى يد كل وأحد منهم 
آله للتصو ير لنسجبل صورة هذه العلاحونة » وليس هذا يعجيب 
فهذه الطواحين على الداثوب :فى الصرب أو فى الجر مشتعمرات 


المانية قدعة ! 


ونس 


طو ينامابين موها كس و بودا بست مائتين من الكياومترات 
مركا تاو روقر لكام القرق الح نهنا هدارا »لالد الو 
يسير فى هذه الرحلة فى أرض مجر ية بحتةلا ينازعها فيه منازع . 

وعلى هذه السهول الممتدة تمرح ملابين من اليقر والأغنام 
وانايول » تند ثروة قومية كريرة فى الجر تعرف خطورتيا إذا 
داازوت اماي الرراع ل يردا مقف وا السأم ل 
مصادز الثروة فق يلد من "البلذة لاون كدي فبدى التاق 
لا نيرز لعين المسافر الحردة . ولكنهذه المراعى بأبقارها وخيوها 
ثروة: قبمة حمات السول الغن شيرة فى. سكم الساحة 
على الاقل . 

واذاعا تركت مواظ + الذاثوت وأودف فى البين ترقا أو 
غربا فانك تعبر منطقة واسعة من البرارى الى تكدوها الاعشاب» 
وتصادف فى طريقك قطمانا عظيمة من الأغنام ترعى 0 
الإرارى تحت عيوت كلبين أوثلاثة . ورعاة هذه الأغنام 
لاتكاد عيزم من بين القطيع نفسه <ى تقغرب من الواحد منهم» 
ذلك ميس يلبسون ثوبا يعرف ( بالسونا ) يصنع من جاود 


هذه الميوانات دون - رز صوفها !/ ودغهبا 6 وش أشقنة شى» 





دا 


ل 2ع ع م 
كين كين يعقك 5 العنذق اذأ رات أحود مؤلاء الرعاة مشكم 
على عصاه فانه يصعب عليك عييزه من بين أفر اد القطيع ' 

ولكن رعاة أمخيل الذرين يعرفون فى الجر باسم «الشيكوس» 


3 عااء ٠‏ . 4 
عثاون طبعة ممتازة فر يدة فى هنم السهول وثم يعتيرون النسهم 





رعاة الخيلي على سهول ار 


للب لس 


أرفع مقاماً من جيرا نهم رعاة البقرء وإن حكان هؤلاء يرفءون 
أنوفهم تيها على رعاة الأغنام وهكذا درجات . 
والشيكوس براعة #تازة فى رعابة اليول البرية و براعة فى 
ضروب الفروسية الى تتطليها هذه المهمة . وبيما لا ترى الفلاح 
يعيش منعزلا حيث يعمل فى مزرعته بل يعيش فى قرى قد تتباعد 
كثيرا عن بعضبا » إذا كلاه الشك س وحدم يفضلون الخياة 
الماقطبة عل هذه السرول 1 اد اخ نجاو ومخطار اطيل ورلا 
برك الشيكوس وحدته إلا عند ما يزور القرية الجاورة كنا أدوزته 
حاجة . وإن السب فى رغبة الفلاس الجرى فى حياة القررية تعود 
بنا إلى تناك الأريام اللىكانت فيها هذه البلاد مت رحمة الغزو 
الترىالمناجىء مما كان يجمل هولاء الفلاحين فى خطر مالم يتجمعوأ 
فى مكان واحد لصد هؤلاء الغزاة 
وتميز الشيكوس بلياسه التقليدى اللصنوع من القياش 
المزخرف المنقوش وبقيعته الدائرة ذات الريش . ويعرف هذا 
الثوب باسم « اازوب » وله أكام وايية 4 كام العباءة بيد انه لا 
تدك ل ارا عية فيا بل كيظرا فيه أطرام) لمتكيل رتالف هوا 


واسعة رحية 8 


سس الام سس 


ونما تشاهد على هذه السهول » بل مما تثميز به سهول الجر 
وحوض الدانوب ثلاك الأبار التى ثبقت عليها سارية عالية تبلغ 
كر أمار تداركا بدار الشادرف فى الر يف المصرى » وتشاهد 
هذه الأبار بسواريها العالية من بعيد . وقد زادت ارتفاعاً فوق 
هذه السهول المتسعة الى تشبه 'طواحين المسواء إفوق السهول 
الهولئدية الفسيحة . 

بودااإست 

هبطت بودالست فى الليل منذ سئين » م عدت وهبطت 
بودانست ف الليل مر أخرى »ثم عدت وهبطتها فى الفجر . 

وكان سحر بودا بست فى نفسى عظما » لأنها كالفتاة الى 
فقوو انوي ا برشي نعي لذ إذا أ كلك اين 
فيض على العروس سحراء وفى الليل تندو بوداست فى ثياب 
عرسها تدو راثم فاتئةء إذا استقبلتها على مياه الدانوب . 

والحري إن تهله اليذه د الإفحك أند لمعلل 
بودابسث ف الليل وأن تند عليبا من ضفاف النبر » بل إنه قد 
بلع عليك الحام صاحب الحاجة ويعمل على توقيت وصولك 


إل عاصمة الجر ف ساعة سو 5 5 وقد مومويك مو * بول أن 


ونم ا 


الثانون فضت أن سكامتل هذا لالض ففرطن من الى أن 
التختدل دا بيع من الذاثون لاه الارن وأناينيظنا فى عق 
المساء لا فى جاوة النبارء إذا ما أخذت المدينة زخرفها وازينت 
لاستقبال ضيوفها . 
وبودا بست عند المجرى مكة مقدسة مكرمة » فهى كالمتاة 
الى بلغت كال شبابها عند أم عطوف غيور حسود تزهو بها 
وتدل تباط وتشيد بحسئها حتى الها لتنثر السامعين من فرط ما 
أسيوقت فى ازنعاء المديح ؛ 
وبودابسث بعد هذا ليست شر بة ء» فهى من ثلا العو صم 
التى ترسم صورة كاذبة عن أهلباء فليس فيها ما يجب أن لسميه 
مجريا » فأزياء المجر الزاهية ثراها مرسومة على الورق ولا تراها 
فى شوارع بودا بسمث » وليس فيها ما ندعوه فنا محر ريا من مطعم أو 
أو مقص أو شاع شتاجر دودا ست تعرض١ا‏ تعرض متاجر لندن 
وفنا وبراين» ومعذلاك فانلك لسمعكثيرأ عن بودأ لسنث «الجر ب 
وإذا اقثر بت من بودا بست يبتقدم إليك عض رفاق السفر من 
الجريين » بتقدم إليك دون دعوة أو معرفة سابتة هبد ذمنك 


لاستقبال هذه المددينة » فيصف للك فتنبا و يعدد لاك ألوان الال فيا 


سس وتم ل 


ويذكر للك أنك قادم على مدينة هى زينة المدائن وعروس الداثوب. 
9 م« الوه 5 4 ءٌُ. 
وأذكر تلاك الايلة الىوقدمت فيها بودا بست لفرة اللا 

تلك الفتاة الجر بة كلارا تورما ؛ الى صحيتها منفينا إلى بودا بست » 

اس فى تر 3 5 

و أذ ىو انها قف لسيبت .كل ذى: وقد بدت بودأ إسث من يعدك 

وراحت كي وثقص وتصف وكعن ف الوصف 6 وراحت كنحى 

بودا أخذت تفصل ما كانت جمله فى الوصفء مشيرة بأصبعها فى 
4 : سم 

الظلام إلى ما لا تراه المين » ولسكنها كانت حر يصة كل احرص 

زيارة بودأ لسك حى ترذنها : 
وبعد ذلك بسئين صحمنا فى الدخول إلى بودابست شرى 

مل ذلك الدور تعيطه وصحيئا ف زبارة بودا ست حى ا ترك 

لد قرعنة لاغتبارها ترغب اق زيارقة ديل إنه كاد بتر غلينا 
رغمئه فُرضا . إن هذه الئزعة الى قد لسميها حيا أو وطنية تثقل 

على الأجنى مبما كانت الدوافم والأغراض . 


ع لكل ثىء فيبا» على الماء والإجر والأشجار وال بنية والعاثيل » 


شساة 


57 القناطر و السئن اأر أسية و المقاهيى والفنادق حي 1 يك 
مناه إلا الانسان » فى وسط هنه الآنوار المرسلة والممكوسة بقى 
سكان المديدة وحدهم ينتقلون كالأشبامالسارية فى وسط هذا الذور | 
لاشيبة فى أنهذا النوو الفائض هبعت فى نشين الزائ أل اللاترع 
ولا شبهة فى أنه ببعث المرح والفرح فى كل قلب » ولسكن النور 
الداهركااوسيقى الصاحية سرعان مالسأمماالنشن» وهكذا بودا بست 
أنوارها الساحرة حطم أعصاب زائرها بعد قليل» لآن لايل حرمة 
واظلام روعة . وإذا تفتم الصباح فى بودابست أحسست بأن 
المدرنة ها زالك 'ثاعة ون غلك الايتات اللياية السيامية ف أصيحية 
اب ويه دك كرو الفعسن ننوأة الذا توما را كقاننا ايند 
ليل صو بل . 

و أذكان دن لىء اتدل عليه هخو أ سياة الصاحية فىبودأ لسدث» 
فايس آدل موحت الرى لاماق ف التحين + (الاقة لحر به سنا 
لَه ونا نه ا صراار وطنين 03 وليس من شعب لزع رحاله إل التوكن 
فى الى كا ينزع الجرى ء فالازياء الرسعية سواء أكان صاحيها من 
رجال الجيرش 3 من صغار الخدم تندو للعين كال زياء المسرحية 


بألواتها الناقعة وأضترطتها المذهنة وأزرارها التدينة + وذ كوا أن 





سنقات 


!| لوذه رلك فسا ده انزو الجعاءه الى قدي دا 
الأميرال « هورنى » على الثورة « الخراء » فطفق رجال اليش 
يفتذون فى زخرفة لباسهم حتى قبل إن كل واحدمن هؤلاء كان له 
زيه انخاص ! 

وإذا رات شرطا قروا فى ار بشوارب المقتولة :ولباسة 
اللالشوف لنظليه شط مادك القروق الوط عبرا وعيسا .فار 
ولا أقول بودابست مسرم للأزياء الرومانقيكية العثيلية . 
ْ يبودا سس بسرت 

ليس من مدينة' على ضفاف الدانوب من سولينا على البحر 
الأسود إلى دونز برج فى باثاريا فاض عليها هذا الغهر روعة كم 
فاض على وطاتهقة اقفر انا لذا تومي اننا عدي لازن يورا باذ 
راكذا عله ماب ورا ءا كينا مروف ش ةالوو و كه تنا 
هذه المديئة دو فاخرأ اما لقن أفاضيت عليه < بودأ » من روعة 
مرئفعاتها وقلاعباء ومنحته « بسث » برجة المديئة الكييرة | 

وليس من عاصمة ربطت شخصيتها بضفاف الثهر الذى تقع 
ام لابق وذ سك انك لا تس بالسين فى موفارثر » 
ولا بالتيمس فى بيكادلى ولا بالاسيرى فى كورفرستندام » وللكنك 


سس يفعون ع 


0 سرت فى بودأ بست فان الداثوب يقطع عليكالسبيل » ويقطم 
عليك المصر . و إذا غاب النبر عن يبسرك استحالت يبودا بست 
إلى 'ندقة من اللارحة القالية : 

ولاش كا أن بوذا قداجفات تن عاضمة الجر امكدينة شق 
أهلها يجماها فدعوها عروس الدانوب » ولولا مرتفعات بودا التى 
ل إلى الممر كما تتصحدر مرتفمات « حرئزى بونار » فى 
باغراد » لكان المسافر يعبر هذه المدينة ذو أ يس حياطا بلون 
من ألوان الجال . 

وادتغالك مرتضاة ندا" أحراشا وجداكق ناققة ع مرينها 
القلمة القديمة التى إذا أمسى المساء سلطت عليها الآنوار نتيدو 
ايارع الكو بيطا امو و تك عدو شاك التصور 
اللكةورهن ا عقرات العانان والتهنت اطحرية دوا سال 
متحدراتها اطلئية بيو حديئة أنيقة يعيش أهلبها بعيدا عن صب 
بسث مدينة التجارة و الأعمال . 

وإذا وقفت على هذه المرثنمات امندت أمايك « ببست » 
على الخانب الاخصيق الإنائون :وله شوك رارسا التمميفة 


المنيسطة عند الغهر» تقاطعها البولثارات الدائرية التى مم ما بون 


سو مس سم 


أطراف المديئة على نسق مائراه فى فينا من شوارع الرنم الى تعرف 
ٍ 
ف بودأ بست بأسم « كروت »6. 
2 3 . 1 : 

القدعة ) ضاحيتين أديئة بسث » يعد أن كانت كل وأحدة مهما 
قرية على جانب نهر الآخر ء وعقدت الصلة بينهما سيع قناطر 
تبن الذانوت :وما زالث نود انك تتى قناطر حدردة كن اخرها 
قنطرة « هورى» المديدة فى طرف المدبئة الكمالى ومن هذه القنطرة 
الثم الزائر لادا نوب صورة سر فعة عن ودا بست 3 وهام القنطرة 
الجر بة المنسطة تتنافر مم تلاك القناطر التقليدية القدعة الى 
إذا قات الها من يعيك 6 وتمدو فائله ف الليلإذا ريشت أسوارها 
اممو 5 يلات المصابيعح المضيكة . 

و دس بود وإاسث لجسم ف وسطالماء حر برة« سان مرجر دسكث» 

د ك0 ليها 28 ذا 

وقد غطنها الوان النيات حى إنك لا نكاد ترى عشرات المقاهى 
والآندية المتبمثرة بين أطراف هذه از يرة الأنيقة » بل إن هذا 


ووس ل 
مجااس بوداست 

ف سكن لال قور ١‏ كتورق زطلت وذا زمتك تادر الاخيرة 
لأاكتب هذا الفصل : وكانت الليلة باردة مظامة ؛ ومع أن عشرات 
الأأنواوها وال تتلا لعل هيام الذائوى كنا عرفت روا ست 
من قبل » إلا أتى أحسست ,أن المديئة ساكنة صامتة » وأنأيام 
الصيف قد ذهيت بروحها وريحاا . 

ووققاعل الرهنزاق اللسرى حافة من الرحال ١‏ كار ثم من 
العال وأضرابهم يستقبلون المركب المقارب وقد التحفوا جماطفهم 
واخدفت يديهم فى جيبو بهم من قسوة البرد . 

وه ناخ عن إل الطرق التيوف امنا ع هذا وعن ذالكاء 
١‏ لبد فزياك لك #قيراة بل الليك كله الطريق عقتراننا كا 
مظلما إلا من بصيص مصابيح الشارع » و بعض الأنوار الى تبص 
7 وراء الذوافذ وأبواب الفتادق والمقاهى المريحة . . 

وعند ما بيط بودا بست فى ليلة من ليالى الصيف س بأن 
الدنيا قد تجمءث فى هذا الطريق وقد صفت مئات المقاعد فى 
شرفات الفنادق المتجاورة » و تجار رت المقاهىالصيفية <ىاختاطت 


متأعدهاء وض السائرون عل أرصفة الشار ع وعلى مقاعده العامة 
اك وك 34 


اوم ند 


يستمعون إلى عزف الموسيقى وس الزائر بأن هؤلاء جميعا فى 
استثباله تطنح وجوهيم بشرا وإناسا . وليس سجيب إذا أن 
أحس بهذا الفراغ الشامل عند ما وقنت نحت هنه الثنادق 
المظيمة المقفلة . 

وفنادق الدائوب هذه الى حمل أ كثرها أسعاء إجليزية تمثل 
طبقة ممتازة فى عام الفنادق » تمتحأبوابها فى موسم الصيف أووه» 
قن إن بجا طباه دوينيت الخدوك الى يد هذا التق + :و سق 
أماأعرفه أ وقنت مرة على سوز الدانوب إلى جوأر بعض هذه 
الفنادق فجاء إلى صى شال أن أنه لآن ادا يم البان 
يرغب فى الديث معى » فلها سألت عنه أشار بأصبعه إلى خادم 
أسود فى شرفة فندق من هذه الفنادق وقال إنه يرغب فى الحديث 
إليك كآنه حبشى يصنع القبوة فى هذا الفندق ! 

وأذي فى هذا الصدد أن إعداد القروة التركية فن يوكل أمره 
ورشاف الزوية لازن اشيرق الدع نالعا عا رال 
يقدم القبوة"« الفلئر» فى مقاهى بار يس السكبيرة » و إن كان الستغال 
من غيرصائى القبوة » وفى برلين ما زات نرى بعض أبناء السكرون 


يلبسون الطربوش الآحمر ويقدمون القروة التركية فى الفاترائد 


ملعم ل 


وغيره من أندية برلين الفاخرة ٠.‏ وعلى كل مركب من مرا كب 
الدانوب الآلمانية ترك يسيع القبوة التركية كا ببيع راحة الماقوم فى 
حجر :4 التى تستحيل على 7 رك صعيرا | 1 

مقأمه لى بودا بست ف ره وحها كه دن مشاهى با الس وفينا .: 
فهى ند على رض الشوارع تظلابا العرا؟ نش واعليام م فى بارس 
وهى بعد ذلك أندية لقراءة الصحف والمجلات 5 ترى فى فينا . 
وق هذه المقاهى إشاول الزائر طعام الفطور كما لصاون وجمات 
اليوم الأخرى . 

ومم ذلك ذفان المطاعم فى بودابست مكانتها انخاصة ؛ 
0 ف ن الطوى المعجرى قد أضاعت له 4ن الشورة 2 الدواية 04 
ما لأرقص المعجرى مثلا» واضسف 1 عاصية 1 بسة يا يخاو من 
مطعم #رى فطعم «هنغاريا» معروف فى ميدان سكادلى فى لندن » 
ومطعم « أوتجارن » لا #خطئه فى كورفرستندام فى برلين 

وشهرة الطبى المجرى هذه الى | كتسحت غرب أوريا لاتقوم 
على تمان حدق 3 7 ما ف الأمر 3 المجر كفيرم دن شعوب 
البلقان قد أخنوا فى إعداد طمامهم عن الأتراك الثىء الكثير » 
ولاكانت المجر أقرب هذه الشعوب إلى قاب أورب! اذلاك كانت 


الطريق إلى نشر هذه الآلوان من الطعام ثعالا وغربا . 
تسمم كثيرا عن «الجولاش» وتدفع ثمنا هذا الطبق فى مطعم 
متغارياق ازندن نضعة قلات 4 فاذ| بيدا اطولاشس خليط دن الاحم 


والبصل والصاصاء والقلئل» على مو ما تأ كله كل .يوم فى مصر 
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قبل اصدارها إلى الشرق حتى أصبحتث هذه التجارة فى خطار 
المقاطعة . 

وكثيرا ما كنا تتردد على مطعم « أوتارن » فى برلين 
| يقدم فيه من السمك الذى يعد فى الثرنءلى نحو ما نعرف» وكنا 


لقره لامالا 
عا 1 


زالقزا وا لاط واسازااته سرام اسززان اشيرق #اكانك 
فى القرون الوسطى » ومع أذاستواق ونقف بار ف المدن 
الجران هال بار يس لامجل جوالق الفلفل والثوم والجبار إلا أنها 


لاود دن لشثريها إلا طوأة 2 سوقطو او زاعرو الى اللانبى : 


نز بين | شب الوم زخرفية وصيقه بالوآن فاقعة لادمة أو لفش4ه نصورل 
رشة عثل رعاة الدثر ورعاة الخيل 3 واسكن هده المطاعم «ددشيلة» 
بحثون فى عاصمة الجر عن صورة لاصياة الجر 3 الاصيلة 6 
فود فك اندت كل فيز لم بالحيأة الجر 3 وأخذت تسا بق العوادم 


6م 5 4 2 ام ٠‏ 
الغْر ببة4 ق تقاليدها وأساليبها 6 وما يعذ بي شه بينها وبين 


لج سا 


الوطن طفق أهلبا من جديد يعماون على هاية هذا الثراث الذى 
سمي ول الت ١‏ 
كادت تودى بدئزعة التجديد . 

وف السنين الأخيرة| نتشرتف بودا بست المطاعمه الأأوثوماتية» 
الأمريكية » وكنت أتردد عليها بدافع واحد لما يقدم فيبا .ن 
البطيخ المجرى الشبى » وهذا اليطيخ أصغر حجما وأشد حمرة 
وحلاوة 6 سباع بالوزن ا بالمجم ٠.‏ 

وبيها تقذل قبوات الدانوب أبوابها فى ايام الشتاء و يمغرذلاك 
الجا أسب من المدينة 84 دا من 5 حية لخر منتديات المديئة الوسطلى 
فى الأزدهار فاذا سرت فى ولثار الياصبات أو كا يدعونه «ارزيث 
5 04 أو ف بلغار «اتدرامى 6 المعروف نانك لستءرض 
عددا من هذه المقاهىالشتو ية الرحبة اللأنيقة الى تزدحم فى الساعة 
الخامسة أو نوها 5 تزدحم بعد العشاء بالمتسامر بن و بالراغبين فى 
قراءة الصحف والجلات الاجنبية لاسما الألمانية والاتجليزية . 
فشن هلي افا قنخت وقاافن الكوديد لق 1101 رديت 
وفى وسائل الاضاءة الطديئة على نسق ما برى فى «قاهى الشانزازيه» 


وفى ذات ليلة خطر لى أن أقضى المساء فى ظاهر المديئة حيث 





لا“ سس 


لك من 


0 لحياة الدواصم : فعيرث الدا ثوب إلى بودا حتى انتبى طر يق 
الثرام فى موضع موحشء وكانت اللياة مظافة حالسكة ح ىكاد يتعذر 
السيرء وليس هن ضوء .يبص من مصباح أو نافذة وسألت سائق 
الثرام عن مطعم ارقو لكو ليقي القت غار ليكوية 
فى ناية الطريق أخنته الأشجار الدالية يطلق عليه اسم 
د الوعل » فكان اسمه يتناسب مع هذه الأحراش التى ميا 
به والتى أ كتسيها الظلام لون الغابة السحيقة . 

فطرقنا الباب ودخلنا المسكان فوجدناه خاليا خافت الذور 
فانتحيت مع صدبق ع ايا تأيل لخرفة القاعةالبيكانت 
أاوالها زاهية تفرح القلب» زينت بقرون الوعول والغزلان و بعض 
نديوآن الصيدء 6 تدلت من الاعدة والأوا اران اضر ذكان 
المنظر بيجا : فلم رقن نقطع حيل هذا السكون الشامل بالنداء 
على أتخادم من المانة الجاورة الثى يخصابا ءن هذه القاعة ,باب 
مسدور. وقد اجتدم حول موائدها رهط هن العلاحين والصيادين 
لعيون الورق و#تسون الجمة حتى إذا مغى بعض الوقتث 
خرج هؤلاء وفتح الباب فدوى ضجيجبم ؛ فلما عرفوا مكانا 


ْ يعضوم مدير صاحب المطهم لسجمعوأ 2005 ع الياب 


«الصمية فوس 5-35 
ارون ان وؤلاء الضوف الغر باء 5 


ركان صاحب هذا المقبى ألمانياً ادل على ذلك اسم المكان 
وأ كران اقانة لنافاورة الكيوة رع الما 5209 


وادذا مسأوقا وبعءعض ار وشراب لوت 5 


وفى المجر وا من متى ألفءن هؤلاء الآلمان بعيسشونحياتهم 
ويحيون تقاليدم . ويتكامون لنلهم وعثلون طبقة ممينة لاسما فى 
حياة الجر الريفية ؛ و الملا اللجرى 3 حرصهورغمته فىالاستقلال 
كوارد قر يثه عاجزءن الخلاص دنهو لاء الالمان الذين يعرفون ول 
الفلاحةوالتحارةوالصناعة بأساليب .لا 5 
فيو قد عليهم ١‏ عجزه عن منأ فسمهسم كه 4س س يانم أقدرهئه 
وأ كثرءعرفتوحذقاومهارة»فاانانسةمعرلاتجدىولاتةيدهوهذا الحقد 
ببيته الفلاح كذلاك لسكل غر يب يبط القرية لاسما إذا كان عن 
أناء المدن »ذبو يتوجس مهم خيلة و برميوم بالغدرو يعامليم على 
حذر و يكف بده عن:ساعدتهم ء لآنه ذوق ذلك يعتبر أبناءالمدن 
الع سو كه ونصبه فالرجل الذى لابزرع ولا يخصد 
اورم اطرول والناو تومل لاوا سني للضي اليل 


سا و هل سم 


تأيناء المدن جميعهم من هذه النئة الى لانستحق رعاية وعطنا 
فقد حدث مرة أن أصاب سيارة عطل فلم يتقدم فلاح واحد إلى 
مد بد المساعدة لصاحيها بل أنهم تجمبروا حوطا »تغرجين حت جاء 
رجال الشرطة وأنبوه على تشاعسهم هذا » ومع أن هذه الروم حقيقة 
واقمة غير أن الثلام الممجرى معروف بكرم الوفادة ا موساني: 
القراتنن الطارفي»: 

واق أ النة الألاتية كترنها المكترع العالءة ف يوقا لسك 
وغيرها هن بلاد ار » إلا أ الجرى يتجاهل هله الطقيقة بشى 
الوسائل . فهذه الاغة تذكر السامع بأيام الامبراطورية الغسوية» 
كا نذكه بالسيادة الثقافية الجرمانية علىهذا الجانب من أوربا وهذا 
مالا يريد أن بره رى . فقد رأيت شر يا يتحدث إلى بالفرنسية 
وه لغة روة فى أوربا الوسعلى - لان هذه الاذة لا ترتبط 
عل عا لقي و انان اكلام وو تبراك وا عادر اتنا 
لاترام فتصامم وعمل بعءض الركاب على ترجهة كلامة الممجرى » حى 
إذا خلا المكان عادتقدرته على فبم اللغة الآمانية والسكلام بطلانة ! 
وكأنهكان يخْشى أن إسمعه سابع وهو يتكلم ببذه الاغة . وقد 


5 5 ل ع 7 
إة رب إلى سياه قَ فينا انها تزلث فى ضضيافة عاناة حر 4 فىنودأ السدسي 


شيل أنوم حم 


56 وإباها أوافير القرأ 3 3 وشاء هو 2 إلا أن بلنزموا خطة 
الكلام بلفتهم حتى امتنع الحديث والسمر وأصبحت أيام الضيافة 
لقولا مول 

والاغة الممجر 3 لست «نن الاغات الى لشجم الغر دمب على 
التقاطها أو تفسير ألفاظها » فقد عرفت فى رحلة الدانوب صبيان من 
انادفها خلنوا نادي" ككين من الناتك الثاتان إلا أن الذة 
المجرية أجرتهم عن تمل أصوها أو بعض عباراتها الشائعة . ومع 
أن وذا لحت نوسدق النستعة إلا أن نااذة موري هن الى دون 
وحدها على اللوحات العامة وغيرها دن الما ك3 الى تتردد عايها 
الزا رون العام ووه س وحدثُ هرة 3 وقفت طويلا لافرق 
بين ما هو مدون على بعض الأأبواب العامة أهى للرجال أم للنساء 8 : 

الغجر 

أصبح الغجر عنصراً عاملا فى الحياة المجرية . فالحياة المجرية 
ينقصها الكثير إذا خلا مكان هؤلاء « السيجانه » كا يسموتهم 
ىُْ ا عجر 62 بل إن المعجر لمك تروة وطنية 0 إذا ا هو «الغجر 
عن سيول هذه الملاد . 


دف كل طرق للْشعب علي الياقان وف كل قرية علي الدانوب 


سن 881 اله 


نهد قوافل الغجر تذرعها ثمالا وجنوبا » ويد غمات دؤلاء 
ليجات #ذفه لاقن والتطيد رحبل »جيه نهم فى المج تتريأ طم 
داعا اننا 0 تقاليدم يشوف كل ضورها رارق 
لولاا تسل الحارون يش رم اهرلاء القندر الى امبيدت 
د له طابعه أنخاص . 

والمطيت أن كولاه العس خلذون أصول الموسيتيون الطبيءة 
نفسها فليس فبهم من يعرف أن هذه الآلمان والنهمقواعد وأصولا ‏ 
وجقور مهم هبون باون القراءة والكما ابذون ولوست لالحانهم | ع 
برددوتها كلات تنسرها بل هى موسيقى صاءتة » ولسكن وراء هذه 
الآلحان لمم قصمياً وحكايات هى التى ثويحى لل 
والغجرى عرف يكل ما تصل اليه بده دن لات 07 


ا 


بل هو الذى ينان فى صناعتها حتى قيل إن النجرى إذا أعطى 
صندوقا فارغا وقطة ميتة سرعان ما ترى فى بده مزهرا يرسل الأنخام 
والآللمان ! فبو عزف عل ما يشمه ألر بابة والقاثون والعود و يغرب 
على الدف واارق ولف فى الناى» بصنعه من القصب والعود م 
كان يفعل قدماء اليونان . 

وأصبح هؤلاء الفجر حماة الموسيق على شواطىء الدانوب 


2 


0 


0 


1 





سس خم عم 


يتصدرون الأفراءم والاعياد والمحافل والليال الراقصة 6 ولس 
أروع من أ شاهد ليلة عرس راقصة بينالغجر وقد تنصيوأ خيامهم 
بعيدأ عن العيون ااتطامة وأسوأ كل شىء إلا ا الاسد قنص.وأ 
قدور الاحم واججولاش أو الماماليجا على نار امعاب وطفةوا يأ كلون 
و يشر بون و بدزئون و يذنون ويرقصون رقصات اعمنها الشروة حى 
لاببعرفون موضع اقداميم 4 فإذا عزنا رو ؤُوسوم و وكات أقداميم 
عددوا حيث يدون أنقسهم رجالا ونساء اهنا إلى حنب دون 

وهكذا مبدث الموسبقى لهذه التبائل الائءة الرحلة الطاريق 
إلى الغعى ٠‏ وال حياأة المدنية 6 ووسحدث «وسيى الغجر 3-7 8 لم فْْ 
المقاهى والمراقص والغنادق || كبيرة » وعرف أهل بودأ اعنت:! أن 
لحف إذا م عبط المدينة ال عن هزلاء الغجر لاحيا ف الموسيقى 
وك طرف ان ١‏ لبوا ويه اطق راطيا الهو ادق 
را بطة 3 لدلاك ميدوأ طؤلاء الغجر السبيل إل العماصمة ودعوم 
ممعدرولن خياههم وقده ورثم ٠‏ وكلابيم إلى عاد ندر 0 بيعتهم منقرودها 
وتقاليدها بودن الممدينة ا 02 حال . 


مس خخ“ سس 


فأصبح له لونه بين مقاهى بودابست . طرقناه ذات ليلة فى رفقة 
شاب مجرى عرفناه على الدانوب ولم يرد إلاأن يكون دليلتاء وسم 
أننا كنا تسورب من أقائه رفاك موأ عيده فلم بده هنذأ التخاذل 
إلا سانا وإمعانا فى االاحقة ع ولا ا عليه كمه وحسن وفادئه 
فقد ألى إلا أن يدفم ثمن ١‏ طلبنا فى تناك اللبلة وأن يشترى بعض 
المطاقات التذّكاربة عر يونا هذه الصداقة ؛ ولك ما اذه عليه هو 
هذا الاممان فى الملاحقة وهذه الرغية الملحة فى أن يوجه ضيوفه حسما 
و 16 ذلاك القوى الُسيح حافللا بزاثر به حين طرقناه 6 
النافة القامدة عر كن نوارك العامة قوز فد 1 1 
ل ل8 ىق 0 
فى المكان هقد خال » وجاءنا امخادم بأطباق الفا كبة وأطباق 
الحوز والاوز والبندق فكان تقليدأ طر 5 بدلا دن أقدام القهوة 
والشاى لا سما فى مثل هذه الساعة الاتأخرة . ثم جاءت بائعة الورد 
التعدير الموأ د العامرة را 3 وراحم ٠ض‏ المءسج.ين برسل فعا باقاث 
الورد إلى الموائد المجاورة عر يونا أصداقة فى دور الازدهار . وكانت 
تقدم لاجالسين مذبات هن القش نقش عليها سم ذلات المقبى . 


وفى الساعة العاشرة بدأت الفرقة فى عزفها. وقد قبل انا إنها 


م وما ل 


ثرقة من أطئال النجر فكان ذلك أ كبر حافز انا على ارتياد 
المكان ولسكنى لم أر بينهم من أدعوه طذلا إلا بضعة نثر » وكان 
اقيق الحنيوان والشسنان هد انيم 8 تلسوق أرما الطاراة 
ما جعلوم يغلبرون عظير الفتداروان كان البعض منهم قد نبت شعر 
وجبه . وكان كل طفل أوصى يدود الأرقة هرةء فاذا جاء دور أحد 
هؤلاء الصغار رفعه بعض اتخدم على هعد عال حتى يكون فى «وضم 
النكار . 
ولاشك فى أن هولاء العغار بعيونهم الواسعة السوداء 
وشعرم القاحم و بوجوههم الى لم ديا عد رقة المدنية وثم بعزذون 
وإركون أطاهم الغطرية و يرون فرحا ودرحا كفيران سكرى 
أذهلها الشراب » لا شلك فى أن رؤية هؤلاء مالا ينساه اازائر 
لبود فت : 
وكانت تن لالموسيقى بالذياع » فوضع فى صدر المكانالجباز 
اللاقط والىجانيه متعد عال وقف عليه رئيس الأرقة وهو فى السابمة 
من عمره وراح يأوح بعصاه وبيتسم ويضحلك وينحى للمصفقين . 


حى إذا انتب الاذاعة نزل من مكانه وأخذ يدورحول الجالسين 


ا بن 


ببيع بطاقات تذكارية . وكان عليه أن يكت باسمدياغة السيجان 


مم 


خات كل بطاقة » فكان امتسانا قاسيا له 


فى اليلقان معقودة ا 0 0 هدم 5 بل 98 





على إأزق * *نْ داك ميل درعوب قَ ب أرهم ذقب عرف عم 


م جعلي الناس فيحذروفرق “نم . فالتئل والقُسبرةٌ عر عر و ن قما؛ قبائل 


رو د 


الغجرفى العسرب الذين يقطءون الطرق امن زْلة على السائرين؛ لابتورعون 
في القروجوالننا بارا اعنام اطي اهل ذو لمرو فل لا 
تورعون عن 0 عدنة وحطيم ساقيه يكن وسيلة الاب جداء 5 

والسرقة والنشل ف طبيعة الغعجر » وهم لاتمفذون عن 
سرقاضيوفهم والاحتيال على الصغار والأطفال » ومبارتممفى ذلكمثار 
للعجب فاعل تلك الأصايع الدقيقة الى تلمب بالأوتارهى يعينها 
تلاك الأصابع ال ترسلى برفق إلى اللون والصدور لانشل » 
فاذأ هرعاث فاذلة من الغعجر قر 3 *ن القرى متك م العيون « 
فالطفل الفجرى أشد خطرا من أبيه والفتاة الغجربة الفائنة أشد 
خعار ام و اميا 

وهم تعك ذلاك تعيشون بالخيل وأثالمب المداع فيديدون 
الأحدنة والتمار بزو 5 ا اكير و يعون ايل اميد وقة» 
واثيول الل رمة فك علاحبا بأدو, كك العدك شمابما إلى أ تلتبى 
الصفقة . وما نكتشف حيلهم تكون القائلة قد اختنت . 

و بعضهر للاء الفجر لشتغاو 5 بصناعات عر فت عنبمكاحدادة 
وبرادة المسامير والصياغة و عداد المحم 'نن الكشب وطلاء أنية 


النحاس 2 وهم ببدهاون القرى ف فصول معيثة ويعيشون عر باهم 


ايد ل 


وينصبون خيامهم فى ظاهر القرية » فيغقساون و ينشرون ملالسهم 
وبوقدون نارهم و يحماون بضاعتهم #وسون يبا خلال القررية . 
وليس للؤلاء الغجر زى يعرفون به اللهم إلا الأطار البالم 
والثيات المبليلة » ولكنهم 5 ذلك لهم شهرة فى تفضيل الآلوان 
الثاقمة والاز باء الصارخة والتزين بها يقع لدت أيديهم ا اع 
الحلى . 
واذا وقع فى بد أحدهم معطف من معاطف اليش ناه به 
زهوا وراح بزنه كل ماتصل اليه بده ءن الأزرار وقطم الز ال زجاج 
والأفرظة الملوئة اذب" الويقة هن التخر نماء وزجالا سب 
عميق ولمله من دوافم السرقة عندهم» فالغجرى يزين ملابسه بكل 
ماله يروزق دا كان دو غيل أذوات الوفة, 
ويفيكن أظثال الك صيانا وناك عرايا إلى من ستقدمةء» 
ولانتستر الئتاة إلا بها بقع ها عور اساي فون عي نيا 
فال ا التي افوا كرنه ون شولا امون 
واللص. 5 يتولون لا يثق بالاص وهكذا هؤلاء السجان » 
ولا كانت فرق الغجر لاعنم عادة أجرا بل تكتنى يما نمع من 


ملم السامعين > فك قبل إن دن ترسلونه جع همه النقود ىُْ قبعة 


سوام ل 


وطبون ون عنقا موق شاه عاق دود قيال إن 
ماهمل عينة» فاذا عاد فحص زملاوه الأبابة فعلى حيام تعتءى درجته 
الأمانة ولةخدف يرة أن فكت الدرقة فى أمانة رسوطاءم أنه 
رجم وفى كمه الذبابة حية » وحجتهم فى ذات أنبسا ليست الخيابة 
الى أوقهن غل حنانها ١‏ 
القصير الماسكى 

كانت زيارة القصرا ماك ف بودأ رورة عاحاء وكات الست 
عن باب هذا القصر قد استنفد رقنا أطول من ثلاك الدقائق الى 
قضيناها بن جدرأنه » ودفمث تنجو ين أخرا الرخول . والقصور 
الملمكية فى أور با التى خات مرى أصحابهالا نكاد تعد ؛ وبع 
ذلك تاباك 7كا د ريه أن تون ارعكة أو الي تيا ان 
أنيا تكثانة وتتقارن ذرنا وتقليذ اع لالاوك بالذمحلهم بها 
5 تقلى أججاهير عضبا ْ وم شافسون فى دائرة محديدة فلا 
يكاد يرز فنان أو مصور فى بإد من البلاد ولا يكاد يفتح قمر 
5 00 الملكية أبوابه اثل هذا الصور فده تمن 

نون القصوو ا ندري دون استثناء . فذن « الباروك » الذى 


لشاهده ف قر نان دوعي و 1 أشاهدو قُْ هذا لقره 


اسم 


٠ ١ ٠ 0 4 ٠ 1 3 9‏ 
: ان أولنك الفنانين الذين زينوا شن برون فى فينا هم أتسهم 


الذين زينوا قاعات هبسيرج فى هذا القصر . 


6 


. 8 وب اع 
وبع ذلاك فليس لك قى أن تزور بوداست دو 


3 


م رتقعات بودأ 6 واذا كان يك داك فان بصم دقائق تقضيها دس 


جدراق هذا التدين لبدات يلوقت الاويل" إذا كال اجر الدخول 


ات 


امرا 





#رسون تاج ار 


شاه 


ارتقينا هذه المرتفعات بعر بة من عر باث الاجرة - وكان 
ذلك على غير رغبة منى اقتصادا بالطبع كن التي لزنا دوه 
ويلف فى طريقه إلى رأسهذا الثل الذى يعرف باسم « جيارت 
56 » أو جيارت برج عيذ لاسم ذلك القدس جيارت 
التق كان الى فيه إنه أجل الوططيق هن نعلو | تلات فيقة 
تسعمئة من السنين ب وف المكان الذى مات فيه هذا الرجل و بعد 
عانية فرون عن وفاته جاء اممق راي ايد ذه تأقيم ذ فى طرق 
السائرين من الدانوب إلى القصر الملكى مثال كير اقدرس 
جيارت وهو ممدود الذراع كا ما يبارك الغور . 

وطفق سائةنا فى دورأ نه سحث عن باب 3 دوه قف عندم 
حت التروا عله أن اتيش ادق ارقا ينانا مف بات 
دون أن يبد حارسا أو أسمع محيبا . فبذا القصر الذى عتد ثلاعثة 
مترعلى الدانوب ويحوى تسعمئة غرفة أصبح بعضه سك الاومى على 
عرش الخر وبعضه معرضا للفرحة » وعضه متفلا لا لهذا 
ولا لذاك . 

عذى إذا اهتدينا إلى الياب تقدم إلينا دليل يخطى متثائلة 


٠‏ 7 5 .ألم ام .ل ل 
وهو طظر الى وصديق دول رعبة صادقة أرؤقتنا أذ ان ما يلتظره من 


31 


مده لاشاس عأ نمم إذا كان الزائرون عصمة قيرة . وكان ذلك 
تن خدن الشلظ لثآنه اقتصد اق “شرحة'واقتضياقى عاوافة ٠.‏ وكان 
صاحى ممن لايرغبو ناف التساديل ان نتفى بالنظرة الشاردة 
إلى القاعات والدران والصور » وكنت بدورى زاهدا فى ذلك بعد 
أسابيع تزيلة #سترااق نا مسر اضرسع يجان التطرون أمرا 
لكي فق النذتن ١‏ كتره 1 حيرم غرطن ثيل 

ففىقاءة مار با ثريا - أمبراطورة الفسا تدلتثر بات هن 
أعاشب الدقيق على أسلوب مايفءله تلاميذ المدارس » ولتكدك إِذا 
شفقت قاءة الرقص الواسءة الرحيبة ثرى ثرياث هن النضة الخالصة 


وءن زجاج البندقية يباغ وزن مافيها من فضة طنا كالاء و يبغ عد 
مصابيحها عشرين الف مصباح - وقد ذكر دايلنا أنها اثنان 
وعشرون الف «صياح على سبيل المبالغة دون حاحة إلى ذلاك 
ا ع لك اموس ليده لكين 

وفى قاعة الرقص هذه مكان لترقتين من فرق الموسيق 
كانه رتنه ووقه اه سدر ام اشام لاون 17ل 
بقاعة الرقص فى قصر برلين . و إذا دخلت هذه القاعة من الباب 


الاوسط ترق ردهة صفت فيرا «ثاث المشاجب الى يودع عليها 


نه 


الزائيسف والزائرات معاطفوم وتغللامم . وعندما زأر ملاك 
إيطاليا بودا بست منذ بضم سنئين'أقيمت فى هذه القاعة حفلة 
استقيال راقصة . 
وتملو قاعة هبسيرج قبة القصر الوسعلى وهى اللى ثراها تتوج 
مرثثعات حيارت من بعيد وفى هلم الفاعة عاثيل نصفية أاريا 
رجاو 15 اياك" و لبوا طون ذا 5 رويك وكارل 
التاى .وين أحل طرائك الذى فى هذا اهدر عقال شارق الأوذ 
وكات أعوب بزنا التتال من قدو ريد أنى ل كن اعرف أنه 
من امات قصور بودا بست ؛ وهو كثال » و كرض الا بض 000 
بعذن فريانة افون ليزت ولاأظن ان فى القهير عد 
ذلاك مايستحق التسجيل أو لءل دايلنا لميسمح انا إلا بهذا القدر 
فكان فيه السكفاءة , 
وأخذنا طر يقنا إلى النهر شيا على الأقدام واس لات الا أن 
تركفو واب دوم سنن تن الاسارمن اراح عاد انل إلى 
القنطرة المعلقة » فوق درجات عريضة واسعة عتقارية تضاعف 
سكم دع كر ف ظٍِ يفك عا عرف تلود الست دنم 2 هالاس 


لامي ا واه إن » إذ كان سما كو الدانوب يترون 





8 سه 





3 


3 0 











لى مرتفعات بودا يدت هالاس ستاى 


مس اجيم اس 


هذا الجانب من الغهر فى تلاك الايام النى كانت فيها بودا فى خط 
الغزو المفاجىء 5 
مادف البراان 
دار البرلان فى بودا بست كدار البرئان الاتجليزى تشرف 
كل مديمأ على ميأه التيمس وعل ميأة المدانوب 03 بيت كلناهامن 
حيور حارف أوحةه عواءل الطبيعة وقد شيدتا عل القط القوض 
رعروده الدقيقة واعد:» العديدة ونوافذه المتحد_اورة فريما كاننك 
بودا بست نحت سيادة الفسا إذا بها تشيد دارا للتشريع تفوق جهاء 
وكاردار البرلان فى فينا نفسها إذ قضوا خمسة عشم عاما فى بشائها 
واستكمات عمارتها فى أ ل هذا القرن . ومم أن تاريع الما راعية 
الجر أوسع نظائاً ناذدار البزلاق فى بوذا نت قف عا انون نالا 
ران 6 8 مأئة له وستول كثالا آخر | 
م تسخل من دن لناب أب سابع عشر ا ا حيثث مدال لان 
وهو متحف لهم يدكارا ارآأت مثل المراحل المارزة ف نارم الور 
وأسلياءالاستوزية فيها منذ ااقرن المامى » وقد بكرن فىهذا الوصف 
شىء من المغالطة لآن هذا المتحف 5 5 عليه الزائر قد الشىء 
لدرد أفراد بل فرد وأحد له ره ف 2 اجر ف خلال القرن 


سس لانم سس 


التأسع عشرء هذا هو و ا : 

والزائر الذى يجبل نار يم هذا الرجل يفقد السكثير من معائى 
معروضات هذا المتحف . وبعد أن قرأت تارم هذا الزعيم 
خرجت بحقيقة واضحة فى أن كوسوث هذا خير مثال بصور امنا 
الغخرى هذا ليس يميا أن يصبحح بطلا من أعظلم أ بطاهم فىتار يوم 
انرق نلا لان ارصوية حقق أطماعا أو آ مالا قومية ( وهذا م 
عله تماما ) بل لانه عرف كيف يثير عواطف قومه » والجيب أن 
0 ث فقد جنسيته المرية لانه عاش نيما وعشر ا وراء 
حدود الجر ومات فى تورين فى عام +18 . 

لشاهد الزائر هذا المتحف مموعات من الرسائل , وهده حجر 
الزاوية ناريخ كرسوثء فقد بدأ حياته بكنابة رسائل شخصية 
بصف فيبا احاث المجلس النيالى» وكانت قينا ثرى أن فى نشر 
«ثلهذه الابعماث مااوقظا القومية الجر ية » ولاقتهذا الرسائل احا 
دتى انبا أصيسيع شيه جريدة ذات أسخة واحدة تتداوها الابدى. 
ومن ثم اشتغل كوسوث بالصحافة والتأليف ثم بالططابة وكانت له 
القدرة على اثارة حماس رجل الشارع <تي أن رسائله كانت تقرأ في 


عه 


وكان كوسوث يسعى للتخلص من الهاية الفسوية و يعمل على 
استقلال اجر وتهعم فذلك <تى وصل الىهقعد النيابة وكرمى الوزارة . 
بيد انةكان يرى بالانانية لاالوطنية الجردة » وكانت طبيعته الثائرة 
تدقمه الى خاق المشا كل الى لاعكن اثله أن يعيش فى غير للها 
فندما قلد وزارة المالية أصدر أوراقا مالية كان اسمه هليها أوضح 
تقش فيها حتى دعاها الماءة « أوراق كرسرث » وعندما انشأ حزبا 
دعى جريدة المزب باسمة فايس غر سا أن يتيمونه بالانانية امرة . 

وسجن و سوث و بفى فى حيسه هس سنين فنقش يذلاك أعه 
بين أبطال بإده» ثم إنه تع الأماة توق قل عه ته فين 
طر يقه إلى العالم الأأوربى والأامر يكى » ثم توالى هر به وأشر يده و+لى 
ممه ناج الملاك اسطفان ودفنه فى ركن رجور على ضفاف الداثوب 
ف وومانا' كنات د ؟«ذلاق يواتف كردرف الاك فى ترا 
عدوة الغحر القدعة ناك العودرعا وارالته وزوحه وأولاده معزلا 
رحباً فى كوتاهيا » ومن ثم نزح إلى فرنسا ثم انتجائرا نم أمر يكا 
الثمالية والمنو بية نم ايطالياء وكان فى هذه الأثناء جيعها ي«على 
علي الدفاع عن قضية استقلال بلده بالسكتابة واملاطابة » حتى أن 


استقياله فى اندن كان حافلا لا يقارن إلا باستقبال اندن للزعم 


ف الشاةة 


الايطالى غار سلرى بعد هذا التاريحخ مشر سذين . عثل هذه الفكرة 
عن حياة كوسوث زور المتحفالبرلائى لتشاهد خصو لهذه الرواية 
عو هناة هذ "لعز الذى الغداك ى تضيؤو ها وهال المياسةع 
ولتكق ها قوق فغر كنل خرى ظلان الل النيطة الميفةء 
فتشاهد مصو 1 جغرا ف م | على دو ما تطيعه 6 الملاحة 
وه رهف دل خطوظ قث ولاق شرف الى اونا اريت 
وامزااهه و فذاق النارجة امدق واطوت الكرقء #اعرطيت 
صور لادفاوة به فى لندن ونيويورك وقصاصات للصحف الى تكامت 
عنه» وقدكانت جر بدة التيعس فى ذلاك التاريم ميدثنا ا 
ونصرائه وخصومه ء ؟ نقشُ ممل اترجهة حياته مس لغات دونت 
خطوط كييرة على بعض جدران ال مكان . 

ثم عرضث غرفة كان إسكنها هذا الزعم » كا عرض أثاث 
غرفتين لزعيمين آخر بن من زعماء الاستقلال ها فراأس ديك 
لامعاو اك له قر بوم ولي ال كن كل بات 
إنان اشتغاله بالصحافة والتى عرضت ف المتحف الغاشسىؤى روما » 6 
تستميد إلى ذا يتك غرفة نابليون فىسذث هيلين التى يعرضمامتحف 


الشمع اناو عاتن لق الكو ول :38 التحق كدي دن 


سس ولاس سد 


الطرائف الى لا تسأم العين النظر اليها لا لأهمية خاصة بل انها 
صورثابضة لاحياةءفبنه الخطابات بظروفها وعناو ينها وأختامهاوهذه 
المكائيات والمذّكرات الشخصية يمخطوطها الرديئة النى كان يكتيها 
ودونها و إشادها رجال السياسة فى عصور غنتافة » هذه المخاغات 
لما أثرها فى النفس للأنها خاو من التزو يق » والمخلفات ها قوتها فى 
سم صور التاريعخ : فنديل نابآيون فى «تحف الانقاليد كغيره من 
ملابين المناديل ولسكنه مم ذلك ستثير اطيال عند رؤيته » أو 
كبذا المواز الذى كان مله كوسوث اسم لدان ف ار كذ 
الس“ الذى ذل شرا الاعاة ع ين هذا يعاق أعيل فى 
زيارة هذا المتحف الذى ينغرد عنه غيره من المتاءف . 

وفى الطابق العاوى ‏ وقد فرشت درجات السلم الرخامية 
بالا بسطةالملونة ‏ عرض تار عجر فى سلسلة«تلاحقة ٠ن‏ الصوردون 
إلى جان ب كل صورة مها تفسير لما تعثله كل صورة منهذه الصور فاذأ 
انتهى الزائر من ملاحقة هذه |ارسوم فائه يذلاك برهم صورة محملة 
عن تاريخ الجر أو قل الأصح لاحوادث السارزة فىهذا التاريم؛ 
رامن عدا أناتزى عتورر .,أء برها نش ارك ام فيان امد 


في النفس » فالمصر الترى الذي امتد قرنا ونصف قرن قد أعمل 


رس 


يأسسره ! و بِيئا كنا ندور حول هذه القاعة إذا عوكب طوبل من 
تلاميذ المدارس يندفع إلى مكاننا » فالتنان كان ولاشك عتاً 
ف تجليه على التارم ل هذه النجواتفى تاريخ الشعب نضعف 
تلك الماطفة النبيلة التى تعصف فى نوس الصغار, 

ثم انتى ختمت هذا التطواف بقاعة أخرى مثل فيها تاريمز 
الات الكرق عور ققينية "تالت الذدران دق لأتكاد تورك 
أبن تبدأ وأين تنتهى » ولسكنها كانت كثات غيرها من الصور الى 
تزدحم بها المتاحف الهربية فى طول البلاد وعرضها . والى جانب 
هذه عرضث صور حديئة وقصاصات من الصحف مدل زيارة يالك 
ا«طاليا الى محر كا تثل الأميرال هورتى ومى العرش المرى فى 
بعض سياحاته اللأجنبية » فتحف البرلان 5 ثرى جدير بأن تمنحه 
بضع ساعة إذا ما حدث وزرت هذه المدينة . 

سنت ريت 

مل سيعمئة مسلة ّ هدم البلاد ملك لسمونه «بيلا أل أبع « 
وفى هذا التارض أو توه كانت جيوش التثر قد نفذت إلى قلب 
أوريا لكت أهلبا بالسيف والنار» واستطاب هولاء الثثر سبول 
ار وعولوا علي الاقامة طو بلا ومامنقوة تدفم هؤلاء الغزاة عن ذلاك! 


بال ا 


فدعا الملل بيلا ريه أن إذا جاه و بلاده من هذا البلاء فاته ينذر 
اناهن أبنائه أغيادقة ولي تصطيغ هذه القصة بروعة انآرافة فقد 
حدثت الاعجوية إذ عاد التثر أعقابهم عن بلاد الر » و بر الماك 
أذ بكسمه فدقع طفاده الوايدة إلى الرهينة » وبى ديرا فى جز برة 
ترتقع عل ماه الذاؤب نإف وجودا كانوا بيدعونيا. بعايرة 
الآراتب : وى هذا الدير وغل هته اللزيرة عاشت الأآميزةااراعة 
تتعبد وتصلى وتجمع المطب وترئع الماء من الم 

وكان أسم هذه الاميرة الراهية مرجر يت » وسميت جز يرة 
الآرا نب هن 5 مز درة القداسة مرجر يت . 

وإذا هبطت بودابست فى يوم من أيام الصيف كان اسم 
جزيرة سنت مرجريث أول مانسمعفى معرض الشكلام عن مباهج 
هلم المديقة »:وأول ماتترح علبك أن تشاهد فى بودابست + 
و عد سنت «رجريث ديرأ بزار و نقط لم فيه الرهمان إلى العمادة 
والصلاة » بل أنها اميق جلة ٠‏ 0 4 الدلمس 
أركانبا ألوان المتع الو عي : 

وتمتد إلى طرف حك برة 2 :تمل مابين شطى الدانوب 
5 3 لاتامس هله أل زارة ل تفرع ءن القاعار 5 امتداد إشتبى 


الام ل 


عند رأسها » فيذلاك جعت جزيرة مرجريت بين وحدةالمزر وبين 
ماتتمتع دقاف نالب هافن ؟ارذافيف: 

ولايقف الترام العابرعند رأس لز برة بل ركه روادها عند 
هذا الحد ويدفءون عا لدخول از وزة كنات قدرا عست 
الأيام والمواسم . 

ولاشك أن اواذا اميك لعقك الثىء الكثير إذا 5 هاده 
أسكزيرة » فبئ حديقة لكيه مون يدل انا ها على مياه الور » 
ول نااك نه الوق ومياري انمه داطب لياف 
ققد رأيث مدرسة اتمليم ركاف القن ارا و كمدونة لياف 
الخيل نفسها ! وليس أببج على النفسمن فنون الر ياضة الرشيقة 
اق كاردا ملعي ااام ةا كاوه اناد وى 
هذه الملاعب عثيلامها ف لوزان عتن لوثى وقد امندت عن 
ساحل المحيرة 0 فبدت عدة عندها «عررث 35 فُْ العمباح الأول 
وقد حفات بروادها ورائدائما الغاتنات 

وكان موعقق الارل فى عض 5 هذه أطْريرة » وهو مقبى 
صيؤ كير يشرف على ميأه الدانوب يحمل امم بولنديا أو روسيا 
لا اذكه » وقد 'وسطت الكان حديقة وفسيح (لرفص وكانت 


نه 





سا ولاب سس 


الأوسيقى عرقت ضروؤب رقص ألغرلى 0 وحاء لخادم باقدام الشاى 
الاتجايزى الصميم وباظناق الكدلة الشون فتكان كارن 
ان أعخادم ادس بوحدى لجاء سألنى عما إذا كنت ارغب فى أن 
يقدمى لاحد فتصنست الزهى لازه أقل كان 

وعمتد هذه المقاه والمطاعم صذوفا . وقد اقيمت على الجزيرة 
عاداق اظلئية فذل نوها نمت كتيزا: لإكفوة اليا أقم عليبا 
حدوض لاأسماحة تاماك عل قاعه ثيارات ساخزة 4 حدم حوله أهل 
بودابست فى أيام الصيف . وتنتقل بعض مراقص بودا بست الى 
هذه از ار فى ليا ىالصيف 03 هذهااراقص التى اشتبرت عوسيقاها 
ويتياتها الجيلات - فالفلاحة الجرية راقصة بطبيءتما والراقصة 
اغحرية فائنة عندما تنهيأ ا سيل الاناقة الحديئه , 

الطاحونة الخراء 

عدك م خرجنا “ن «رقص ( مولان روج الليى ف شارع 
تأجيمزو اونسأ مح 0 وأحد من سعولا معبورأ هذا الأرقص 
ولرقصين آخرين تدبر ثلاثتها جماعة واحدة ترعى المياة الليلية 


فى بودأ بست , 


ااام لت 


وأخذت أقلب هذا السجل فى الساعة الثالثة من الصباح فى 
غرفق فوحجدت *ن دما صورد لوتاة «عيرنة تحاساك الى حرما ف 
ا ا لا 


وذ القع الفمرض سدق انا هذا احؤابا عا فى دبي 


او انان امسو مالو ما 








حزارة 5-7 نل حرءث سم الحياعات 


1 4 لان عه دن الاسماء ع أصحت عاها على المراقص الاياية 
فبيما الطاحونة اطراء قد امتحالت دارا للسيما فى باريس اذا 


لسميما ف بروكسل وق اودأ ست من المراقص الفاخرة» وكان دوق 


بلاس لد 


ولزور دين كان ولي للعيد بتردد سل هذا المرقص و لعجب شييده 
وعا عرض فيه من فذون رقص 5 

والاجنبى فى هذه المراقص «وضع الرعاية والاعتبارء ف كدنا 
نتوارى وراء بأبه الأول حى دا خطوات استقنالنا 6 كنا 
رفع العين إلى شرفة من الشرفات حتى كان دليانا يخليها من 
أجتمع فمها هن فتيات»واشتد ترددنا فكانفينا دن يفضل الأركان 
الغيدة الازوية عن الفيق #ويوى اخرون. أن اس حول ساعة 
اأرقص وكان طؤلاء م ارادوا 5 

وق مثل هذه الأراقص الليلية يتقدم اليك رئيس الخدم بقاعة 
موشاة بالجلد دونت فا صنوف النبيذ الغوار « الشمبانيا » فاذا 
استبويظت مانا رق لجالك و أخرج لأث هن سجييه اانى قاعة 
اخرى. آثل ارنغراطة كانه وطن" اللواة وإذا كنت مق 
لايثرنون النبيذ تنجب أذ جد هذه القوام خلوا من انواع الشراب 
الأخرئ من قروة وشاى وعصير اللبدون والبرتقال : 

ع ذلك فلا يرف لخادم إذا اصررت 3 قدم لاك ما 
أردت من قروة ولوون وهو متأفف غير را غب» كأنك كسرتتقليماً 
رهياً من تقاليد هده المراقص 3 أو كأئة اأقسم الأ أن رطا زواره 


ما بس 007 ونشوان 3 


سس سم ل 


لا أنكر انتى زرت هذه المراقص فى كل عاصمة أورو بية » 
ورأيت ماتفملالزينة « والماكياج » فى وجوه الراقصات <تى انى 
لم أعد ادب منظاراً مقربا إذا زرت الغولى برجير أو السكاز ينو 
دى بارى لأانمكان يقل ذللتك السحرالذى نفيض به ودوه الراقصات 
7 بعيك ؛ لقدكان بعضبن فى غير دور | اشاب » ولقد برت وجوهرن 
المانسو يدت علي مامه له يقي الثاني يوا كتين 
فى هذا المكان رأيت راقصات يفْضن حياة وشيابا ل يعبث مهن 
الققزانه ددرن لد كارا تناك اتناك انوا عرف دنه 
الصفات من معائى» اقد ريت واحدة منهن ترقص ممبءض الجالسين 


5-5 


5 دا 


وذ زتها وتتلاف كانها اندر موا عراف السام 


ْم إن هؤاء الرأقصات تقدمن جاعة يطابنمراقصة الجالسبن 
فنام كل جالس إلا أصحابنا ء ثم وزعت على الموائد الامب فتقاذقتها 
الأصابع رفوي" المتكاة بالمواسن لتقم فته ف الجراء 
الكرات اللؤرة وسال اررق 


وف هده الذورة برحنأ مكاننا بعك 3 دم الينا لخادم شامة 


طوبلة فدفعت من فنجان القبوة مضاعما ودفم كل واحمد منا 


وباس د 


لوقت اضر اندرا لنطاء لنائقة اللي ارين يدوا أئ 
أن أحر هذا الغطاءكان كوا من سين قرشاء لحمدنا الله على أننا 


لم نعتزم شراءه 3 


المحف الزرا عى 


فى بودأ بست متحف زراعى وهذا المتحف الزراعى شهرة 
مستفيضة بين الذين تعنييم فنون الزراعة » فالغجر بلد زراعى يعيش 
ُّ ماتنيته الأرض وماترعى نبات الأرض من أبقار وماشية وءن 
خنازير» ومن أوز ودجاج ثم من خيل » وامجرى لايكاد نطاب مددا 
فى أمر طعامه وششرابه من بلد من البلادء فأذرته وقحه تفيض عما 
بصنعة من اعليز» ووم اقازة وخنار بره يصدرها مثأودا إلى بلاد 
الشمال » ولينه وحيله وبيضه وفير » م أن لنيك ؤقة .: فق لآن 
شل كل رجل على و ال جر» وفى متدف بودالست الزراعى 
تبدو لك هذه المقيقة جميع أطرافها . 

والمتحف الزراعى قصر قديم تتمثل فيه فنونمتعاقية من فنون 
الممارء وهو بعد ذلاك قصسر فاخر استخدم فى لزييله الرخام وا طرهر 


واتاشب العين » وفى مثل هذا المكان يبدو الجلال فى كل شىء وأو 


سه يايد 


ع ٠.40‏ ب 4 8 
كان دلاك الثىء ختزيرا ميا 4 وهذا وامثاله ما نرأه دس اركان 
هذا القعسر 2 

ع 

وعئدما وصلنا إلى باب المتحف ذعك أن عبرا حدائ قالملدية 
الواسعة وطفنأ بالمديرة 2 اجى و٠‏ الى يطل غاها هذا القصر 64 
4 اه . 
تعدم إلى سائق السيارة دعص رحال الشرطة واشار إلبه ان تمد 
عن درحات المتحف» إذ كان بروره يعمن وزراء الددلة زيارة رية 4 
فامتنع |ادخول 6 وامتدت الاسطة المراء وصعث ىُْ دمض قاعات 
المتحف اللمقاعد المذهية على حو ما نألف فى مثل هذه المناسبات» 


57 ا 5 ع ع 


1 








الماحجف الزراعى سدم بوداإسدث 


سس ري سد 


ف مصر فى اعداد متحفناأ الؤرأ عى فسحتم نا بالدخول وكأآن ذلك 
يومدأ الأخيرى بودا بست : 

ولعل هذا المتحف الزراعى هو الصزة العامية الْمْر بدة بين معسر 
و بلاد الجرء فكل وفود هذه البلاد من فرق الموسيقى والفرق الراقصة 
الى لايس بوجودها بيننا إلا العا كنون على ارتياد هذه المراقص » 
وجاء انشاء المتحف الزراعى فى القاهرة نحقيقا ارغية المغذورله الملاك 
فوَأد بعدزيارة بودا ببست » فاستقدم السكثير من رحال هذا المتحف 
فيذاوا مين طوتزةق اذاف عتلوى: أعاانى الدرفن ف هنذا 
المتحف ٠.‏ 

ولستة. ل الداخل رسوم واحصاءات عنشئون الزراعةوالتجارة 
فى بلاد الجر » ومن بينها مصور لاعالم يضاء بالانوار يمثل ما تصدره 
هذه البلاد إلى أنعاء العام ركان تسيو مقي ا ارات ليرلا 
ومنذ سنين التقيت فى طر يقى إلى البندقية عجرى عائد من مصر 
بعدر أن حمل إلبها فصيلة من اللخيل الجر بة الممتازة . 

وجميع ما فى هذا المتحف حرىءإلافى قاعة النبيذ فقدعرضت 

مدصرة مصربة قديعة وكا الحضارة المصري ةل تبرزفى ناحية من 


نواحى الصناعة إلافى معاصر النبيذ الى لم لاي أثر ارك 


اف ون 


فى حياتنا المصرية بعد أت أصيع وادى اليل بلدا إسلاميا 
يحرم ار . 

وبين هذه العشرات من الغرف والقاعات القى عرضت فيها 
رون الزراغة واسالجا وروي الفنادات الزراعية "وتطورها 
عد للقيو اسع كعودى الاااكنة: قاراعين اسان 
الاحمر ولاريب من الأقنباءنائق قلتت التغارنه 6 تائيه قاعة 
ايز الى عرضت فيها عاذج ممأ تصنمه الغقلدم نتباين حجا 
دلوا رتكاف 

وللغابات قم فسييج أقيمث جدرانه وسقوفه من أنواع 
الا خشاب التى تنيت على م رثنعات الدانوب وهى الى كانت مجرية فى 
يوم من الأأيام وأصبدت اليوم وراء الحدود الرومانية » ولك يوفق 
العارض ين هذه الأقيقة وبين القاذج الطريئة فى ه_ذا القسم ؤقد 
رسم تفي لمفرانيا كي ماده ال الكر» لدت ااانه 
إلى ما يحبط باهر الراهنة من بلاد الصرب والرومان والساوفاك 
وغيرهاء وهى البىسلحتها معاهدة ثرياثون من الامبراطورية الفسوية 
الجرية ء والى يأذال أهل اعر يظ اليه وورقها ووتتون انها سرف 
تعود إلى أحضائهم فى مستقبل قريب . 


سد عرسم ل 


الأول صنوف الاسماك النى تعرش فى مياه الدانوب كا عرضت 


طوافنا بقسم الاسماك وقسنم الصيد فعرضت فى القسم 


أنواع الشباك والشصوص » وفى قسم الصيد عرضت رسوم وتماذج 
بديعة لكيوانات الصيد فى أحجارها وأوكارها وأعشاشها فيدت 
وكأنها قطعة من الطبيعة الحية . وزينت جدران القاعة برؤوس 
الوعول وقرون الذزلان : 

وتلفت باحثاً عن رفيق فذا به قد اختنى منذ خلفنا الطابق 
الأرضى » وانتحى مع فقن ا ايعان ا عاذنا اونمت 
المتحف 4تسيان عصير الايمون وسترجعان د ا عن مصر 
بالاغة العربية التى حذقها صاحبنا بعد أن قضى بضم سنين بين الميزة 
اافيكاة والنات المي 

موود بودااست 

قلق ونون انراق ينا وت نام و اال 
فى بودا سك ء نذا | كتمل الضس الأول رجت فى مدية من 
نر فاق السفر انتخير كالسا نفطر فيه و نقعُى بعضص ساعات اليو 2 
فكان ان وجدت مقاهى المدينة ومطاعمها متلة » بل كانت 


الشوارع خالية 0 متاجرها ما زاأت موصدة الآبواب وتقدمت 


م د 


الساعة دورة وطفقنا هوب شوارع المدينة دون أن نبتدى إلى 
مقبى ننتبى اليه » ولماكان اليوم هن غير أيام المطلة فقد زاد 
عجبنا » فلما استوضحنا بعض السائر ين ذكر لنا أن اليوم عيد 
من أعياد البود وإن ما نرى من مقاشى ومطاعم ومتاحر موصدة 
هى من متاجر اليبود ! ولما كانت المتاجر وما اليها مقثلة جميعبا 
لذلك لم يصعب علينا أن نصل إلى حقيقة أمر التجارة فى عاصمة 
ار ! 

الجرى مع وطنيته وقوميته الى قد نثقل مظاهرها على 
نفس الغر يب » يعيش فى رقة بضع آلاف من اليبود» فهذا الجرى 
التى نراه لامهدأ له ثاثرة حتى يسترجع تللك القرى الجرية الى تعيش 
وراء الحدود إذا بعاصمة الخر نفسها تعيش حت الهاية اليوودية 
الاقتصادية وكل مافمل هؤلاء ا نتقاما من أوائك اليرود أن ضاعفوا 
أجر النزهة فى حدائق سنت مرجريت بضم فارات فى ذلك اليوم ! 

فطر ما دارا كين لعسائن سكن أطمابه زعراناته “له 
قدرة له على أن يناهض اليبودى فى شئون المال ولكده لا ميش 
بعيون متفلة بل ينهم هذه المقيقة و ينون الفرصة» فالمبود م الذين 


كانوا عيشون دعة ورغد ابان المرب 0 وثم الذين قادوأ الثورة 


مس جم ا سم 


ازراء لاقضاء على 3 حى أنقذها هورنى » فان 00 زعم 
تلك الثورة كان مرو د » وإذا عدن المرقؤزان الأزية اليالية 
تلذت إلى البود حوله » و إذا استيقظ فى يوم من أيام السبت 
ووجد بودا بست مقفلة الأأبواب وهو الكاث وليك المتعصب أحس 
بالحسرة فى قرارة نفسه » ذالجرى مع خوفه من الدطاية الآلمانية 
النازية » لامها على الأقل ضرب من ضروب الماية الثقافية التى 
لم يتحرر منها إلا منذ عشرين سنةء فانه يجد فى هذه الموجة لاقضاء 
على النفوذ اليبودى السبيل الوحيد تالاص من كالب المبودية 
فاليهود على ضفاف الدانوب فى خطر داهم لا يعرفون مى. 
سقط على رؤوسهم : فاذا قامت هذه القيامة فان بوداست 
بتكن ماله ع كتتعقينة .4 والخرى” لذن برا زناه يششن. 
لعواطفه سوف يناضل بشسوة لاقضاء على حاة المذهب المادى . إنه 
أن ينسى نلك الأيام السوداء الى كان 6 قبا بلا كون بلاده 
كان يكبا بل الجلاد » فكان يغتصب ماتصل اليه يده فاذا 
امتنع الفلام شنقه على أقرب شجرة » فسادت الفوضى مرافق 
اليلاد, ونا تقدم اؤماننون إن بوداست 0 يتقدم لصدمم 56 


وف ديق إلى روسيا وتفرقت جاعده الوكاز ا لسهون «صبيان 


ام 


الحدود . ولكنه قثل ندسه بدو كته[ تبره دعقا فق كلتك 1» 
ثم ميت هنه النكيات احتراما لكرامة الكلاب ا يقولون ! 


وعند مأ هيات وداست لادرة الاول فيك سبع دوا « 


0 / ٍ 


تلك فل افندق إل 'عرا رهلة الأزيه ونا كنت استترق درق 
.وقد لات من ملاسى وذثرت مناعى وأدوائى على المقاعد إذ كان 
اليوم عن أيام الصيف القائظة » سمعت دا وماكدت أفتح الباب 
حتى رأيت رجلا غريبا يصحبه خادم الفندق وقبل أن أسأله حاجة 
أو أدعوه إلى الدخول رأيته فى قاب الغرفة » ثم رأيته جالساً على 
التتشفيت أضاعة بالأوراق اللضورة عل المنشدة | 

كان هذا الرجل من ردال الشرطة السرية الذين ستقيلون 
الضبيوف من وراء ستار خوفا من وفود الشيوعية الى لم ينس أهل 
الحراهه أعراماءزقلن: إ هذا الزدل كان يق بالذات إذ يك 
بطريق الصدفة الحضة أن قد هيط بوداست فى يوم سابق وزير 
عن وزراء مصرء فأثار وصولى شكوك رجال اللأمن . 


مغارقات رية 


والمجرى كفلام رجل شديد التملق يعظاهر الحياة الدينية 


لالم سب 


وتقاليدها فليس أغرب من أن تضباء على مرتقمات بودا صلبان 
كيرة نكن ازيل كانبا مايال مق ناو أفيسيك كل مول 
محزرة من الحازر الانسانية » ولكن أهل بودابست لاستثئون فى 
زيلهم حتى الصلبان فغمر وها بالثور 

وتشاهد على الأبواب لوحات صغيرة دونت عليها هذهالكامات 
« نم 3 سوه|» على و ثلاث الامثال والدعوات الى نزين غرفات 
المنازلالر بنية وممنى هذه السكلمات «دلا.لا. أيدا ! » وهىاختصار 
دلا . لا . اننا ان نقيل أن ثرى بلادنا ذليلة » » فالخرى إذا 
5 ت عاطفته عمل على تصويرها بار وع 3 ب. 

وفى صدر كل عر بة من عربات الثرام نقثات بين اوحات 
الاعلان ثلاثة أبيات من الشعر ؛ لاتكاد تعرفهسا هن بين هذه 
الاوحات دى لمم 0 كانيها قد ختمها بكلمة « امين » 

6 رب وأحد 0-3107 بوطن وأحد » 

ا بان الساعة أثية لاروب فيا » 

و انلك عنمت ماري جد اميق + 

فبذه الاوحات وهذه الدعوات الى يشمتم بها كل خخرى والى 
تق عيناه عليه فى كليوم وفى كل ساعة »> تصور الفلسفة اخجر يةالى 
تعيش بالاعان كفقر اء اهنود . 








طِ 


حم 


م 


ل نان 


لمج 





لاورس 


على الدانوب الى فيا 

كلذك ورد افق اناده وا امقه بع كاين انور 
حدى بدا اوار الف فى اعثفوت كأ بها كانت ساهرة على ضيوفها 
فلما تفرقنا رغدت فى اطجو 1 ظلام المساء اء ييشلم هذه العقود 
المتأرجحة من المصابيح » ومامرت دقائق حم 536 وف رك 
يجسورها المتألقة قد ابتاعها الظللام فاستحالت بودا تلا أجرد رهييا 
يرتم هل الأذانون سمي توا ار واجالت يس هل 
الضفة الأخرى قرية فى صميم البرية نامت ملء جفوتها . 

كانت بودابسث فى تلاك الليلة تستعد لاحرب ! وما الذى 
يهنت هذه الملايين من المصابيح ولا نوار إلا اعخوف؟ وما الذى 
بطرض النسيان على مثل هذه المديئة اللاهية إلا الذزع ءناكرب! 

وتدت ونح هذا القالام الشامل وفى .ركب اسدلت ستائره 
أطت الواره خلتنا عاضعة اجر وكأننا دض القرصان 

ثم بعود هذا النور إلى حياته الريغية الساذجة فتمتدالا جار 
والنقوك إل الكزق وووالقت ماع بل اذى عن اترى المكيرة 
التى تتعاقب مابين بودا بست وبراسلاط . 


وبعد شاعة وصلنا ( فاك ) وه من البلاد القدعة على الدا وب 


سس دب## مد 


التى تحتفظ ؟ثثارها الرومانية وسبيلها الترى و يكنيستها العتيقة» ثم 
شوس نصر 0 ى عند أ تقال امبراطورة العا واغور مار يا 
تريرا . وفاك ؟ كغيرها من المدن والقرى الى تتاخم <واضر البلاد 
أصبحت ملتق جيوش الأصدقاء والأعداء فتقابل على سهوها 
الراك والغسوبون والغخر والدخرء» وهم فاك فى كل عام أعياد النبيذ. 
فتتقاط راعليا وفود الؤلاحين لاسن ايع 5 والغناء ١‏ 

ونعك فاك فرق الدائوب شرقا وغر م سرنا ا من 
عشرة 1 لنصل إلى يراد > َّّ «زوب» ذءن هذأ المكان إلى. 
أن ,يدخل الدانوب حدود القسا ( المائيا السكير ى ) تتنازع شاطئه 
سلوفا 239 وهنغاريا فم ىكل عبر من شير به جدود 0 السلاح 5 
وعلى كل شد من الأرض الج الاستطلاع ومدافع مصوية 1 

ون جراد المجرية 0 اسع سلوفا كيا معناه «القلعة العالية» 
الى فيل إن اها كان يعحى لعيون؛ وعندما قناط للم رو لشتد 
المع سن شعوب ا م مل شه لساعدها ٠‏ ن بلد وضمها 
إلى أخر » ومع ذلاك فهاهى قربة مجرابة على الحدود ما سس المجر 
وساوفا كيا تحمل اسع سلافيا . ويقصون عن هذه الحدود المشتركة 
غرائب المكايات فيعض هذه القر ى لقع فى المجر وخطتها المديدية. 


سد ووم د 


فى سلوفا كيا وعلى المسافر أن عم وا سر دل اق لح 
بالقطار» وق حالة 07 ى لشتغل بءض العال فى مناجم للفحم على 
الضفة السلافية أما .سا كنهم فوراء المدود اممجرربة »وفى كلصباح 
ومساء اتبصم جوازات سفرم ذهابا و إيابا» ويشتكى رجال الحدود 
من أن هؤلاء الفحامين يلوثون ملالسهم عند عودهم كل مساء 
إلى بيومهم وراء الحدود ! 

وبين زوب وكومارنو نصب فى الداثوب أربعة نهيرات #تتحدر 
إلى مجراه من مرتفعات يوهيميا . 

5 تصل « استرجوم > أو « جران 4 عاصمة ار المقدسة 
وهى مديئة لها مكااتها فى تاريخ هذه البلاد فقدكانت عاصمة الممجر 
بالفعل حتى أوائل القرن الشالث عشر حين قفى عليها التثر 
وخلفوها أطلالا دارسة . 

ومنذ بضعسنيناحتفات ت المجر بعيدها الالفىءففى هذه المدينة 
ولد الرجل الذى خلق من القمائل الضارية فى سهول الدا ثوب الوسمطى 
شعيا ‏ هذا الرجل الذى أصبح هلكا على المجر ليكن» سكا لُسب» 
بلكانقسيساً بلق ديساًء املك اسطنانأول ملاكعل المجر» والقدريس 
أسطافان هو حانىالمجر وراعيها تقام لهالأعياد كلعامفىبودا بست. 


لاوس سن 


ولسكن استرجوم ل تحتفظ بهذا التاج الجديد طويلاء إذ أن 
التثر عصهوا بها فبجرها رب التاج بعد أنجرها هؤلاء » وأصبحت 
استرجوم المر' الدينى فى المجر حى تساطت عليها حراب الثرك 
فانتقل رجال الدين إلى ترنو» وفى خلال هذه الماثة والمسين من 
السني كانت استريجوم الحصن الترى الآخير فى وجه أوريا . 

ألقينا مراسينا عند استرجوم فى غبشة المساء وعلى قة التل 
اوتنك كندراقة حزان قعاء كط نايك التليت ونؤقة نمل تور 
قاد لول 117" اموي وتو فنا وس عل شق 
اك القديس بطرس فى روما » وأمئدت أمامها عشرة يه 
تداك ال تعنوة ماران سلا فرس اقفر الس الونحرة» 
لقد كان المساءعظما ؛ وكان المنظر ساحرأ ! فقدسكنت مياهالدا نوب 
وأسينة برك نو أرقت ور كد اللو لزج اه اماق روقة العياء 
والتلال بزرقة الغهر حتى لانكاد العين تغرق بين هذه وتلك . وارتقع 
هلال الشك فجأة على رأس الثل فأضاء قنته و بدا كأنه هيب بركان 


لين :ثائر ولس تخامد + لثن كانت هذه الضورة وكانيا شك 


بالطلاء 0-8 أولحة وى* العا 04 لهد كانت ص 5 رائعة فائثة ع ف 
: ل سس ور 2 


ع2 0 ٠‏ م ع 5 7 
ثلاث مرات وعى فى كلهزة ابلغ سحرأ 1" 


عدم ويه 


وعند كومارنويكون المسافر عَلِىْ الدانوب قد سلخ موا ٠ن‏ 
ألف ميل مذثرك شواطىء البح رالأسود » وكومارنو السلافية اليوم 
كانت حتى نباية الحرب العظمى مديئة مجر ية كا يدل اسمها 
ولكنبا نكن شتة هذا الحانت مق الذانون فنا مغلتها 
جيوش الاثراك والعسا وألمانيا فى عصور نت لفة » وما زالت قلمها 
القدبعة الى بنيت فى خلال القرن الثالث عشر من بين ماقد 
تروق السائح زيارته فى كومارنو . م أنك بعد دقائق مبط كوماروم 
كانت فى يوم من الأيام مسرحا الحروب بين الترك واجر » 
وأجب ما يذكرعن كرماروم ما فعلته معاهدة تر يانون التى شعارت . 
هذه المدينة الصغيرة شطرين » ا فعل الملاك سلمان بتلاك الطفلة 
اتن القاشع:ادراتان قن أدوشيااء فلبيت كيفارد م مجرية وليست 
سلافية بل ترفرف عليها أعلام مجرية وأعلام سلافية . 

وتودع فى جيور آخر مدينة محر ية على الذانوب . و برها كانت 
استرجوم كحت السيادة التركية "كانت جيور أو «رأ ب» معقلا مجر يا 
هاماء وحولقاعة رآب هذه هزم نابليونجيوش العْسا فيسنة؟ 18٠‏ 
وما زالت جيور حافلة الى اليوم بتذكارات هذه اروب الطويلة » . 


35 ع 
بقاعتبا ومتحفها ودار 5 الى توى ممدين وثلاثين الف شاد . 





نك ول 





سد جو عد 


ا براتسسلافا 

وفى خلال الآربعين ميلا التى قطويها ما بين مر الراب 
وبراتسلافا يحجرى الدانوب فى منطقة برية لا أثر لاحياة فيبا » 
وكأن الدا نوب قد عاد سيرته الأولى فقد رأيت غزالا يبر ز بين 
ععائئن القائل: انعرف امنا لتنا من ماء النبر ويرفع رأسه 
ويرهف أذنيه من حين إلى حين إلى دوى المركب حتى غاب عن 
ا نا 

وعند برانسلانا تتنازع الدانوب أمم ثلاث ب الفسا القديمة 
وتشكوساوفا كب االقدعةىثم هنغارياء فليسعجيباً أنتصبح براتسلافا 
السلافية اليوم أو برسبرج الألمانية أو بوزوتى اجر بة ميدانا انزاع 
ببن المانيا وساوفاحكيا وهنغاريا ء فبراتسلانًا أ كبر مدينة على 
الداثوب بعد بودابسث و بلغراد» تشرف عليه هن م تفع كان ولا 
لسكلا هرما مدال هنذا القرخ1 كفي وقد ووه قلمة 
حربية ارتفع فوق كل ركن من أركانها الأربعة برج شامخ 

كانت برسبو رج مجرية ذات أ كثرية ألمانية ٍ ولا استولى 

الاثراك على بودا انتقات عاصمة الجر إلى هذه المدينة وفتثت 


كذااق ص اخزيات القرن الثامو كترة وريد أن تراج الاتراك 


وس ل 


عن 
عاصمة المجر الثشر يعية ستينسنة ختى انتقل البر لان المحرى بعدها 
إلى وداست . 

وبعد أن أصبحت برسبورج ( براتسلافا ) سلافية تضاعفت 
أهميتم االتجارية» فانفقت ملابينمن الكرونات فى تعميرها وتشييد 
متصائع الزجاج والجلود والمفرقمات الى عرفت عنها من قديم 

وفى ذلك اليوم الى هبطنا فيه براتسلافاكانت أعلامها 
التتمكوسلافية القدعة المثلثة الألوان متكسة حدادا علىوفاة مؤسس 
هذه اجموورية مازار يك . 

ثم انقذفى عام و توه فاذا هذه الاعلام ‏ المثلثة قد انتزعت 
من مكانها وإذا يذلك الشعب الْزين يثور ضد المبادىء الى 
وضعها هذا الزعيم » وإذا ببزاةسلافا تتقف موقف الند فى وجهبراج » 
الى اتقسمت على نفسها ما تنقسم الخلية » وأصبحث براتسلافا 
عاصمة الهو ريه جديدة صغيرة ,' 

وعند براتسلانا تتفي مظاهر الحياة البلقانية ولا نعود نرى 
بعد ذلك معارض الأآزياء المتنافرة المتبايئة » ولا تلك الوجوه الى 
لواحتها الشمس ولا ذلك الشعر. الفاحم المستزسل"» بل ولا ثعود 


يفيس سب 


ترى تلك الطبقة من المسافر ين الذين يحماون متاعبم فى اللوالق 
والصناديق وسلال اقش » كاتتى القلانس والطرا بيش والقلابق» 
ونحس بأنك تدخ ل عالاً جديداً يختلف فى تقاليده وفى تراثه الاجماعى 
عن تلاك لقدرت ال سورك بدا سل اعقاريف لبو هذا الخو 
عند سوليئا . 
قينا 

تق إلا ساعتان ليتفرق هذا اع . 

وعد المركت كلق لوقه وقيدا بين شراطلء قطزية كأنهأ 
تند الاك الأميال من مظاهر المدنية . 

وأخذ رجل يعرف على قيشارته هنا أرسل الى كلشفة | بتسامة 
رفيقة , كان ذلك ن الدانوب الأزرق . ٠‏ 

وأخذنا نتبادل اليطاقات ؛ ونضرب المواعيد . 

5 بدت هن يسيك عدلة البراثر 0 م قبة كتدراقية ِ القديس 
أسطفان . 

هذه فيتا اخالدة 4 مدنة شو يرث 6 واشتراوس 4 ونيوفن »> 


#0 *ااىن لالض‎ ١ 
: وهايدن 3 أعرق مديله ىق قلب أوربا‎ 


تفل الككتاتت 


المقدمة 

بعد الرحلة 
خائمة نهر 

رومانا 

إل فينا ( دلتا الدانوب ) 
الله والفقون 
سوك الكافيار 

مدينة الاغوات (جالائز) 
بزايلا 
قسطنجه ( كو نستارا) 
جان 

المساومة 
ا 

مصر يون 

الرشوة 

جام ع كارول 

إلى الدانوب 


شرنا فودأ 

شعيان السورى 

فى قبوة أمين لير سه 
الدانوب فى الليل 

ماذا يأكل أهل رومانيا 
الوصول إلى جورجو 
ويه 


إلى بوخارست 


00( اليبود أيضا 


الرحية 

حدائق كارول 

مليوثير 

متاحف وغارست , 
السفر من يوخارست 

على مياه الدانوب البلغارية 
البوابة الخديدية 


9( أطة قلعة 


رام سيم 


0 المسليون فى رومانيا 
7( كازان 
عو وداع رومانا 
بلغاريا 

+( على الدانوب فى بلغاريا 
000 فيدين 
١+‏ لوم 
هوم صوفيا 
وب فى حام صوفيا 
.م مطاعم نبانية 
ع..م حكاية صوفيا 
505 إل موسكو وباريس 
متاحف 
مم7 فى مسجد صوفيا 
م5 المسلون فى بلغاريا 
+مب اجماعات الاسلامية 
وم بلد اأورد 
١؟‏ السفر من صوفيا 

بو غسلافيا 
0" بلغراد 


م 
وعد قر 
. 


أإمء؟ 
4ه" 


"١ 


العلامة 2« 
صييحة المغنية 
بلغراد العاصمة 
بعد منتصف الليل 
قلعة بلغراد 
المتحف الورى 
يدانا 
و 
سرك 
عرفان يونس 
المعبدالاسلاىق بلغراد 
المسليون فى يوغسلافنا 
مقبرة العرب 
أم و بأ 
ليلة ساهرة 
سولين 
و داع بلغراد 
إلى الجر 

الجر 


مو هأ كس 


ع محر 

ممم يودالست» ‏ 
مع" بودا ‏ لست 
"4١‏ مالس بودايست 
رهم الغجر 

اماك متحف البرللان 
١/ام‏ سأت مرجريت 


دم الطاحونة الجمراء 








خريف فى ,اريس 


6 
صديقة 
ويم المتحف الؤراعئ . 
م5 مود بوداأبست 
5خ" مفارقات مجرية 
ومع على الدانوب إلى فينا 
ووم براتسلانا 
اوم فينا 
وم الفورس 


الكتاب الجمديد 
بعلم المؤلف 











3 
ك١‏ 
عن ريا اليه لله 1 
للحدود يز أ ل 
2 مدن قوق تصيف 3 | 


لبد 





)/ 2 0 


||| ال||| اناالا 


سيدلا 000 الللع00 





